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طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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ّ
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لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت دراســـــــــة حـــديـــثـــة بـــان 
الــجــويــة العالمية  الــطــيــران  رحــــلات 
إلــى اضــطــرابــات جوية  ستتعرض 
تــــفــــوق فـــــي عـــــددهـــــا بـــكـــثـــيـــر، عـــدد 
الاضطرابات الحالية، وذلك نتيجة 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة عـــلـــى الـــكـــرة 

الأرضية.
وتشير الدراسة، التي نشرها 
«الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي»، 
في الإصـــدار الإلكتروني من مجلة 
«جــيــوفــيــزيــكــال ريــســيــرتــش لــتــرز»، 
إلــــى أن الـــحـــســـابـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 

الباحثون توصلت إلى أن التغيرات 
المناخية بسبب ظاهرة الاحتباس 
الـــحـــراري فــي الأرض ســتــؤدي إلــى 
ازديــاد أعــداد الاضطرابات الجوية 
الشديدة في العالم بين أعوام ٢٠٥٠ 
و٢٠٨٠، مضيفة أن الاضــطــرابــات 
الــشــديــدة ستشمل ظهور  الــجــويــة 
قـــــــوى مــــــضــــــادة لـــــقـــــوة الــــجــــاذبــــيــــة 
تــــكــــون شـــــديـــــدة، بـــحـــيـــث يــمــكــنــهــا 
رمــــي الأشـــخـــاص والأمـــتـــعـــة داخـــل 

مقصورات الطائرات.
أكـــثـــر  الـــــبـــــاحـــــثـــــون إن  وقــــــــــال 
الرحلات الدولية شعبية ستتعرض 
إلى زيادة في الاضطرابات الجوية 
ألــف قــدم،  ارتــفــاع ٣٩  العنيفة على 
بحيث سيتضاعف عــددهــا مرتين 
أو ثـــــلاث مـــــــرات. وســتــصــبــح هـــذه 
الاضطرابات أمــراً عادياً على مدار 
السنة فوق المحيط الأطلسي حيث 
ستزداد بنسبة ١٨٠ في المائة، وفوق 

أوروبا (١٦٠ في المائة أكثر) وأميركا 
الشمالية (١١٠ في المائة أكثر) وفي 
شــمــال المــحــيــط الـــهـــادي بنسبة ٩٠ 
في المائة أكثر، وفوق آسيا (٦٠ في 

المائة أكثر).
وقــدمــت الــدراســة، ولأول مــرة، 
مخططاً مستقبلياً لــلاضــطــرابــات 
الــجــويــة فــي نصف الــكــرة الأرضــيــة 
الجنوبي ومنطقة خــط الاســتــواء، 
إذ سوف تزداد نسبة الاضطرابات 
الجوية فــوق أميركا الجنوبية ٦٠ 
في المائة أكثر من الأعــداد الحالية، 
وفــوق أستراليا ٥٠ في المائة أكثر، 

وفوق أفريقيا ٥٠ في المائة أكثر.
وقـــــــال لـــــوك ســــتــــورر الـــبـــاحـــث 
بجامعة ريدنغ البريطانية المشارك 
فـــــي الـــــــدراســـــــة: «بـــيـــنـــمـــا لا تــشــكــل 
الاضطرابات الجوية مشكلة كبيرة 
للطائرات، فإنها مسؤولة عن المئات 

من إصابات الركاب سنويّاً».

خسائر غزة خلال ١٠ سنوات ١٥ مليار دولار

السعودية: القبض على ٢٢ بينهم قطري بتهمة التحريض

ترمب يؤكد بثقته في تيلرسون بعد إشاعات الاستقالة 

(ص ٤)

(ص٣)

(ص ١٠)

سكان فارون من الحويجة يعبرون النهر تمهيداً لنقلهم إلى مخيمات قرب كركوك أمس (رويترز)

«رودوبسين جرثومي»  «نوبل» للكيمياء يحمل نموذجاً لـ ريتشارد هندرسون أحد الفائزين بـ
في جامعة كامبريدج بإنجلترا أمس (أ.ب)

ر من وريث لـ «داعش»
ّ
موسكو تحذ

القوات العراقية تدخل الحويجة

تلويح كاتالوني بإعلان وشيك للاستقلال

خادم الحرمين يبدأ 
زيارة تاريخية إلى روسيا

«نوبل» الكيمياء لثلاثة علماء طوّروا «مجهر التبريد»

موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمـــــس عــــن إصــــابــــة زعـــيـــم «جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة» أبــــو مــحــمــد الــجــولانــي 
بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة فـــــي ســــوريــــا، 
الأمــــــر الــــــذي نــفــتــه لاحـــقـــاً «هــيــئــة 
تحرير الشام» التي تهيمن عليها 

«النصرة».
وأشــار المتحدث باسم وزارة 
ـــــدفـــــاع، إيــــغــــر كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف،  ال
قــيــاديــا مــن «جبهة  إلـــى مقتل ١٢ 
الـــنـــصـــرة» وإصـــابـــة زعــيــمــهــا أبــو 
محمد الجولاني بجروح خطيرة 

نــتــيــجــة غــــــارات جـــويـــة عــلــى مقر 
اجــتــمــع فــيــه قـــادة «الــنــصــرة»، في 
إشــــارة كــمــا يــبــدو إلـــى مــطــار أبــو 
الــضــهــور فــي ريــف إدلـــب الشرقي 
(شــمــال غــربــي ســـوريـــا). وتــحــدث 
كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف عــــــــن إصـــــابـــــة 
بـــجـــروح مختلفة بما  الــجــولانــي 
فــــي ذلـــــك خـــســـارتـــه يــــــده، نــتــيــجــة 
الــقــصــف. وفـــي وقـــت لاحــــق، نفت 
«هيئة تحرير الشام» الأمر، وقالت 
إن الجولاني يتمتع «بصحة جيدة 

ويمارس مهامه بشكل كامل».
وجــــــاء الـــحـــديـــث عــــن إصـــابـــة 
الــــجــــولانــــي تــــزامــــنــــاً، مـــــع إعــــــراب 

الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين خــلال مشاركته في أعمال 
منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» 
فــــي مـــوســـكـــو أمــــــس، عــــن «ثــقــتــه» 
بقدرة القوات الروسية من خلال 
«تعاونها مع الجميع» في القضاء 
على التشكيلات الإرهابية (داعش 

وجبهة النصرة) في سوريا.
كما تحدث مدير هيئة الأمن 
الفيدرالي الروسي (كي. جي. بي 
ســابــقــاً) ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، 
أمـــس، عــن اتــجــاه تنظيم داعـــش، 
بعد هــزائــمــه فــي المــيــدان بسوريا 
والــعــراق، إلــى أن «يــعــدّ بمشاركة 

منظمات الإرهاب الدولي الأخرى، 
لــتــأســيــس شــبــكــة إرهــــــاب عــالمــيــة 
جـــــديـــــدة». وقــــــال خـــــلال اجــتــمــاع 
لــقــادة الأجــهــزة الأمنية مــن الــدول 
الأجنبية، فــي مدينة كراسنودار 
بجنوب روســيــا، إن «الإرهــابــيــين 
يتسللون خــارج الشرق الأوســط، 
ويـــركـــزون وجـــودهـــم فــي المــنــاطــق 
غـــيـــر المــــســــتــــقــــرة، وعـــيـــنـــهـــم عــلــى 
تأسيس بؤر توتر جديدة ونزاعات 
مسلحة». وعبر بورتنيكوف عن 
قلقه من تزايد ظاهرة «الإرهابيين 
المستقلين»، أو «الذئاب المنفردة».
(تفاصيل ص ٦)

أربيل: «الشرق الأوسط»

تمكنت الـــقـــوات الــعــراقــيــة مــن دخــول 
مــديــنــة الــحــويــجــة الــواقــعــة جــنــوب غربي 
كــركــوك، أمـــس، بــعــد مــعــارك ضــاريــة ضد 
مسلحي تنظيم داعش، فيما تواصل فرار 

المدنيين من المدينة.
وقال قائد عمليات تحرير الحويجة، 
الله،  الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار 
فـــي بـــيـــان، إن «قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة والـــــــــرد الــــســــريــــع و(الـــحـــشـــد 
الشعبي) اقتحمت مركز قضاء الحويجة»، 
مـــــؤكـــــداً «مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــقــــدم لاســــتــــعــــادة 

السيطرة على المدينة».
وذكر شهود عيان من الحويجة عبر 
«الشرق الأوسط»، أنه مع اقتحام  الهاتف لـ
القوات العراقية المدينة، أمس، فر مسلحو 
«داعـــــش» بــاتــجــاه نــاحــيــة الـــريـــاض، آخــر 
معاقل التنظيم جنوب غربي كركوك، ولم 
يبدوا مقاومة شرسة لتقدم القوات. غير 
أن المسلحين لا يزالون يحتفظون ببعض 
الــجــيــوب داخــــل الــحــويــجــة. وقــــال محمد 
«١٥» من  سعيد، وهو مقاتل في الفرقة الـ
الجيش شــارك فــي مــعــارك تحرير قضاء 
الحويجة، إن «التنظيم منهار، ولا يبدي 
مسلحوه مقاومة ويفرون من المواجهة. 

إن غــالــبــيــة مـــن فـــــروا مــنــهــم مـــن المــنــاطــق 
المـــــحـــــررة فــــي حـــــــدود قــــضــــاء الــحــويــجــة 
كانوا من الأجانب، وبحسب معلوماتنا 
انسحبوا إلى جبال حمرين». ولفت إلى أن 
التنظيم استخدم عدداً كبيراً من السيارات 
المــفــخــخــة الــتــي يــقــودهــا انــتــحــاريــوه في 
معارك نواحي الزاب والعباسي في محيط 
الحويجة، لإيقاف تقدم القوات، لكنه لم 

يبد مقاومة في المدينة نفسها.
يذكر أن الحويجة كانت تشكل قاعدة 
رئــيــســيــة لمــســلــحــي «داعــــــش» فـــي مــنــاطــق 

شمال العراق بعد مدينة الموصل.
(تفاصيل ص ٥)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

لـــــــــوّح قـــــــــادة كــــاتــــالــــونــــيــــا أمــــس 
بإعلان وشيك لاستقلال إقليمهم عن 
إسبانيا، تزامناً مــع تصاعد الأزمــة 
على خلفية الاستفتاء المحظور الذي 
نظمه الكاتالونيون الأحــد الماضي، 
وصــــوّتــــت خـــلالـــه الــغــالــبــيــة لــصــالــح 

الاستقلال.
وبــيــنــمــا ذكـــر رئــيــس كاتالونيا 
فـــي مقابلة  بــيــغــديــمــونــت،  كــارلــيــس 
بُــــثــــت أمـــــــس، أن حـــكـــومـــتـــه تــســتــعــد 
لإعـــلان اســتــقــلال الإقــلــيــم مــع «حــلــول 
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع» عــــلــــى الأرجـــــــــح، 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مصدر في الحكومة الإقليمية قوله، 
إن إعــلان الاستقلال سيكون الاثنين 
المقبل. وقال المصدر إن زعماء الإقليم 
دُعوا إلى عقد جلسة برلمانية الاثنين 
لــتــحــلــيــل نــتــائــج الــتــصــويــت و«وفــقــا 
لسير الأمـــور خــلال الجلسة، قــد يتم 

الإعلان عن الاستقلال».
ومــن شــأن هــذا الــتــحــرك تعميق 
المــــواجــــهــــة بــــين الإقـــلـــيـــم والـــحـــكـــومـــة 
المركزية في مدريد، التي اعتبرت، على 
الــقــضــاء الإســبــانــي، الاستفتاء  غـــرار 
غير شرعي. وبموجب المادة ١٥٥ من 
الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد، 

المـــركـــزيـــة أن تجبر  لــلــحــكــومــة  يــحــق 
إقليماً من أقاليم البلاد على احترام 
واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو 
إذا «شكل خطراً كبيراً على المصلحة 

العامة للدولة».
وجـــــــــاء هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد غــــــداة 
تـــــدخـــــل الـــــعـــــاهـــــل الإســـــبـــــانـــــي المـــلـــك 
فيليبي السادس على الخط واتهامه 
المــــســــؤولــــين الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين بــأنــهــم 
وضعوا أنفسهم «على هامش القانون 
والديمقراطية»، مشددا على وجوب 
أن «تكفل الدولة النظام الدستوري».

ووضعت المحاكم الإسبانية قادة 
الشرطة الكاتالونية والقادة المدنيين 

المــؤيــديــن لــلاســتــقــلال رهـــن التحقيق 
بـــتـــهـــم «مــــمــــارســــة الــــتــــحــــريــــض» مــع 
انزلاق البلاد نحو أزمة سياسية هي 
الأســـوأ منذ عــقــود. وتــواجــه الشرطة 
الكاتالونية اتهامات بعدم كبح جماح 
متظاهرين مؤيدين للاستقلال قاموا 
بــأعــمــال شــغــب فــي بــرشــلــونــة الشهر 

الماضي.
ودعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة فـــــرانـــــس تـــيـــمـــرمـــانـــس، 
أمـــــس، إلــــى الــــحــــوار «بــشــكــل يــحــتــرم 
الدستور الإسباني» بهدف حل الأزمة 

السياسية الخطيرة في كاتالونيا.
(تفاصيل ص ١١)

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعلنت «الأكاديمية السويدية للعلوم»، 
أمـــس، عــن فــوز ثــلاثــة علماء مــن سويسرا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا بــجــائــزة 
«نــوبــل» للكيمياء لعام ٢٠١٧، لتطويرهم 
الفحص المــجــهــري الإلــكــتــرونــي بالتبريد، 
مــــمــــا يـــســـمـــح لـــلـــبـــاحـــثـــين بــــــرؤيــــــة حـــركـــة 

الجزيئات الحيوية.
ويـــــتـــــيـــــح عـــــمـــــل الـــــســـــويـــــســـــري جـــــاك 
دوبــــوشــــيــــه، والأمــــيــــركــــي يـــواكـــيـــم فـــرانـــك، 
والاســـكـــوتـــلـــنـــدي ريـــتـــشـــارد هـــنـــدرســـون، 
تصوير البروتينات وغيرها من الجزيئات، 
بعد تجميدها بسرعة للحفاظ على شكلها، 

مما يوفر أداة قوية للأبحاث الطبية.
وقــــــالــــــت «الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــســــويــــديــــة 
بــيــان، إن هــذه التكنولوجيا  للعلوم»، فــي 
نقلت الكيمياء الحيوية إلى عصر جديد. 
وبتجميد الجزيئات الحيوية أثناء الحركة 
يمكن للعلماء كشف تفاصيل عمليات لم 

يكن بالإمكان رؤيتها من قبل، فيما يمثل 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى صــعــيــد فـــهـــم الــعــلــوم 
المــحــتــمــل لعقاقير  الأســـاســـيـــة والــتــطــويــر 

جديدة.
واســـــــتـــــــخـــــــدم هـــــــنـــــــدرســـــــون مــــجــــهــــراً 
إلــكــتــرونــيّــاً لإنــتــاج صـــور ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
لــــــبــــــروتــــــين لإظــــــــهــــــــار إمــــــكــــــانــــــيــــــات هـــــذه 
التكنولوجيا. وقبل هذا الكشف كان ينظر 
للمجاهر الإلكترونية على أنها مناسبة 
المــيــتــة، لأن الإشــعــاع  المـــادة  فقط لتصوير 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــقــــوي يــــدمّــــر شـــكـــل المـــــادة 
الحيوية. وعمل على تطوير هذه التقنية 
فــرانــك، بينما اســتــخــدم دوبــوشــيــه مياهاً 
تم تجميدها سريعاً للحفاظ على الشكل 

الطبيعي للجزيئات الحيوية.
وقال فرانك إن المجهر الإلكتروني الذي 
الــتــبــريــد مفيد للأبحاث  يــســتــخــدم تقنية 
ـــز بــشــكــل مـــتـــزايـــد على  الــطــبــيــة الـــتـــي تـــركِّ
العمليات داخل الخلايا، لكن تحقيق ذلك 

سيستغرق وقتاً طويلاً.

ك العراق وسوريا»... وإردوغان تحدث عن «آليات عملية مشتركة»
ّ
روحاني أكد عزم البلدين {مواجهة تفك

توافق إيراني ـ تركي على «منع تغيير حدود المنطقة»
لندن: عادل السالمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت الــقــيــادتــان الإيـــرانـــيـــة والــتــركــيــة، 
أمــــــس، تــحــذيــرهــمــا مــــن انـــفـــصـــال كـــردســـتـــان 
الــعــراق، إثــر استفتاء الاســتــقــلال الـــذي نظمه 
الإقليم الشهر الماضي، وأظهرتا توافقاً على 
«منع تغيير الحدود الجغرافية» في المنطقة.

وأبدى المرشد الإيراني علي خامنئي لدى 
لــقــائــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
ه من 

َ
ف الذي أدى زيارة إلى طهران أمس، تخوُّ

الــرافــضــة للاستفتاء،  الـــدول الغربية  مــواقــف 
معتبراً أن «مواقف أميركا والقوى الأجنبية لا 
يمكن الوثوق بها... هم يسعون وراء إسرائيل 

جديدة في المنطقة».
وفــــور وصــــول إردوغــــــان عــلــى رأس وفــد 
حكومي، أجرى محادثات مع نظيره الإيراني 
حــســن روحـــانـــي، تــصــدرهــا مــلــف الاســتــفــتــاء 
الكردي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك بعد 
المحادثات، دعا روحاني قادة إقليم كردستان، 
إلى التراجع عن «القرارات الخاطئة»، مشدداً 
على أن الثلاثي التركي - العراقي - الإيراني 
«مجبر على اتخاذ إجراءات ضرورية وجدية 
لبلوغ أهدافه الاستراتيجية في المنطقة». لكنه 
أبدى رفضه لممارسة ضغوط على الشعب في 
إقليم كردستان العراق. وقــال إنه «لا يمكننا 
المــنــطــقــة (...)  فــي  الــقــبــول بقضية الانــفــصــال 
ســـوريـــا والــــعــــراق بـــلـــدان مــــوحــــدان ونـــحـــن لا 
نقبل تغيير الحدود الجغرافية بأي شكل من 
الأشـــكـــال». وقـــال روحـــانـــي، إن إيــــران وتركيا 
ستعملان على {مواجهة تفكك العراق وسوريا 

من أجل تهدئة التوتر في المنطقة}.
وبلغة مشابهة، هاجم إردوغان استفتاء 
إقليم كردستان، مشدداً على أنه لا يقبل «قراراً 
اتخذه الموساد». وأشــار إلى «آليات (عملية) 
ثلاثية للحيلولة دون وقوع مشكلات». واتهم 
قادة كردستان باتخاذ «قرارات غير واضحة». 
وقال إن «إيران وتركيا اتخذتا موقفاً حازماً، 
وهو أن الحكومة المركزية في العراق مشروعة 

والاستفتاء غير مشروع».
وفــــي مــــــوازاة الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، قــال 
روحاني إن إيران وتركيا اتخذتا قرارات مهمة 
في الاجتماع المشترك للتعاون الاستراتيجي 
الــتــجــاريــة،  الــعــلاقــات  بينهما، بــهــدف تنمية 
بما فيها التوسع في العلاقات المصرفية بين 

البلدين، والتجارة بالعملتين المحليتين.
(تفاصيل ص ٥)

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله إلى موسكو أمس (تصوير: بندر الجلعود)

موسكو - جدة: «الشرق الأوسط»

يبدأ خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
اليوم، زيارة رسمية إلى روسيا، 
 لدعوة من الرئيس 

ً
تأتي استجابة

الروسي فلاديمير بوتين.
ووصــــــــــــل خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين، مــــســــاء أمــــــــس، إلــــى 
موسكو، حيث كان في استقباله، 
بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب 
الـــروســـي  الـــــــوزراء  لــرئــيــس  الأول 
إيغور شوفالوف، وعبد الرحمن 
الـــرســـي، ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
جريت للملك سلمان 

ُ
روسيا. وقد أ

مــراســم اســتــقــبــال رســمــيــة، حيث 

عُـــــزف الـــســـلام المــلــكــي الــســعــودي 
والــــســــلام الـــوطـــنـــي الــــروســــي، ثم 

استعرض حرس الشرف.
إلــى موسكو،  وبعد وصــولــه 
عـــبّـــر المـــلـــك ســلــمــان عـــن ســعــادتــه 
بزيارة روسيا، معربا عن تطلعه 
لأن تحقق هذه الزيارة ما يطمح 
لـــه الــبــلــدان مـــن تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر الــــتــــعــــاون 
المـــشـــتـــرك لمــــا فـــيـــه خـــيـــر وصـــالـــح 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين 

وخدمة الأمن والسلم الدوليين. 
وكــــان المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، قـــد غــــادر جـــدة فـــي وقــت 
ســــابــــق أمـــــــس، وقــــبــــل مـــغـــادرتـــه، 
أمـــراً ملكياً يقضي بإنابة  أصـــدر 

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
الــعــهــد، فــي إدارة شــــؤون الــدولــة 

خلال فترة غيابه.
وأعـــــــلـــــــن الــــــــــديــــــــــوان المــــلــــكــــي 
الـــســـعـــودي، فـــي بـــيـــان، أن خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين ســيــلــتــقــي 
خــــلال زيــــارتــــه روســــيــــا، الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار 
المـــســـؤولـــين. وتــفــاعــلــت الأوســــاط 
الـــروســـيـــة الـــرســـمـــيـــة والــشــعــبــيــة 
التاريخية التي يقوم  الزيارة  مع 
بها الملك سلمان. ورحب الرئيس 
الــشــيــشــانــي رمـــضـــان قـــاديـــروف، 
بزيارة الملك سلمان عبر حسابه 
على «إنستغرام» بقوله: «مرحباً 

بكم في روسيا». (تفاصيل ص٢)
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الجبير: الملك سلمان وبوتين سيوقعان على اتفاقات بالغة الأهمية

موسكو ترحب بخادم الحرمين 
«الحدث الأهم» وتصف الزيارة بـ

موسكو: طه عبد الواحد 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــت الأوســــــــــــــــــــاط 
والشعبية  الرسمية  الروسية 
مــع الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
يــــقــــوم بــــهــــا خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز اليوم إلى موسكو 
تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة رســــمــــيــــة مــن 
الـــرئـــيـــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الجبير عقب  السعودي عادل 
مـــحـــادثـــات أجـــراهـــا أمــــس مــع 
رئيس  ماتفيينكو،  فالنتينا 
المــجــلــس الأعـــلـــى مـــن الــبــرلمــان 
الروسي (المجلس الفيدرالي)، 
إن الملك سلمان بن عبد العزيز 
الــروســي فلاديمير  والــرئــيــس 
بــوتــين سيوقعان على حزمة 
بالغة  الثنائية  الاتفاقات  من 

البلدين. الأهمية بين 
ووصـــــــــــف زيـــــــــــــارة خـــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وهـــي 
أول زيــــارة لمــلــك ســعــودي إلــى 
روسيا، بأنها حدث تاريخي، 
أنها ستسهم في  مشددا على 
البلدين  العلاقات بين  تطوير 
في شتى المجالات. لافتاً إلى أن 
تعليمات  أصــدر  الملك سلمان 
واضحة بتطوير العلاقات مع 
مــوســكــو فـــي شــتــى المـــجـــالات. 
وعبر عن قناعته بأن التعاون 
الروسي سيرتفع   - السعودي 
دون أدنــــى شـــك، بــفــضــل هــذه 
الزيارة، من مستوى العلاقات 
الحسنة إلى مستوى العلاقات 

الممتازة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعـــــربـــــت 
رئــيــســة مــجــلــس الاتـــحـــاد عــن 
أملها في أن تكون زيارة الملك 
وأن  سلمان ناجحة ومثمرة، 
تــعــطــي زخـــمـــا قـــويـــا لــتــطــويــر 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
في مختلف المجالات. وعبرت 
عن امتنانها لوزير الخارجية 
الـــســـعـــودي عــلــى تـــعـــاونـــه مــع 

مــع نظيره  موسكو، وخــاصــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف، 
لهذه  الكبير  الإســهــام  مثمنة 
الاتصالات في تسوية الأزمات 
الأوضاع  الإقليمية واستقرار 

في الشرق الأوسط.
وأكـــــــــــدت أهــــمــــيــــة تـــطـــويـــر 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وقـــالـــت: 
«ندرك جيدا أن تطوير التعاون 
بـــــين روســـــيـــــا والــــســــعــــوديــــة لا 
يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــنـــا المـــشـــتـــركـــة 
فــقــط، بـــل يــشــكــل عــامــلا جــديــا 
لكون  المنطقة،  فــي  لــلاســتــقــرار 
الــســعــوديــة إحـــدى أكــثــر الــدول 
تــــأثــــيــــرا فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 

برمته». والعالم 
الواسع  الترحيب  وضمن 
فـــــــي الأوســــــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة 
الروسية بزيارة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين إلـــى روســـيـــا، رحــب 
الــرئــيــس الــشــيــشــانــي رمــضــان 
الملك سلمان  بزيارة  قاديروف 
«إنستغرام»  عبر حسابه على 
بــــــقــــــولــــــه: «مــــــرحــــــبــــــاً بـــــكـــــم فـــي 
روســـــيـــــا». وأضــــــــاف: «نـــرحـــب 
ترحيباً حاراً بالملك سلمان بن 
أن تسهم  العزيز ونتمنى  عبد 
زيــــارتــــه فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة بـــين 

دولنا».
ولـــفـــت قـــــاديـــــروف إلـــــى أن 
الــســعــوديــة واحـــــدة مـــن الـــدول 
الرئيسية في العالم الإسلامي 
والعربي، وتحتضن المقدسات 
الإســلامــيــة، مــبــيــنــاً أن روســيــا 
أبـــــــدت عـــلـــى الــــــــــدوام رغــبــتــهــا 
واســـتـــعـــدادهـــا لــبــنــاء عــلاقــات 
نــزيــهــة ومــتــبــادلــة المــنــفــعــة مع 

السعودية.
وقـــال قـــاديـــروف إن الــقــمــة 
المــرتــقــبــة بـــين خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين والــرئــيــس الــروســي 
للبلدين  كــبــرى  قــيــمــة  «تــحــمــل 
الـــشـــرق الأوســــط»،  ولــكــل دول 
وأضـــاف أن «الــســعــوديــة دولــة 
رئــيــســيــة فــي الــعــالمــين الــعــربــي 
والإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي»، وأضـــــــــــــــاف: 

قادرتان  «السعودية وروسيا 
عــلــى حـــل كــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً 
بــل للعالم  لــيــس لأمـــن مــنــطــقــة 
بـــأســـره»، وأعــــرب عـــن قــنــاعــتــه 
بــــأن «الـــبـــلـــديـــن ســـيـــجـــدان لــغــة 
النزاعات». تلك  مشتركة حول 

أليكسي  ذلـــك، وصــف  إلــى 
جــــرومــــوف مـــديـــر الـــطـــاقـــة فــي 
الــطــاقــة والمــالــيــة، زيــارة  معهد 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان إلــــــــى روســــيــــا 
«الـــحـــدث المـــهـــم جـــــداً»، وقـــال  بــــ
إعــلام روسية  بحسب وســائــل 
إن حــــوار الــطــاقــة بـــين روســيــا 
ومنظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبــك)، جاء بعد عدة زيارات 
قـــــام بـــهـــا خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــر 

السعودي. الطاقة 
وتـــــحـــــدث جــــــرومــــــوف عــن 
رغــــبــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــــروس 
فـــــي اكــــتــــتــــاب شــــركــــة أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة المـــنـــتـــظـــر طـــرحـــه 
وتـــابـــع:   ،٢٠١٨ المـــقـــبـــل  الــــعــــام 
«أعــتــقــد أن هـــذا ســيــكــون أحــد 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي ســتــنــاقــش 
المملكة  مــع ملك  الاجــتــمــاع  فــي 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، فــضــلا 
عــن مــجــمــوعــة مــن المــشــروعــات 

الأخرى في قطاع الطاقة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ألــكــســي 
كــــــــــالاشــــــــــيــــــــــف المـــــــــحـــــــــلـــــــــل فـــــي 
«ســــــبــــــوتــــــنــــــيــــــك» الإخــــــبــــــاريــــــة 
المـــلـــك  زيــــــــــارة  إن  الــــــروســــــيــــــة، 
ســـــلـــــمـــــان إلـــــــــى مـــــوســـــكـــــو هـــي 
بالتأكيد أهم أحداث السياسة 
«بالنسبة  الخارجية. وأردف: 
لــبــلادنــا الـــتـــي تــشــهــد تــبــاطــؤا 
مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي الــــعــــلاقــــات مــع 
الــشــركــاء الــغــربــيــين، فـــإن لــقــاء 
العالم  قــادة  أحد  شخصياً مع 
الــعــربــي فــي حــد ذاتـــه لــه قيمة 

خاصة».
وأشـــــار كــالاشــيــف إلـــى أن 
التعاون مع السعودية يتطور 
بـــنـــجـــاح كـــبـــيـــر فــــي مــجــمــوعــة 
كاملة من المجالات المهمة التي 
في  مناقشتها  يتم  أن  ينبغي 

العالمية.  الزيارة  برنامج 

زيارة الملك سلمان لروسيا

شهد حضور أكثر من ١٠٠ رجل أعمال من الجانبين

تزامناً مع زيارة الملك سلمان... موسكو تحتضن «حوار الرؤساء التنفيذيين»
الرياض: شجاع البقمي

فــي خطوة مــن شأنها تعزيز 
حــجــم الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
السعودية وروسيا، نظم مجلس 
الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة يـــــــوم أمــــس 
أعمال «حوار الرؤساء التنفيذيين 
السعودي الروسي» في العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو، بــالــتــزامــن مع 
يــقــوم بها  الــتــي  الــزيــارة الرسمية 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود - 
حفظه الله - إلى روسيا الاتحادية.

وشــهــد هـــذا الـــحـــوار الــنــوعــي 
حــضــور أعــضــاء مــجــلــس الأعــمــال 
الـــســـعـــودي الــــروســــي، بــالإضــافــة 
إلــى أكثر من ١٠٠ رجــل أعمال من 

الجانبين السعودي والروسي.
وألــقــى رئــيــس مجلس أعمال 
الـــــغـــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة، المـــهـــنـــدس 
أحــمــد الــراجــحــي، كلمة أعـــرب في 
أمــلــه فــي أن يخرج  مستهلها عــن 
هـــذا الــلــقــاء بــدعــم كــبــيــر لــلــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري بـــين المــمــلــكــة وروســـيـــا، 
والاستفادة من الفرص التجارية 
والاستثمارية المتاحة في البلدين، 
وتـــحـــويـــل أنــشــطــة الـــشـــركـــات إلــى 
شراكات فاعلة تدعم التوجه القائم 
بـــين قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن فـــي الــدفــع 
بالعلاقات إلى مستويات أكبر في 

مختلف المجالات.
الــراجــحــي: «إن تكثيف  وقـــال 
الـــلـــقـــاءات بـــين الــبــلــديــن بـــات أمـــرا 
ملحا لتحريك وتنشيط العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 
المملكة وروسيا، وإيجاد علاقات 
مــــثــــمــــرة مـــــتـــــوازنـــــة تـــتـــيـــح حـــريـــة 
الــتــجــارة بــين الجانبين، وتساعد 
في الوقت ذاته في دخول المنتجات 
الــــســــعــــوديــــة الـــــروســـــيـــــة لأســـــــواق 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــفـــتـــح الـــطـــريـــق نــحــو 
علاقات تواكب المكانة الاقتصادية 
والسياسية التاريخية التي تجمع 

المملكة وروسيا».
وأهـــــــاب الـــراجـــحـــي بــمــجــلــس 
الأعـــــــمـــــــال الـــــســـــعـــــودي الـــــروســـــي 
بـــــــــدوره فــي  يــــقــــوم  المــــشــــتــــرك، أن 
مــتــابــعــة ووضـــــع آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ 
لــنــتــائــج الــــحــــوارات الــبــيــنــيــة الــتــي 
جمعت رجــال الأعــمــال في المملكة 

وروسيا، وتفعيل الاتفاقيات التي 
وقعت بين البلدين في مجالات عدة 
تخدم التعاون الاقتصادي وتعزز 
مــن مــســتــوى الــشــراكــة الــتــجــاريــة، 
وتزيل أي معوقات قد تواجه رجال 
الأعمال في البلدين في استثمار 
أمــوالــهــم بشكل مطمئن، مــع دعم 
الــثــقــة بـــين الــتــجــار والمــســتــثــمــريــن 
وإيـــجـــاد آلـــيـــات مــنــاســبــة لــتــبــادل 

فرص التعاون الاستثماري.
وحــــــــــــث الــــــــراجــــــــحــــــــي رجـــــــــال 
الأعمال في كلا البلدين على إقامة 
مــــشــــروعــــات صـــنـــاعـــيـــة مــشــتــركــة 
بــغــرض الــتــصــديــر، وإيـــجـــاد آلــيــة 
مـــفـــعـــلـــة لـــلـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري بــين 
المملكة وروسيا من خلال مجالات 
عـــدة مــثــل: المـــعـــارض، والــتــدريــب، 
واللقاءات، مع تسوية الاختلافات 
الـــتـــي قــــد تـــطـــرأ فــــي بـــعـــض أمــــور 
التجارة والاستثمار بين أصحاب 
الأعــمــال، مــن أجــل حلها وتسهيل 
إجـــرائـــهـــا بــشــكــل يـــعـــود بــالمــنــفــعــة 

لصالح البلدين الصديقين.
من جهته، أكد رئيس مجلس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الـــــروســـــي، 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الـــزامـــل، 
أهــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــتـــفـــاهـــم  مـــــؤكـــــدا أن  الــــبــــلــــديــــن، 
المـــشـــتـــرك ســـيـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى 
صــالــح الــقــطــاعــين الــخــاصــين في 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، خــصــوصــا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الــــتــــي تـــمـــثـــل ٩٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

اقتصاد المملكة وروسيا.
الـــزامـــل عــن تطلعه في  وعــبــر 
زيادة مستوى التعاون الاقتصادي 
إلــى مجالات  بين المملكة وروسيا 
ز من قيمة الشراكة 

ّ
أرحب بما يعز

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــتــــمــــيــــزة بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــشــيــرا إلــى 
الــتــجــاريــة بينت  أن الإحــــصــــاءات 
أن المــمــلــكــة صــــــدرت إلـــــى روســـيـــا 
قــيــمــتــه ٤٠ مــلــيــون  عــــام ٢٠١٥ مـــا 
دولار، بينما صــدرت روسيا إلى 
المــمــلــكــة فــي الــعــام ذاتــــه مــا قيمته 
مليارا دولار، تركزت في منتجات 
الــحــديــد، والـــنـــحـــاس، والــحــبــوب، 
وبعض المنتجات الكيماوية غير 

العضوية.
وأوضح الزامل أن الاستثمار 
الــروســي والمــشــاركــة بــين البلدين 
ســيــعــطــيــان الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة 
فــرصــة كــبــيــرة لــلــدخــول لــلأســواق 
فــــــي دول  الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــا 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، والعراق، وقارة أفريقيا، 
وتوفير المسافات والمبالغ المالية 
فـــي الـــدخـــول إلــــى هــــذه الـــــدول من 
خلال العبور عبر أراضي المملكة، 
مـــبـــيـــنـــا أن المـــمـــلـــكـــة تـــعـــد مــنــصــة 
الــروســيــة، يأتي  إنــتــاج للتقنيات 
ذلك من خلال تكثيف الشراكة مع 
المملكة والاســتــفــادة من المنتجات 
المــواد الخام سواء  السعودية من 
كـــانـــت الـــحـــديـــد، أو الـــنـــحـــاس، أو 

الحبوب، أو المنتجات الغذائية.

وأكــد الــزامــل فــي ذلــك السياق 
أهـــمـــيـــة إنــــشــــاء شــــركــــة ســـعـــوديـــة 
روســيــة حــكــومــيــة، لــتــكــون محفزا 
قــــــويــــــا ومــــشــــجــــعــــا فـــــــي تـــطـــويـــر 
المشروعات، سواء كانت في المملكة 
أو فــي روســيــا ومتابعة تنفيذها 
والمــســاعــدة فــي إدارتـــهـــا، وإعــطــاء 
مزيد من الطمأنينة للمستثمرين 
لـــــــضـــــــخ أمـــــــــوالـــــــــهـــــــــم خـــــصـــــوصـــــا 
المــتــوســطــين، مشيرا  المستثمرين 
إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على 
أداء التبادل التجاري بين البلدين.

ولــفــت الــدكــتــور الــزامــل النظر 
إلـــــى أن الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة تــعــد 
سوقا واعدة ويُترقب لها مستقبل 
مشرق مــع إطــلاق المملكة رؤيتها 
التنموية «رؤية ٢٠٣٠»، وبرنامج 
التحول الوطني ٢٠٢٠ الذي يشكل 
دافعا قويا لأي مستثمر أجنبي، 
حــيــث تــركــز المــمــلــكــة خــلالــهــا على 
زيادة المحتوى المحلي واستخدام 
المنتج الوطني في كل مشروعات 
الــــــدولــــــة المــــدنــــيــــة، والـــعـــســـكـــريـــة، 
والاقــتــصــاديــة المتمثلة فــي مجال 
الطاقة، فيما تتعدى استثمارات 
هذه المشروعات تقريبا ١٠٠ مليار 

دولار.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــمـــثـــل 
المجلس العربي الروسي فلاديمير 
يــوفــتــوشــنــكــوف فـــي كــلــمــة لــــه، إن 
«زيـــارة خـــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
إلـــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة ستعطي 

دفـــعـــة قـــويـــة فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات عــــدة، 
خصوصا المجالات التجارية التي 
تعد من أهم الأهداف بين البلدين».
وأكــد أن العلاقات السعودية 
الروسية تسير في تطور مستمر 
مـــن خــــلال نــتــائــج الـــلـــقـــاءات الــتــي 
تـــجـــري بــــين قـــيـــادتـــي ومـــســـؤولـــي 
البلدين، معربا عن أمله في زيادة 
معدل التعاون بين المملكة وروسيا 
في مجالات متجددة في العلوم، 
والـــــفـــــضـــــاء، والــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة، 
والـــصـــنـــاعـــة، والــــــزراعــــــة، والمــــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة، والمــــــجــــــالات الــطــبــيــة، 

والسياحية.
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، ألقى 
عدد من رجال الأعمال السعوديين 
المشاركين في أعمال حوار الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين الــســعــودي الــروســي، 
كلمة تحدثوا فيها عن الاستثمار 
الــزراعــي والأمـــن الــغــذائــي، وقطاع 
الــصــنــاعــة الـــــذي يــعــد أهــــم ركــائــز 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وقـــطـــاع  «رؤيـــــــة 
التعدين الذي يعد أحد القطاعات 
الاستراتيجية المهمة في المملكة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــديــث عـــن دور 
الهيئة العامة للاستثمار ومهامها 
فــــــي فــــتــــح مــــــجــــــالات الاســــتــــثــــمــــار 

الأجنبي في السوق السعودية.
كــــمــــا ألـــــقـــــى عـــــــدد مـــــن رجـــــال 
الأعـــــمـــــال الــــــــروس خــــــلال الــــحــــوار 
كلمات تطرقوا خلالها إلى الحديث 
عن الاقتصاد الروسي خصوصا 
فـــي مـــجـــالات: الــــزراعــــة، والــطــاقــة، 
والسياحة، عادين المملكة شريكا 
مهما لــروســيــا فــي هـــذه المــجــالات 
وغيرها، التي تدعمها الآن «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأكــد هــؤلاء أن بــلادهــم تملك 
مـــــوارد هــائــلــة تــجــذب الاســتــثــمــار 
إليها، مؤيدين ما دعا إليه مجلس 
الأعـــمـــال الــســعــودي الـــروســـي إلــى 
أهمية إزالة المعوقات التي تعتري 
الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وضرورة تشجيع وتسهيل مهمة 
رجـــــال الأعــــمــــال فـــي كـــلا الــبــلــديــن 
لــتــفــعــيــل الــــــدور الاســـتـــثـــمـــاري في 
المــــــــــوارد الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
الـــبـــلـــدان بــشــكــل يــلــبــي طــمــوحــات 

قيادتي المملكة وروسيا.

جانب من اجتماع الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي في موسكو أمس (واس) 

 خادم الحرمين وصل إلى موسكو... وأناب قبل مغادرته ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

الملك سلمان يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من بوتين

موسكو - جدة: «الشرق الأوسط»

يــــــــبــــــــدأ خـــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
بــن عبد  المــلــك سلمان  الشريفين 
العزيز، اليوم (الخميس)، زيارة 
رســـمـــيـــة لــــروســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، 
المقدمة  تأتي استجابة للدعوة 
الــروســي فلاديمير  الرئيس  مــن 
بــــوتــــين، حـــيـــث وصـــــل فــــي وقـــت 
لاحـــــــــق مـــــــن مــــــســــــاء أمـــــــــس إلـــــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
وكـــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه، بــمــطــار 
فـــنـــوكـــوفـــو الــــرئــــاســــي، الـــنـــائـــب 
الأول لــرئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
إيغور شوفالوف، والسفير عبد 
الرحمن الرسي سفير السعودية 

لدى روسيا الاتحادية.
وقد أجريت لخادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين مـــــراســـــم اســـتـــقـــبـــال 
رســــمــــيــــة، حــــيــــث عــــــزف الــــســــلام 
ـــــســـــلام  المــــلــــكــــي الــــــســــــعــــــودي وال
الروسي، ثم استعرض  الوطني 
حــرس الــشــرف، بعد ذلــك صافح 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين كبار 
مستقبليه، ثم توجه في موكب 

رسمي إلى المقر المعد لإقامته.
المــلــك سلمان بــن عبد  وكـــان 
العزيز، غادر جدة في وقت سابق 
أمـــــس، وقـــبـــل مـــغـــادرتـــه، أصـــدر 
أمراً ملكياً يقضي بإنابة الأمير 
العهد،  بــن سلمان، ولــي  محمد 
الـــدولـــة خــلال  فـــي إدارة شــــؤون 
البلاد، وجاء  فترة غيابه خارج 
في الأمر الملكي: «بناءً على المادة 
النظام  (السادسة والستين) من 
الأساسي للحكم، الصادر بالأمر 
الملكي رقم: أ- ٩٠ بتاريخ ٢٧- ٨- 
١٤١٢هـ، ونظراً لعزمنا، بمشيئة 
المملكة  السفر خـــارج  الــلــه، على 
هذا اليوم (أمس) الأربعاء الرابع 
عشر من شهر محرم عام ١٤٣٩هـ 
حسب تقويم أم القرى، الموافق ٤ 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
أنبنا بموجب  عــام ٢٠١٧م، فقد 
أمرنا هذا صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد، فـــي إدارة 
الــدولــة، ورعاية مصالح  شــؤون 
الــشــعــب خـــلال فــتــرة غــيــابــنــا عن 

المملكة».

وكـــــــــــــان الــــــــــديــــــــــوان المــــلــــكــــي 
الـــســـعـــودي، قـــد أعـــلـــن فـــي بــيــان 
أصدره، أمس، عن مغادرة خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، لــــزيــــارة 
إلــى  روســيــا الاتــحــاديــة «يلتقي 
خـــــلالـــــهـــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وعــــــــدداً مــن 
كبار المسؤولين لبحث العلاقات 
التعاون  الثنائية وتعزيز أوجه 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين، 
ومناقشة القضايا ذات الاهتمام 

المشترك».
الــحــرمــين  فــيــمــا ودّع خــــادم 
الــشــريــفــين فـــي الـــصـــالـــة المــلــكــيــة 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي، 
الأمــيــر تــركــي الــفــيــصــل، والأمــيــر 
مـــتـــعـــب بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز وزيـــر الــحــرس الــوطــنــي، 
والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن فــــهــــد بــن 
محمد، والأمير الدكتور خالد بن 
تــركــي وكــيــل الحرس  بــن  فيصل 
الوطني للقطاع الغربي، والأمير 
حمود بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــــيــــر مــتــعــب بــــن ســـعـــود بــن 
سعد، والأمير فيصل بن سعود 

الله بن  بن محمد، والأمير عبد 
فهد بن محمد، والأمير نواف بن 
ســعــود بــن ســعــد، والأمــيــر خالد 
بـــن ســعــود بـــن خــالــد المــســتــشــار 
فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، والأمــــيــــر 
سعود بن سعد بن عبد الرحمن، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســـعـــود بــن 
الرحمن بن  خالد، والأمــيــر عبد 
مــحــمــد بـــن عـــيـــاف الأمـــــين الــعــام 
لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســطــام بــن عبد 
الــعــزيــز المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
الملكي، والأمير خالد بن منصور 
بن جلوي، والأمير تركي بن عبد 
العزيز بن مساعد،  الله بن عبد 
والأمــيــر مــنــصــور بــن محمد بن 
عبد العزيز، والأمير عبد العزيز 
بـــــن هـــــذلـــــول بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمـــيـــر تــركــي بــن عــبــد الــلــه بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والأمــــيــــر فــيــصــل 
الفيصل،  الله  العبد  بن سلطان 
العزيز بن ممدوح  والأمير عبد 
العزيز، والأمــيــر محمد  بن عبد 
بن عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز نائب أمير منطقة جازان، 

والأمير بدر بن سلطان بن عبد 
العزيز، والأمير فيصل بن محمد 
بــــن ســـعـــد وكـــيـــل إمـــــــارة مــنــطــقــة 
المــســاعــد للحقوق،  المــكــرمــة  مــكــة 
الله بن  بــن عبد  والأمــيــر سعود 
إمـــارة منطقة مكة  جلوي وكيل 
المكرمة للشؤون الأمنية، والأمير 
فيصل بن نواف بن عبد العزيز، 
والأمير خالد بن محمد بن فهد 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر نــواف 
بن نايف بن عبد العزيز، والأمير 
تركي بن فيصل بن عبد المجيد، 
والـــعـــلـــمـــاء والمـــشـــايـــخ والـــــــوزراء 
وعــــدد مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين من 

مدنيين وعسكريين.
فــي وداع خــادم  كـــان  بينما 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عـــنـــد بـــاب 
الــطــائــرة، الأمــيــر خــالــد الفيصل 
العزيز مستشار خــادم  بــن عبد 
أمير منطقة  الشريفين  الحرمين 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة، والأمـــــيـــــر مــحــمــد 
العزيز ولي  بن سلمان بن عبد 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، والأمــيــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 

الداخلية،  العزيز وزيــر  بن عبد 
والأمير عبد الله بن بندر بن عبد 
أمير منطقة مكة  العزيز، نائب 

المكرمة.
وقـــد غــــادر فـــي مــعــيــة خـــادم 
 مـــن: 

ٌّ
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، كـــــل

الأمــيــر خــالــد بــن فــهــد بــن خــالــد، 
والأمــيــر مــنــصــور بــن ســعــود بن 
العزيز، والأمــيــر محمد بن  عبد 
فــهــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
العزيز،  سعود بن فهد بن عبد 
والأمير طلال بن سعود بن عبد 
بــن سعد  العزيز، والأمــيــر خالد 
بن فهد، والأمير خالد بن بندر 
العزيز مستشار خــادم  بــن عبد 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
بــن متعب بن  الــدكــتــور منصور 
الــدولــة عضو  العزيز وزيــر  عبد 
الـــوزراء مستشار خــادم  مجلس 
الحرمين الشريفين، والأمير فهد 
العزيز بن  بــن عبد  الله  بــن عبد 
بــن عبد  مساعد، والأمــيــر تركي 
الــلــه بــن مــحــمــد مــســتــشــار خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
سطام بن سعود بن عبد العزيز، 

والأمــــــيــــــر خــــالــــد بـــــن تــــركــــي بــن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر تــركــي بن 
العزيز  عــبــد  بــن  فــهــد  بــن  محمد 
المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان المــلــكــي، 
والأمـــيـــر ســعــود بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر تــركــي بن 
العزيز، والأمير  سلمان بن عبد 
عــبــد الــلــه بـــن خــالــد بـــن ســلــطــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز المــســتــشــار في 
الملكي، والأمير سلمان  الديوان 
بــن ســلــطــان بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والأمير نايف بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر عبد 
المـــجـــيـــد بــــن عـــبـــد الإلــــــه بــــن عــبــد 
العزيز، والأمير راكان بن سلمان 

بن عبد العزيز.
 
ً
ويــضــم الــوفــد الــرســمــي كــلا
الدكتور مساعد بن محمد  مــن: 
الـــعـــيـــبـــان وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، والــــدكــــتــــور 
إبــراهــيــم الــعــســاف وزيـــر الــدولــة 
الـــــوزراء، ومــاجــد  عــضــو مجلس 
الـــــقـــــصـــــبـــــي وزيــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاســتــثــمــار، وعــــادل بــن أحــمــد 
الــــجــــبــــيــــر وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 

والمـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح وزيـــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المـــــعـــــدنـــــيـــــة، والمــــــهــــــنــــــدس عـــبـــد 
البيئة  الــفــضــلــي وزيــــر  الــرحــمــن 
والمياه والزراعة، والدكتور عواد 

العواد، وزير الثقافة والإعلام.
 
ً
المرافق كلا الوفد  كما يضم 

من: أحمد الخطيب رئيس مجلس 
الــــســــعــــودي  الـــــصـــــنـــــدوق  إدارة 
الــعــبــاد رئيس  للتنمية، وخــالــد 
المــراســم المــلــكــيــة، وحـــازم زقــزوق 
الخاصة لخادم  الشؤون  رئيس 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، ويـــاســـر 
الــرمــيــان المــشــرف عــلــى صــنــدوق 
العامة، وعقلا بن  الاستثمارات 
علي العقلا نائب رئيس الديوان 
الملكي، وتميم عبد العزيز السالم 
مــــســــاعــــد الــــســــكــــرتــــيــــر الــــخــــاص 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
والفريق أول ركن سهيل المطيري 
رئيس الحرس الملكي، والمهندس 
الــعــمــر مــحــافــظ الهيئة  إبــراهــيــم 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، وأحـــمـــد 
حـــســـن عـــســـيـــري، نـــائـــب رئــيــس 

العامة. الاستخبارات 

الملك سلمان بن عبد العزيز قبل مغادرته جدة وفي وداعه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان 
ويبدو الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية والأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة (واس)

خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو الرئاسي في موسكو أمس 
وكان في استقباله النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف (تصوير: بندر الجلعود)



 Issue العدد ١٤١٩١ - Thursday ٣الخميس ٢٠١٧/١٠/٥

مشروع محمد بن سلمان الخيري يسهم في دعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية (واس)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

سليمان الحمدان للخدمة المدنية... ونبيل العامودي وزيراً للنقل

بأمر الملك سلمان: إنشاء صندوق للتنمية الوطنية... وإعفاء مسؤولين وتعيين جدد
جدة: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، الليلة 
قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة، عـــــــــدداً مــــــن الأوامـــــــــر 
المـــلـــكـــيـــة، تـــقـــضـــي بــــإنــــشــــاء صـــنـــدوق 
للتنمية الوطنية، كما قضت بإعفاء 
وتــعــيــين وزراء ونـــائـــب وزيــــــر، وعـــدد 
من المسؤولين في القطاعات الخدمية 

والتنموية والتعليمية والصحية.
وشــمــلــت الأوامــــــر المــلــكــيــة، إعــفــاء 
الله الحمدان  الوزير سليمان بن عبد 
وزير النقل من منصبه، وتعيينه وزيراً 
للخدمة المدنية، فيما تم تعيين الدكتور 
نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.

وجــــاء فـــي الأمــــر المــلــكــي الــخــاص 
بــإنــشــاء صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة: 
«رغـــــبـــــة مـــنـــا فـــــي رفــــــع مـــســـتـــوى أداء 
الـــصـــنـــاديـــق والـــبـــنـــوك الــتــنــمــويــة فــي 
المـــمـــلـــكـــة لــــتــــكــــون مـــحـــقـــقـــة لـــلـــغـــايـــات 
المـــنـــشـــودة مـــن إنــشــائــهــا ومـــواكـــبـــة لما 

يخدم أولويات التنمية والاحتياجات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وغــــيــــرهــــا، وفــــــي ضـــوء 
المرتكزات والأهداف التي نصت عليها 
رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، 
الــتــكــامــل والتنسيق  وذلــــك بــمــا يــكــفــل 
فـــي رفــــع كـــفـــاءة الــتــمــويــل والإقــــــراض 
المواطنين  التنموي، ويلبي تطلعات 
والــقــطــاع الــخــاص، ويــعــزز الاســتــدامــة 
لتلك الصناديق والبنوك في التمويل 
والإقـــــــراض، وبـــنـــاء عــلــى مـــا تقتضيه 

المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
بـــاســـم  إنــــــشــــــاء صــــــنــــــدوق  أولاً: 
(صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــوطــنــي) يرتبط 

تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ثــــانــــيــــاً: يــــرتــــبــــط بــــالــــصــــنــــدوق - 
تنظيمياً صــنــدوق التنمية العقارية، 
والـــــصـــــنـــــدوق الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة، 
وصــــــــنــــــــدوق الــــتــــنــــمــــيــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة 
السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، 
وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق 
المــوارد البشرية، وأي صندوق  تنمية 

أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

من صندوق التنمية الوطني.
يــتــولــى صــنــدوق التنمية  ثــالــثــاً: 
الوطني مهمة الإشراف العام - تنظيمياً 
ورقـــابـــيـــاً وتــنــفــيــذيــاً - عــلــى الــكــيــانــات 
المشار إليها في البند (ثانياً) من أمرنا 
هــذا، وبخاصة مراجعة اختصاصات 
واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل 
تـــلـــك الـــصـــنـــاديـــق والــــبــــنــــوك، وكـــذلـــك 
التمويل  التنفيذية وآلــيــات  خططها 
والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما 
يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك 
دون إخــــلال بــاخــتــصــاصــات الــجــهــات 

الرقابية المعنية.
رابـــعـــاً: يــكــون لــصــنــدوق التنمية 
الــوطــنــي مجلس إدارة بــرئــاســة نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وعــضــويــة 
عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، يصدر 
بــتــســمــيــتــهــم أمـــــر مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 

الوزراء.

يـــتـــولـــى مــجــلــس إدارة  خـــامـــســـاً: 
صــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــي جــمــيــع 
المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه 
من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، 
بــمــا يــكــفــل تــحــقــيــق الــغــايــة مـــن إنــشــاء 

الصندوق.
سادساً: يكون لصندوق التنمية 
الــوطــنــي محافظ بمرتبة وزيـــر، وهو 
المـــســـؤول الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــذي 
يتابع أداء الكيانات المشار إليها في 
البند (ثــانــيــاً) مــن أمــرنــا هـــذا، ويتخذ 
مــــا يــــــراه مــحــقــقــاً لأهـــــــداف الـــصـــنـــدوق 
ومــهــمــاتــه، وذلـــــك فـــي ضــــوء مـــا يــقــره 
الـــــصـــــنـــــدوق مــن  مــــــن مـــجـــلـــس إدارة 
استراتيجيات وخــطــط وبــرامــج، وما 
يــفــوضــه بـــه المــجــلــس مـــن صــلاحــيــات 

ومهمات.
ســــابــــعــــا: تــــقــــوم هـــيـــئـــة الـــخـــبـــراء 
بــمــجــلــس الـــــــــــوزراء بـــــإعـــــداد مـــشـــروع 
تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد 
في أمرنا هذا، وكذلك مراجعة الأنظمة 

والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في 
أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه 
خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من 
تاريخ صــدور أمرنا هــذا. ثامناً: يبلغ 
أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده 

وتنفيذه».
واســــتــــنــــد أمــــــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين بــإنــشــاء صــنــدوق التنمية 
الــــوطــــنــــيــــة، إلــــــى الــــنــــظــــام الأســــاســــي 
لـــلـــحـــكـــم، ونـــــظـــــام مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنــــظــــمــــة «صــــنــــدوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــعـــــقـــــاريـــــة، والــــصــــنــــدوق 
السعودي للتنمية، وصندوق التنمية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــعــــودي، وصــــنــــدوق 
التنمية الزراعية، ونظام بنك التنمية 
الاجتماعية»، وإلــى ما طــرأ على تلك 

الأنظمة من تعديلات.
كــمــا شــمــلــت الأوامـــــــر، تــعــيــين كل 
الفتاح بن سليمان  من: الدكتور عبد 
مــشــاط نــائــبــاً لـــوزيـــر الــحــج والــعــمــرة 
بــالمــرتــبــة المـــمـــتـــازة، وســعــد بـــن مقبل 

بالمرتبة  للطائف  محافظاً  الميموني 
المـــمـــتـــازة، وعـــصـــام بـــن حــمــد بـــن علي 
المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار 
بالمرتبة الممتازة، والدكتور ماجد بن 
إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً 
على المؤسسة العامة لمستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومــركــز الأبــحــاث 

بالمرتبة الممتازة.
كما شملت إعفاء الدكتور محمد 
إبــــراهــــيــــم بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــحــســن 
مـــديـــر جـــامـــعـــة نــــجــــران مــــن مــنــصــبــه، 
وتــعــيــين الـــدكـــتـــور فــــلاح بـــن فــــرج بن 
علي السبيعي مديراً لجامعة نجران 
بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور نبيل 
بن عبد القادر بن حمزة كوشك مدير 
جامعة الباحة مــن منصبه، وتعيين 
الدكتور عبد الله بن يحيى بن الحسين 
قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة 
الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الله بن 
مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة 

تبوك بالمرتبة الممتازة.

يستفيد منها أكثر من ٧٠٠٠ شخص

نائب خادم الحرمين يدعم جمعيات 
منطقة القصيم الخيرية بـ١٦ مليون ريال

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــبــــرع نــــائــــب خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، بمبلغ ١٦ مليون ريال، 
مـــن حــســابــه الــــخــــاص، لــلــجــمــعــيــات 
الخيرية في منطقة القصيم، ويأتي 
المــقــدم للجمعيات  استكمالاً للدعم 
الــــخــــيــــريــــة ضــــمــــن «مـــــــشـــــــروع دعــــم 
الأمير محمد بن سلمان للجمعيات 
الخيرية في جميع مناطق المملكة».

ونفذ الدعم الخيري في منطقة 
الـــقـــصـــيـــم، مــــن خــــــلال مـــنـــاقـــشـــة ١٢ 
جمعية خيرية في المنطقة، لتحديد 
المــقــدمــة لــشــرائــح متنوعة  الــبــرامــج 

للمجتمع وتحديد مبلغ الدعم لكل 
جــمــعــيــة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع أعـــــداد 

المستفيدين.
وبـــــــلـــــــغ الــــــــعــــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي 
للمستفيدين فــي منطقة القصيم 
مـــســـتـــفـــيـــداً  و٢٩٦  آلاف  ســــبــــعــــة 
ومستفيدة، شملت خمس فئات؛ من 
رعاية الأيتام، ومرضى السرطان، 
والشباب والــشــابــات المقبلين على 
الـــزواج، والتنمية الأســريــة، وذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وبــــــــــدأ الــــــدعــــــم الـــــخـــــيـــــري مــن 
نــائــب خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
ضمن المشروع الذي يحمل اسمه، 
لــلــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة فــــي جــمــيــع 

مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، ويـــشـــمـــل فــئــات 
الجمعيات كافة، وشرائح متنوعة 
مــــــن المــــســــتــــفــــيــــديــــن، مــــــن مــنــطــقــة 
الـــريـــاض بمبلغ ٢٣ مــلــيــون ريـــال، 
وأوفـــــى بــمــتــطــلــبــات ١١ ألــفــاً و٦٨٠ 
مــســتــفــيــداً، مـــن خــــلال ١٤ جمعية 
خيرية، فيما كانت محطته الثانية 
فـــي مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة بــالــتــبــرع 
بــمــبــلــغ ١٥ مــلــيــون ريـــــال، إذ شمل 
١٤٩١٤ مــســتــفــيــداً، مــن خـــلال عشر 
جـــمـــعـــيـــات خــــيــــريــــة، كـــمـــا حــظــيــت 
المنطقة الشرقية بدعم خيري بلغ 
 احتياجات 

ً
١٦ مليون ريال شاملا

أكثر من ٤١ ألف مستفيد عبر عشر 
جمعيات خيرية. 

الزياني: قمة البحرين أطلقت الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بقوة

التزام خليجي ـ بريطاني بمكافحة الإرهاب ومواجهة أنشطة إيران 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــطــيــف 
الزياني أمــين عــام مجلس التعاون 
الــشــراكــة الخليجية  الــخــلــيــجــي أن 
الــبــريــطــانــيــة قــديــمــة وتــاريــخــيــة لا 
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع والأمـــــن، 
مبيناً وجــــود خــطــط جــاهــزة ويتم 
تـــحـــديـــثـــهـــا بــــاســــتــــمــــرار لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب ومـــواجـــهـــة أنــشــطــة إيــــران 

المزعزعة في المنطقة.
وأوضــــــــــح أمـــــــين عـــــــام مــجــلــس 
التعاون الخليجي أن هنالك تعاوناً 
خــلــيــجــيــاً بــريــطــانــيــاً فـــي الــتــدريــب 
والــتــســلــيــح والــتــخــطــيــط المــشــتــرك، 
وقـــــــــال: «الــــعــــمــــل مـــســـتـــمـــر والـــقـــمـــة 
الأخـــيـــرة الــتــي عــقــدت فــي البحرين 
أكدت على أهميته، والتهديد الذي 
أمامنا فــي مكافحة الإرهـــاب يؤكد 
على تعزيز هــذا التعاون وتعميقه 
وهذه توجيهات القادة». لافتاً إلى 
وجــود تــعــاون بــين الجانبين أيضاً 
لمـــواجـــهـــة أنـــشـــطـــة إيـــــــران المـــزعـــزعـــة 
لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط.
وكــــــان الـــزيـــانـــي يـــتـــحـــدث عــلــى 
هــامــش حلقة نقاشية عــقــدت أمــس 
بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي بــــــالــــــريــــــاض بــــعــــنــــوان 
«الشراكة الاستراتيجية بين مجلس 
الـــتـــعـــاون وبـــريـــطـــانـــيـــا»، بــحــضــور 
السفير البريطاني لــدى السعودية 
المـــســـؤولـــين الخليجيين  وعـــــدد مـــن 

والبريطانيين.
وفــــــــي حــــديــــثــــه عــــــن الــــتــــعــــاون 
العسكري والدفاعي بين دول الخليج 
والمملكة المتحدة، بــينّ الأمــين العام 
أن «الــخــطــط دائــمــاً مـــوجـــودة ويتم 
تحديثها حتى التمارين التي تعقد 

تــــكــــون مــبــنــيــة عـــلـــى هــــــذه الــخــطــط 
والاستفادة من نتائج هذه التمارين 

لتطويرها».
وتابع: «الشراكة الاستراتيجية 
بين دول الخليج والمملكة المتحدة، 
تأتي في إطار منتدى مجلس التعاون 
الذي أسس ليكون منصة للتواصل 
مــــع أهـــــل الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة لــتــبــادل 
الرؤى حول مسيرة مجلس التعاون 
وعلاقاته وشراكاته الاستراتيجية 
مـــع الــــــدول والمـــجـــمـــوعـــات الــشــقــيــقــة 
والـــصـــديـــقـــة، مـــن أجــــل تــعــزيــز دور 
المفكرين والمثقفين فــي رفــد مسيرة 

مجلس التعاون بأفكار مبتكرة».
وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى 
أن من أهم مخرجات القمة الخليجية 
البريطانية التي عقدت في البحرين 
فــي كــانــون الأول (ديسمبر (كــانــون 
انــطــلاق  المـــاضـــي هـــو  الـــعـــام  الأول) 
الــشــراكــة الاستراتيجية الخليجية 

الــبــريــطــانــيــة والالــــتــــزام الــبــريــطــانــي 
الواضح بأمن الخليج. وأردف «اتفق 
الجانبان على تشكيل مجموعة عمل 
مــشــتــركــة لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب وأمــــن 
الــحــدود والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــدرة 
المجتمعات على التعافي والاستقرار، 
وتبادل المعلومات والخبراء وأفضل 
الممارسات، كما وافقا على تكثيف 
الـــتـــمـــاريـــن والـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة 
لــتــعــزيــز الــــقــــدرة الـــدفـــاعـــيـــة لمجلس 
التعاون، مثل تمارين الأمن البحري، 
وأمن الحدود، إلى جانب بناء أوثق 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
الــحــواجــز في  بــين الجانبين وإزالــــة 

التجارة والاستثمار».
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد ســـايـــمـــون 
كــولــيــس الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 
السعودية أن صداقة المملكة المتحدة 
في الخليج تعود إلــى قــرون، مبرزاً 
التزام بريطانيا بأمن الخليج بقوله: 

الــتــزام دولتي  «أنـــا على يقين حــول 
حيال التعاون مع مجلس التعاون 
وأمنه، بريطانيا عازمة على الدخول 
فـــي تــحــالــفــات جـــديـــدة، ونــعــمــل في 
الــوقــت نفسه مــع شركائنا القدامى 
كــمــا فـــي الــخــلــيــج، وهـــــذه الــشــراكــة 
تساعدنا على مواجهة التحديات 
الهائلة التي أمامنا، وتحقيق الأمن 
والاستقرار لنا، وكان رئيسة الوزراء 
واضـــحـــة عــنــدمــا قـــالـــت: أمــنــكــم هو 

أمننا، وازدهاركم هو ازدهارنا».
وبــحــســب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
فإن التجارة بين بريطانيا والخليج 
خــلال العام الماضي بلغت أكثر من 
٣٠ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لافــتــاً 
إلــى أن الاستثمارات الخليجية في 
بريطانيا تساعد على تجديد مدننا 
الـــــقـــــدرات إلـــــى دول الــخــلــيــج  ونـــقـــل 

نفسها.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال «الــشــرق 

الأوســـــط» عـــن مــفــاوضــات الــتــجــارة 
الــحــرة مــع الخليج، أوضــح كوليس 
أن هــذا الملف لم يفتح رسمياً حتى 
تـــعـــرفـــون حــتــى  الآن، وقـــــــال: «كـــمـــا 
الآن بريطانيا عــضــوة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، وكـــــل الـــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــي الاتـــحـــاد تــعــتــرف أن مــســؤولــيــة 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــخـــارجـــيـــة 
تــعــود للمفوضية الأوروبـــيـــة، ومن 
المــســتــحــيــل فــتــح هــــذا المــلــف قــبــل أن 
نـــكـــمـــل المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع بـــروكـــســـل 
الــخــروج، ولكن هناك إمكانية  على 
للحوار والنقاش وبدأ هذا بصورة 
عامة، ووجدنا أن دول الخليج لديها 
التقييم نفسه مــن المملكة المتحدة، 
عــلاقــاتــنــا طــويــلــة فـــي الـــتـــجـــارة ولا 
يوجد تنافس بل هناك تكامل، ولا 
نتوقع أن نواجه صعوبات، فالسوق 
الــخــلــيــجــيــة بـــعـــد أوروبـــــــــا وشـــمـــال 

أميركا هي أهم سوق لنا».

الزياني خلال ترؤسه الاجتماع الخليجي -  البريطاني في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

السعودية تعزي معصوم 
في وفاة طالباني

جدة: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان بن  بعث خـــادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز برقية عـــزاء ومــواســاة للرئيس العراقي  عبد 
فــؤاد معصوم في وفــاة الرئيس السابق لبلاده جلال 

الطالباني.
وقــــال المــلــك ســلــمــان: «عــلــمــنــا بــنــبــأ وفــــاة فخامة 
الرئيس السابق لجمهورية العراق جــلال الطالباني 
رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأســرة الفقيد 
ولــشــعــب جــمــهــوريــة الــعــراق الشقيق بــأحــر الــتــعــازي، 
وصــــادق المـــواســـاة، لــنــســأل الــلــه سبحانه وتــعــالــى أن 
يــتــغــمــده بــواســع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، ويــســكــنــه فسيح 

جناته».
أبــرق نائب خــادم الحرمين الشريفين الأمير  كما 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ببرقية تعزية للرئيس 
فؤاد معصوم، وقال: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس 
السابق لجمهورية العراق جلال الطالباني رحمه الله، 
وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق 
المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته».

الداخلية: التحفظ على أشخاص أثاروا نعرات قبلية

أمن الدولة يعلن القبض على ٢١ سعودياً وقطري
 بتهمة التحريض وتأليب الشأن العام

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الأمـــن الــعــام الــســعــودي، 
يوم أمس، القبض على ٢٢ شخصاً، 
أحدهم قطري والبقية من الجنسية 
السعودية، بعد أن رصــدت الجهة 
المختصة فــي الأمـــن الــعــام، تـــداول 
مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ذات مواضيع مختلفة 
تــؤلــب عــلــى الــشــأن الــعــام وتــؤجــج 
المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل 
النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها 
حــــــاجــــــة الـــــــنـــــــاس ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم 
لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع 
بــهــا، والــتــحــريــض بــشــكــل مباشر 
وغــيــر مباشر على ارتــكــاب أفعال 

مجرمة شرعاً ونظاماً.
وأضـــــــــــــاف مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بــرئــاســة أمـــن الـــدولـــة أن الــرئــاســة 
تمكنت مــن تــحــديــد أصــحــاب تلك 

المقاطع والقبض عليهم، وعددهم 
٢٢ شخصاً، أحدهم قطري، والبقية 
من الجنسية السعودية، ويجري 
حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم 

وارتباطاتهم.
وحــــذر أمـــن الـــدولـــة مــن مغبة 
الــوقــوع فــي مثل تلك المــمــارســات، 
مـــــؤكـــــداً فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، عــــدم 
الـــتـــهـــاون مــــع كــــل مــــن يـــقـــدم عــلــى 
ارتكابها كائناً من كان، وأن رئاسة 
أمن الدولة «ســوف تتصدى بقوة 
وحزم لمن تسول له نفسه المساس 

بأمن الوطن واستقراره».
ووفـــــقـــــاً لـــــلأمـــــن الــــــعــــــام، فــــإن 
الــــقــــبــــض عــــلــــى الأشــــــخــــــاص جــــاء 
اســتــنــاداً لنظام مكافحة الجرائم 
المــــعــــلــــومــــاتــــيــــة الــــــصــــــادر بــــالأمــــر 
المـــلـــكـــي رقــــــم م/ ١٧ وتـــــاريـــــخ ٨/ 
الـــذي نــص فــي مــادتــه  ٣/ ١٤٢٨ه، 
الـــســـادســـة عــلــى «الـــســـجـــن مــــدة لا 

تزيد عن خمس سنوات وبغرامة 
لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريــال أو 
بـــإحـــدى هــاتــين الــعــقــوبــتــين لــعــدد 
من الجرائم، ومنها: إنتاج ما من 
شــأنــه المــســاس بــالــنــظــام الــعــام أو 
القيم الدينية أو الآداب العامة أو 
حرمة الحياة الخاصة أو إعــداده 
أو إرســالــه أو تخزينه عــن طريق 
الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة 

الحاسب الآلي».
من جانب آخــر، أعلنت وزارة 
الداخلية السعودية، عــن القبض 
إنـــهـــم  قــــالــــت  عــــلــــى ٢٤ شــــخــــصــــاً، 
اســتــغــلــوا قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة في 
مــنــطــقــة حــــائــــل، وأثـــــــــاروا نـــعـــرات 
قبلية، ومنها «التحريض والإثارة 

وترويج الإشاعات والمبالغات».
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان أصـــــدرتـــــه 
الـــــــوزارة مـــســـاء أمــــس عــلــى لــســان 
الـــجـــهـــات  المــــتــــحــــدث الأمــــــنــــــي، أن 

المختصة «وهي تباشر الإجراءات 
الــنــظــامــيــة فـــي قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة 
فـــي مــنــطــقــة حـــائـــل لاحـــظـــت قــيــام 
بعض ممن لهم عــلاقــة بأطرافها 
ــــتــــواصــــل  بــــاســــتــــغــــلال مــــــواقــــــع ال
الاجتماعي في الترويج للأكاذيب 
والمــــبــــالــــغــــات حــــــول مـــلابـــســـاتـــهـــا، 
بـــهـــدف إثـــــــارة الــفــتــنــة والـــنـــعـــرات 
القبلية، ودفــع البسطاء لارتكاب 
ما لا تحمد عقباه، والتأثير على 
سير الإجراءات النظامية والعدلية 
الـــقـــائـــمـــة فـــيـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
ببعضهم للوجود بشكل مخالف 

أمام مقر إمارة المنطقة».
وأكــــــدت الـــــــوزارة أن الــجــهــات 
ت من تحديد وقبض 

َ
ن الأمنية تمكَّ

الأشــــــخــــــاص وأصــــــحــــــاب الأدوار 
الرئيسية المتورطين في التحريض 
والإثــــــــــــــارة وتــــــرويــــــج الإشــــــاعــــــات 
والمــبــالــغــات، بمن فيهم الشخص 

الــــــذي قـــــام بـــإنـــشـــاء «وســـــــم» عــلــى 
أحــد مواقع التواصل الاجتماعي 
لذلك الغرض، «وبلغ عددهم حتى 
الــعــمــل  يـــجـــري  الآن ٢٤ شــخــصــاً، 
على استجلاء كافة الحقائق عن 
أدوارهـــم وأهــدافــهــم، فيما تستمر 
المـــتـــابـــعـــة لـــقـــبـــض كــــل مــــن يــتــبــين 
تـــورطـــه فـــي أنــشــطــتــهــم بـــأي شكل 

من الأشكال».
وشـــــــــــــددت الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــلـــى 
أنــهــا ســتــقــف بــكــل حــــزم وصــرامــة 
أمـــــام مــثــل تــلــك المـــمـــارســـات «ومـــا 
تنطوي عليه مــن نشر للأكاذيب 
والأراجيف وإخلال بأمن المجتمع 
وســــــلامــــــة أفـــــــــــــــراده، وتــــــحــــــذر فــي 
الوقت ذاته كل من تسول له نفسه 
تعكير صفو أمــن واســتــقــرار هذه 
البلاد ومواطنيها والمقيمين على 
أراضيها بأن الجزاء الرادع سوف 

يكون مصيره».
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ليبرمان يرى أن التسوية مع الفلسطينيين ممكنة فقط في إطار سلام إقليمي

ترمب يعتبر نتنياهو عقبة أمام عملية السلام لكنه واثق من انخراطه فيها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت سبعة مصادر غربية 
وإسرائيلية، مطلعة على فحوى 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، مع الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
الــعــامــة، قبل أسبوعين،  الجمعية 
أن تــــرمــــب قـــــال لــــلأمــــين الــــعــــام إن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بنيامين نتنياهو، هو العقبة أمام 
الــتــقــدم الــســريــع فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق سلام في الشرق الأوسط، إذ 
«يصعب إقناعه في كل ما يتعلق 
إلــى اتفاق سلام  بجهود التوصل 

إسرائيلي فلسطيني».
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي إن 

«تـــــرمـــــب أوضــــــــح بــــــأن الـــزعـــيـــمـــين 
الإسرائيلي والفلسطيني، محمود 
عـــبـــاس، إشــكــالــيــان، لــكــن الــســيــاق 
الــعــام لكلامه دل على أنــه يــرى أن 

نتنياهو إشكاليا أكبر».
وتـــــســـــتـــــنـــــد هـــــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة 
إلــــــى ســـبـــعـــة مـــــصـــــادر، هـــــي ســتــة 
دبــلــومــاســيــين غــربــيــين ومـــســـؤول 
إســــرائــــيــــلــــي، جــــــرى الـــتـــكـــتـــم عــلــى 
هــــويــــاتــــهــــم بـــســـبـــب الـــحـــســـاســـيـــة 
السياسية. وهؤلاء قالوا إن اللقاء 
بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي والأمـــــين 
العام للأمم المتحدة، الذي عقد في 
(أيـــلـــول) المــاضــي في  ١٩ سبتمبر 
مقر الأمــم المتحدة، في نيويورك، 
واســــتــــغــــرق ربــــــع ســـــاعـــــة، تـــنـــاول 
فــي نــصــفــه، عــلــى الأقــــل، المــوضــوع 
الإسرائيلي - الفلسطيني. وخلال 

اللقاء الذي جرى في اليوم التالي 
لـــلـــقـــاء تــــرمــــب بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، طـــرح 
الرئيس الأميركي انطباعاته من 
مــحــادثــتــه مــع نــتــنــيــاهــو، ومــوقــفــه 
مـــن عــمــلــيــة الـــســـلام الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية. وقال الدبلوماسيون 
الغربيون إن ترمب كرر خلال اللقاء، 
إصــــــــراره عـــلـــى دفـــــع اتــــفــــاق ســـلام 
تاريخي. وحسب الدبلوماسيين، 
فــقــد قــــال تــرمــب لــغــوتــيــريــش، إنــه 
نجح على مر السنين في صفقات 
كثيرة وصعبة، لكنه سمع دائما 
بــــأن أصـــعـــب صــفــقــة هـــي تحقيق 
الــســلام الإســرائــيــلــي الفلسطيني. 
وقال دبلوماسي غربي، إن «ترمب 
أكد رغبته في محاولة النجاح في 
هــذا الــتــحــدي». وخـــلال اللقاء قال 
تــرمــب إنـــه صحيح بـــأن «الــرئــيــس 

الفلسطيني مسن جدا ويعاني من 
مصاعب سياسية داخــلــيــة، لكنه 
يــحــتــاج إلـــى مــيــراث يــتــركــه خلفه. 
أمــــا نــتــنــيــاهــو فــيــوجــد فـــي وضــع 
يــفــهــم فــيــه بـــأنـــه لـــن يــجــد رئــيــســا 
أكــثــر مــن الرئيس  أميركيا مــؤيــدا 
الأميركي الحالي، ويظهر تفهما 
أكبر لاحتياجات إسرائيل الأمنية، 
ولذلك توجد فرصة بأن يوافق على 

تدابير رفضها في السابق».
إنــه عندما تسلم  وقــال ترمب 
منصبه، اعتقد أن فــرص تحقيق 
الصفقة متدنية، ولــكــن فــي ضوء 
ــــتــــي ذكـــــرهـــــا بـــشـــأن  المــــعــــطــــيــــات ال
نتنياهو وعباس، فإنه يعتقد أن 
الفرصة قائمة لتحقيق الصفقة. 
وحسب الدبلوماسيين الغربيين، 
فـــقـــد شـــجـــع غـــوتـــيـــريـــش الــرئــيــس 

تــرمــب عــلــى مــواصــلــة الــســعــي إلــى 
دفـــع مـــبـــادرة ســـلام بـــين إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وأكــــد أمـــامـــه أنــه 
يعتقد بــأن هناك فرصة لتحقيق 
اتفاق تاريخي. وقال الأمين العام 
لــتــرمــب إن زعــيــمــي المــعــارضــة في 
إســــرائــــيــــل، يـــتـــســـحـــاق هـــرتـــســـوغ 
وتــســيــبــي لــيــفــنــي، قــــالا لــــه، خــلال 
زيارته إلى إسرائيل، في أغسطس 
إنــهــمــا ســيــدعــمــان  المـــاضـــي،  (آب) 
نــتــنــيــاهــو فــــي حـــــال دفـــــع خــطــوة 

سياسية حقيقية.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
البيت الأبــيــض، معقبا على هذه 
التفاصيل، إن «الــلــقــاء بــين ترمب 
وغـــوتـــيـــريـــش كـــــان قـــصـــيـــرا لــكــنــه 
نــــاجــــع، وركــــــز عـــلـــى الإصــــلاحــــات 
في الأمــم المتحدة، والعمل الممتاز 

للسفيرة الأميركية فيها. وحسب 
المــــــصــــــدر، فــــقــــد جـــــــرى بــــعــــد ذلـــــك، 
الـــحـــديـــث عــــن مــــحــــادثــــات الـــســـلام 
المتواصلة، وقال الرئيس إنه يشعر 
بأن الطرفين يريدان التوصل إلى 
السلام، وإنه متفائل بشأن إمكانية 
تــحــقــيــق صــفــقــة. نــحــن نــركــز على 
المـــحـــادثـــات الــنــاجــعــة ولــيــس على 

الضجيج الخلفي».
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الإســــرائــــيــــلــــي، أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، أمس، إنه لا يعرف خطة 
أو مــــبــــادرة أمــيــركــيــة لاســتــئــنــاف 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات بـــــــــين إســــــرائــــــيــــــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، عــلــى الـــرغـــم من 
أن مــتــحــدثــين أمـــيـــركـــيـــين، وكــذلــك 
إلـــى أن  نتنياهو، ألمــحــوا مــؤخــرا، 
ترمب يعتزم طــرح مــبــادرة كهذه. 

وأضاف ليبرمان: «ينبغي أن نكون 
واضـــحـــين، والـــحـــد الأقـــصـــى الـــذي 
بالإمكان التوصل إليه، هو اتفاق 
مــرحــلــي طـــويـــل الأمـــــــد». وأضــــاف 
أنــــه «بــالــنــســبــة لــــي، الــتــســويــة مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــمــكــنــة فـــقـــط، من 
خـــــلال تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة شــامــلــة. 
وســـأعـــارض بــشــدة اتــفــاقــا ثنائيا 
بيننا وبين الفلسطينيين، فهذا لن 
ينجح، ولا أمل له، والقضية ليست 
قضية تــســويــة مــع الفلسطينيين 
وإنـــــــمـــــــا مـــــــع الــــــعــــــالــــــم الـــــعـــــربـــــي. 
وهـــــــــذا يـــشـــمـــل ثـــــلاثـــــة مــــركــــبــــات: 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عـــــرب إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين. وفـــقـــط بصفقة 
رزمــة كهذه بالإمكان الحديث عن 

تسوية دائمة».
وادعـــى ليبرمان أن إسرائيل 

لا تريد صداما مع الفلسطينيين، 
وأن الرئيس الفلسطيني، محمود 
يـــــدهـــــور  عـــــــبـــــــاس، «يــــــــحــــــــاول أن 
الــعــلاقــات بيننا وبـــين قــطــاع غــزة 

وجرنا إلى مواجهة هناك».
وتطرق ليبرمان إلى المصالحة 
إنـــــه «الآن،  قــــائــــلا،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتحت ضغط مصري، قرروا إجراء 
عــمــلــيــة المــصــالــحــة، وكـــانـــت هــنــاك 
خــــطــــوات كـــهـــذه مــــن قـــبـــل. ســنــرى 
ما سيحدث هــذه المــرة. وأنــا أنظر 
إلــى الحقائق دائــمــا، وهــذه ليست 
المحاولة الأولى، وجميع المحاولات 
السابقة لم تنجح. لذلك أنصح بأن 
نضبط النفس قليلا، فنحن غير 
ملزمين بالتعقيب على كل شيء، 
ودعونا نسمح لهذه العملية بأن 

تتدحرج».

أيمن عودة يهنئ أبو مازن وهنية
...وليبرمان يطالب بمحاكمته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــاجــم قــــادة الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
المــــتــــطــــرّف، رئـــيـــس الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــكـــنـــيـــســـت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، أيـــمـــن عـــــــودة، بــســبــب 
اتـــصـــالـــه بــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
وتــهــنــئــتــه بــالمــصــالــحــة الفلسطينية. 
وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، 
إن «قــادة العرب في إسرائيل الممثلين 
فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، هــــم طــــابــــور خــامــس 
يساند الإرهاب، ومكانهم في السجن 

وليس في الكنيست».
وقال عضو الكنيست المتطرف عن 
حــزب الليكود الــحــاكــم، أوريـــن حــزان، 
إنه يرى في النائب عــودة «إرهابيا»، 
مــــهــــدّدا بـــأنـــه ســـيـــقـــدّم شـــكـــوى ضـــده 
لـــــدى الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــهــمــة 
«الاتـــصـــال بمنظمة إرهـــابـــيـــة». وقــال 
عة من 

ّ
حــزان إنــه سيقدم عريضة موق

أعضاء الكنيست لطرد النائب عودة، 

بعد انتهاء عطلة الأعــيــاد اليهودية. 
وتابع: «أيمن عودة مخرب يرتدي بذلة 
رســمــيــة. ومـــا نــجــح فــي إخــفــائــه على 
مدار سنوات طويلة تحت ابتسامته، 
قد انكشف في محادثة هاتفية واحدة 

أجراها عودة مع هنية».
وكــــــان عــــــودة قــــد هـــاتـــف كــــلا مــن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي رامـــي 
الحمد الله، ورئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنية، وقال 
لهم إن «الشعب الفلسطيني في الجليل 
والمــثــلــث والــنــقــب ينظر بعين التقدير 
العالي والأمل إلى اتفاقية المصالحة». 
وأضاف عودة قائلا إنه «ينبغي توحيد 
جميع الجهود والتغلب على جميع 
الــخــلافــات مــن أجــل إنــهــاء الاحــتــلال». 
وفــــي إعـــــلان صـــــادر عـــن مــكــتــبــه، ورد 
بــأن أبــو مـــازن أكــد فــي حــديــثــه، عزمه 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى المــصــالــحــة، وعلى 
الموافقة على «برنامج حد أدنى يكون 
مقبولا على الأطــراف ويوحد الشعب 

الفلسطيني فــي مواجهة الاحــتــلال»، 
مــضــيــفــا أن «عـــلـــى الــجــمــيــع الــتــوحــد 
تـــحـــت مــظــلــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر ضــد 
الاحـــتـــلال». وبحسب عـــودة، فقد قال 
هــنــيــة إنـــه «يــقــدر هـــذه المــكــالمــة، لأنها 
تعبر عن مشاعر الشعب الفلسطيني 
فــي كــل مــكــان، وتــؤكــد ولاءهـــا لعملية 
الــــوحــــدة وإنــــهــــاء الـــخـــلافـــات وبـــلـــورة 
جميع الجهود المشتركة بهدف إنهاء 

الاحتلال».
وفـــــي تــعــقــيــبــه عـــلـــى تــصــريــحــات 
حزان، أفاد النائب مسعود غنايم (من 
القائمة العربية) بأن «هذه ليست المرة 
الــتــي يــجــري فيها التحريض  الأولــــى 
ضـــــد الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة وأعــــضــــاء 
الــعــرب والأحـــــزاب العربية  الكنيست 
مــن قبل اليمين الإســرائــيــلــي. بــل هذه 
ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة هـــدفـــهـــا تــضــيــيــق 
مـــســـاحـــة حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــحـــريـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لأعــــضــــاء الــكــنــيــســت عــن 
القائمة المشتركة، ولأعضاء الكنيست 

العرب بشكل عام».

مستوطنون يقتحمون الأقصى مع بدء الأعياد اليهودية ودعوات فلسطينية للمرابطة

إغلاق الضفة وغزة ١٠ أيام واعتقالات ومصادرة أسلحة وأموال
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مـــســـتـــوطـــنـــون المــســجــد 
الأقصى، أمس، تحت حراسات مشددة 
من قبل قــوات الشرطة الإسرائيلية، 
وقاموا بجولات استفزازية في المكان، 
وذلــــك عــشــيــة الاحــتــفــالات الــيــهــوديــة 

بعيد المظلة.
واقـــتـــحـــم عــــشــــرات المــســتــوطــنــين 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــســتــغــلــين فــتــرة 
الــزيــارات الصباحية، مــن جهة باب 
المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة 
الاحــتــلال الخاصة، ونظموا جولات 
اســـتـــفـــزازيـــة فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة من 

باحاته.
ويعتقد أن تستمر الاقتحامات 
في الأيام القليلة المقبلة، بعد دعوات 
مــــن «مـــنـــظـــمـــات الـــهـــيـــكـــل» لــتــكــثــيــف 
اقتحاماتها للمسجد الأقــصــى، في 
فــتــرة الــعــيــد الــعــبــري الـــذي يمتد ١٠ 

أيام.
ونــــــــــاشــــــــــدت هــــــيــــــئــــــات الــــــقــــــدس 

الإســــــــلامــــــــيــــــــة المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين، مـــمـــن 
يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلــــى مــديــنــة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــشــدّ الـــرحـــال إلــى 
المــســجــد الأقـــصـــى، والـــوجـــود المبكر 
والمـــــكـــــثـــــف فـــــيـــــه، بــــــــــدءاً مــــــن صـــبـــاح 
غــــد الـــخـــمـــيـــس لإحــــبــــاط مــخــطــطــات 

المستوطنين لاستباحة المسجد.
وعـــادة مــا يستغل المستوطنون 
فــــتــــرة الأعـــــيـــــاد الــــيــــهــــوديــــة لــتــنــفــيــذ 
اقتحامات أوسع للأقصى، بحجة أنه 

يمثل المكان المقدس للهيكل.
تــتــمــكــن أعـــداد  لــكــن يستبعد أن 
كبيرة من الفلسطينيين من الوصول 
إلـــى الأقـــصـــى، بــســبــب الإغــــلاق الــذي 
فرضته إسرائيل على الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن إســـرائـــيـــل فــرضــت 
طـــوقـــا أمــنــيــا عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، ابتداء من منتصف ليلة 
الثلاثاء وحتى منتصف ليلة السبت 
/ الأحـــــــد، الــــرابــــع عـــشـــر مــــن الــشــهــر 

الحالي، بمناسبة حلول «عيد المظلة» 
اليهودي.

وخــــلال هـــذه الــفــتــرة، لـــن يسمح 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــــدخــــول إســـرائـــيـــل 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــــحـــــــالات الإنــــســــانــــيــــة 

والطبية والطارئة.
وقـــال أفــيــخــاي أدرعـــي فــي بيان: 
«بتعليمات مــن المستوى السياسي 
وبعد تقدير الموقف تقرر فرض إغلاق 
كامل على مناطق يهودا والسامرة 
(الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة)، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إغلاق المعابر أمام قطاع غزة انطلاقاً 
من منتصف الليلة، بين يومي الثلاثاء 
والأربعاء، (٣ / ١٠) وحتى منتصف 
الليل بين يومي السبت والأحد (١٤ / 

١٠) وفقاً لتقدير الموقف».
وأضــــاف: «خـــلال فــتــرة الإغـــلاق، 
سيتم السماح بالعبور في الحالات 
الإنــــســــانــــيــــة والاســــتــــثــــنــــائــــيــــة وفـــقـــاً 
لموافقة منسق نشاطات الحكومة في 

المناطق».
وواصلت إسرائيل حملات اعتقال 

وبــحــث عـــن «مــطــلــوبــين» فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، حــتــى مـــع دخــــــول الأعـــيـــاد 
اليهودية. وأعلن الجيش الإسرائيلي 
أنه اعتقل ٦ فلسطينيين، وضبط قطع 
أســلــحــة، وصــــادر أمــــوالا فــي حملات 

واسعة مختلفة في الضفة الغربية.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت عـــــنـــــاصـــــر الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي ٦ فلسطينيين من مدينة 
الــظــاهــريــة القريبة من  يطا ومــديــنــة 
الخليل، كما صادرت ٤ قطع أسلحة 
وذخـــيـــرة فـــي بـــلـــدة بــيــت آمــــر شــمــال 
الخليل وفــي مدينة قباطيا جنوب 

مدينة جنين.
وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنــه 
صادر أيضا، آلاف الشواقل من مدينة 
يــطــا ومــديــنــة الــظــاهــريــة وبــلــدة بيت 
آمر شمال مدينة الخليل، مخصصة 

لتنفيذ عمليات أمنية.
وتشن إسرائيل حملات منظمة 
ضــــد مـــطـــلـــوبـــين وأمـــــــــوال ومــــصــــادر 
تصنيع وتــوزيــع السلاح في الضفة 

الغربية.

الحكومة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المتدهور وترهن نجاحها بالمصالحة

خسائر غزة خلال ١٠ سنوات ١٥ مليار دولار... والحمد الله يتطلع إلى استخراج الغاز
رام الله: كفاح زبون

رســـــــــــــم رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــلــه،  الــحــمــد  الفلسطيني رامـــي 
ملامح خطة حكومته الاقتصادية 
فــي قطاع غــزة، الــذي يعاني من 
تـــدهـــور وتــــراجــــع كــبــيــريــن على 
المستوى الاقتصادي والمعيشي، 
مؤكداً أن لديه خططاً كثيرة من 

أجل غزة.
الــذي بقي  الله  وقــال الحمد 
في غزة مع مجموعة من وزرائه: 

«لدينا خطط جاهزة للعمل».
وأضاف في حديث مع رجال 
أعمال غزيين: «نأمل أن نستطيع 
الاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال المــنــاطــق 

الصناعية، وحقل الغاز».
ويــشــيــر حــديــث الــحــمــد الله 
إلى نيته استنساخ تجربة الضفة 
في إقامة مناطق صناعية كبيرة، 
وهي ما زالت في بدايتها، والبدء 
فـــي اســـتـــخـــراج الـــغـــاز، مـــن حقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــالــة ســواحــل 
غــــزة، الــــذي اكــتُــشــف عـــام ١٩٩٨، 
ولـــم يــجــر اســتــخــراج الـــغـــاز منه 
بعد، وهناك اتفاقية مبدئية مع 

شركات خارجية لاستخراجه.
يــكــون  الـــســـلـــطـــة أن  وتــــأمــــل 
حقل الغاز {غــزة مــاريــن} واحــداً 
من أسس الاقتصاد الفلسطيني 
وركــــــائــــــزه, وتــــقــــدر احــتــيــاطــاتــه 

بنحو ١٤ تريليون قدم مكعب.
إضافة إلى ذلك، قال الحمد 
الله إن حكومته تسعى لاستكمال 
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار 
فــي غــــزة، والــعــمــل عــلــى مــشــروع 
تسوية الأراضي، ومشروع تنقية 
المياه، واستكمال مشاريع البنية 

التحتية والصرف الصحي.
ويــــعــــد المــــلــــف الاقــــتــــصــــادي 
واحـــــداً مـــن المــلــفــات المــهــمــة الــتــي 
ســـيـــكـــون عـــلـــى حـــكـــومـــة الــحــمــد 
الــلــه معالجتها، فــي ظــل ارتــفــاع 
معدلات البطالة والفقر، وتراجع 
النمو الاقتصادي في غزة، بشكل 
كــبــيــر وخــطــيــر، خـــلال الــســنــوات 

القليلة الماضية.
وشــــدد الــحــمــد الــلــه عــلــى أن 
حكومته ستعمل على النهوض 
بـــــالـــــواقـــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، عــلــى 
الــرغــم مــن انــخــفــاض المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة إلـــى أكــثــر مــن ٧٠ في 
المائة، وعلى الرغم من عدم وفاء 
الــعــديــد مــن الــــدول بــالــتــزامــاتــهــا 
تجاه إعادة الإعمار في القطاع، 
مــــا نــســبــتــه ٣٥٫٥ فــي  وإيــــصــــال 
المائة فقط من المساعدات، داعياً 
كل الدول إلى الالتزام بتعهداتها، 

من أجل إنهاء عملية الإعمار.
لـــكـــن الـــحـــمـــد الـــلـــه ربـــــط بــين 
قــــــــدرة حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى تــطــبــيــق 
خططها الاقتصادية، وبين اتفاق 
كل من فتح وحماس على ملفات 

المصالحة في القاهرة.
وقــال الحمد الــلــه: «نــأمــل أن 
تكون المصالحة رافعة لجهودنا 
فــي هــذا السياق، بما يسهم في 
النهوض باقتصادنا، وتحسين 

للمواطنين،  المعيشية  الأحـــــوال 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 

الصعبة التي يعانونها».
وأضـــاف: «لدينا مخططات 
وخـــــطـــــوات مـــــدروســـــة نــــأمــــل أن 

نتمكن مــن تطبيقها على أرض 
الـــــواقـــــع، ونــــعــــوّل فــــي ذلـــــك عــلــى 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لــحــركــتــي فتح 
وحـــــمـــــاس فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، الـــــذي 
نتمنى أن يكون مثمراً، ونشكر 

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مـــصـــر، وعــلــى 
رأســــهــــا الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي عــلــى إصــــرارهــــا على 

إنجاح المصالحة».
والاجــتــمــاع بــرجــال الأعــمــال 
هـــو أول اجــتــمــاع غــيــر سياسي 
يـــعـــقـــده الـــحـــمـــد الــــلــــه فـــــي غـــــزة، 
بـــعـــد ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الـــوزراء وحركتي حماس وفتح 
والمبعوثين المصريين، في مؤشر 

على أهمية الملف الاقتصادي.
وكـــــــــــان هـــــــــذا المــــــلــــــف ضـــمـــن 
الملفات التي ناقشتها الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي اجــتــمــاعــهــا 

عُــقــد فــي غزة  الـــذي  الاستثنائي 
أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، ضمن 
مـــلـــفـــات أخــــــــرى مـــثـــل الـــحـــصـــار 
والإعـــمـــار والـــكـــهـــربـــاء، فـــي حين 
أحـــالـــت جــمــيــع المـــلـــفـــات المــعــقــدة 
مــثــل الأمــــن والمــعــابــر والـــحـــدود، 
إلــى اجتماع ثنائي سيُعقد بين 
حركتي فتح وحماس في القاهرة 

الثلاثاء المقبل.
ويــفــتــرض أن يــصــل وفــــدان 
من فتح وحماس الاثنين المقبل 
إلــى القاهرة، بعد دعــوة سلمها 
رئيس المخابرات المصرية خالد 
فـــوزي، للحركتين خــلال زيــارتــه 

الخاطفة للقطاع أول من أمس.
كــــان الــحــمــد الـــلـــه قـــد وصــل 
إلــى غـــزة، الاثــنــين المــاضــي، على 
رأس وفــد حكومي كبير، ضمن 
جهود مصرية لإنهاء الانقسام 

الفلسطيني.
وأشــــــرف وفــــد مـــصـــري على 
تسلم الحكومة للوزارات في غزة، 

قبل أن يغادر أمس إلى مصر.
ويــــأمــــل الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
تــنــجــح جـــهـــود المـــصـــالـــحـــة هـــذه 

المرة، بشكل ينهي الانقسام.
وتريد الحكومة الفلسطينية 
أولاً، السيطرة على كل شيء في 
الــــوزارات وحسب،  قطاع غــزة لا 
وســــيــــكــــون هـــــــذا أول وأصــــعــــب 

اختبار أمام المصالحة.
وقـــــــال الـــحـــمـــد الــــلــــه، أمــــس، 
فــي اجتماع لاحــق مــع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إنـــه يــنــظــر ببالغ 
الأهـــمـــيـــة إلــــى الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
بـــين حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس في 
الــقــاهــرة، واجتماعات الفصائل 
والقوى والشخصيات الوطنية، 
مشدداً على أن الحكومة جاهزة 
لــــلــــعــــمــــل وســــتــــنــــفــــذ مـــــــا ســـيـــتـــم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه، ولـــــن تـــكـــون إلا 
عــامــلاً مــســاعــداً وإيــجــابــيــاً لحل 
كـــل المـــلـــفـــات الــصــعــبــة، لا سيما 
ملفات الأمن والمعابر والموظفين، 
و«ســـنـــجـــتـــمـــع مــــع كــــل الأطــــــراف 

لمتابعة تنفيذ المصالحة».
تـــوجـــيـــهـــات  وأضــــــــــاف: «إن 
فخامة الرئيس محمود عباس 
هــــي الـــعـــمـــل بـــجـــد وبــمــســؤولــيــة 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين 
فــــي غــــــزة، ونــــأمــــل أن تـــقـــوم كــل 
الفصائل والشخصيات والقوى 
والــفــعــالــيــات فـــي غــــزة بــدعــمــنــا، 
فــــأنــــتــــم الــــحــــاضــــنــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
والحاضنة للمصالحة، ونعول 
عــلــيــكــم لــلــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك 
لإنجاح المصالحة، ولنعمل يداً 
بيد لإنهاء الانقسام، ففلسطين 
تسجل انتصاراً جديداً بالوحدة 
والمـــصـــالـــحـــة، ونــــأمــــل اســـتـــمـــرار 
الـــــجـــــهـــــود لــــحــــل كــــــل الـــقـــضـــايـــا 

العالقة».
وشـــكـــر الــحــمــد الـــلـــه، حــركــة 
حماس على استجابتها لمبادرة 
الرئيس عباس بتمكين الحكومة 
مـــن الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا في 
قــطــاع غـــزة، «وهـــو مــوقــف يجب 
البناء عليه، والتقدم في مختلف 

الملفات بشكل حقيقي».
وتــابــع: «لمسنا خــلال الأيــام 
نـــيـــات جـــديـــة لتحقيق  المــاضــيــة 

المصالحة».

قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) 
ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)

النهوض بالاقتصاد الفلسطيني... التحدي الكبير
غزة: «الشرق الأوسط»

يــــمــــثــــل الـــــنـــــهـــــوض بــــالــــواقــــع 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــدهـــور فـــي قــطــاع 
غزة، أبرز التحديات التي ستواجه 
عـــمـــل حـــكـــومـــة الـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
الفلسطيني في مهمتها الجديدة، 
بــعــد وصــولــهــا للقطاع وتسلمها 

مهامها.
ومـــر الاقــتــصــاد الفلسطيني 
في قطاع غزة بمراحل مختلفة، إذ 
شهد منذ اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣ 
حتى عــام ٢٠٠١، نهوضاً وتقدماً 
ملحوظين، ولكنه شهد فيما بعد 
تذبذباً كبيراً وتــراجــعــاً تــزايــد من 

عام إلى آخر، منذ سيطرة حماس 
على القطاع عام ٢٠٠٧، ما أدى إلى 

رفع نسب البطالة وزيادة الفقر.
فــــــقــــــد انــــــتــــــعــــــش الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفلسطيني بعد سيطرة حماس 
الــقــطــاع فــي يونيو  عسكرياً عــلــى 
(حزيران) ٢٠٠٧، لأكثر من ٤ أعوام، 
هي فترة عمل الأنــفــاق، حيث كان 
يجري تهريب كل ما يحتاج إليه 
القطاع من مصر عبر الأنفاق التي 
انــتــشــرت بــكــثــافــة، ووصـــل عــددهــا 
إلى أكثر من ٢٠٠٠ نفق، وعمل فيها 
الـــشـــبـــان، ومــنــهــم خــريــجــون  آلاف 
كانوا يبحثون عن عمل ووجــدوه 
في الأنفاق، التي أصبحت مصدر 

الـــــدخـــــل الأهــــــــم لــــحــــركــــة حــــمــــاس، 
ووُصفت بأنها «البقرة الحلوب». 
وكانت التجارة في أوجّها في هذه 
الفترة، حيث شهدت نسب البطالة 
انخفاضاً وصل إلى ٢٨٫٧ في المائة، 
ولـــكـــن مـــع تــغــيــر الأوضـــــــاع وعـــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي من 
منصبه، بــدأت الأمــور تتجه نحو 
التغيير، وتأثرت غزة مع بدء مصر 

عملية عسكرية لغلق الأنفاق.
الــقــطــاع بــأشــهــر عصيبة  مـــر 
بـــعـــد تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وكـــــانـــــت غـــزة 
تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الـــكـــثـــيـــر مــــــن المـــــــواد 
والاحتياجات حتى على المستوى 
المــتــعــلــق بــالــصــحــة وغـــيـــرهـــا، في 

ظـــل تــشــديــد إســرائــيــل حــصــارهــا، 
ومــــع تـــدهـــور الأوضـــــــاع فـــي غـــزة، 
وقعت عملية خطف وقتل لثلاثة 
مستوطنين فــي الخليل فــي شهر 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٤، قبل أن 
الثالثة  تندلع الحرب الإسرائيلية 
والكبرى على القطاع خلال ٧ أعوام 
مـــن حــكــم حـــمـــاس، واســـتـــمـــرت ٥١ 
صيب فيها الآلاف من 

ُ
يوماً قتل وأ

الفلسطينيين ودُمرت آلاف المنازل 
والمصانع وغيرها.

ـــــــــــــــــدّرت خـــــســـــائـــــر الـــــقـــــطـــــاع 
ُ
ق

الاقـــتـــصـــادي بــعــد الـــحـــرب، بــأكــثــر 
حــيــث  دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٨٤ مـــــن 
دمــــر الاحـــتـــلال مـــا يــقــرب مـــن ٤٥٠ 

مصنعاً، و١٠٠٠ ورشــة صناعية، 
كما تم تدمير أكبر مصانع القطاع 
الـــتـــي كـــانـــت تـــوفـــر ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة، 
وتسبب استهدافها فــي انضمام 
أكثر من ١٠ آلاف عامل إلى صفوف 

العاطلين عن العمل.
مـــــنـــــذ عـــــــــام ٢٠١٤  تــــــــواصَــــــــل 
تــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
فــــــي غـــــــــزة، وســــجــــلــــت زيـــــــــــادة فــي 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة، حــتــى وصــلــت، 
وفقاً لإحصائيات تم رصدها في 
منتصف ٢٠١٧ إلى أكثر من ٥٥ في 
المائة، بينما وصل عدد العاطلين 
عــن العمل إلــى أكــثــر مــن ٢٣٠ ألف 

شخص، وبذلك أصبح هناك، حتى 
الآن، أكثر من ٥٠ ألف شخص من 

دون دخل يومي.
ولوحظ منذ بداية عام ٢٠١٤ 
هـــنـــاك  أن  أواســـــــــط ٢٠١٧،  حـــتـــى 
انخفاضاً في عدد الشاحنات التي 
تــســمــح إســـرائـــيـــل بـــإدخـــالـــهـــا إلــى 
الــقــطــاع، وزاد الانــخــفــاض بشكل 
أكبر منذ بداية العام الجاري، إلى 
 
ً
أن وصل إلى ٧٥ في المائة مقارنة

مع النصف الأول من عام ٢٠١٦.
بـــشـــكـــل عـــــــام بـــلـــغـــت خــســائــر 
الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي، بــســبــب 
الانقسام والحصار والحروب، أكثر 
من ١٥ مليار دولار في ١٠ سنوات.

ضابط أمن تابع لحماس وآخر من الأمن المصري يتوليان تنظيم 
الحراسة أمام مقر الحكومة في غزة (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA العراق

روحاني يؤكد «وحدة الموقف» في العراق وسوريا... ومعلومات عن مناقشة تحرك عسكري

خامنئي وإردوغان يتوعدان الأكراد
لندن: عادل السالمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هــيــمــن اســتــفــتــاء الاســتــقــلال، 
الــــــــذي أجـــــــــراه إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، الشهر الماضي، على زيارة 
قصيرة لطهران أجراها الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
أمــــــس، والـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا المـــرشـــد 
الأعــلــى الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 

ونظيره حسن روحاني.
ــه من 

َ
ف وأبـــدى خامنئي تــخــوُّ

مــواقــف الــــدول الــغــربــيــة الــرافــضــة 
لــلاســتــفــتــاء، معتبراً أن «مــواقــف 
أميركا والقوى الأجنبية لا يمكن 
الــوثــوق بــهــا... هــم يسعون وراء 
إســـرائـــيـــل جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة، 
وخلق وسيلة جديدة للخلافات 
والـــــصـــــراع». واعــتــبــر الاســتــفــتــاء 
«خـــــيـــــانـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة وتــــهــــديــــداً 
لمستقبلها»، مــحــذراً مــن «تبعات 
طويلة المدى على الجيران». ورأى 
أن «على إيران وتركيا الإقدام على 
أي خــطــوة مــمــكــنــة لمــواجــهــة هــذا 
الحدث، ويجب أن تتخذ حكومة 
العراق قراراً جاداً في هذا الشأن». 
وأشــــــار إلــــى أن «صــــــدور قـــــرارات 
موحدة وصارمة على الصعيدين 
الاقــتــصــادي والسياسي مــن قبل 

تركيا وإيران أمر بالغ الأهمية».
وأبـــــــــــدى المــــــرشــــــد الإيــــــرانــــــي 
الــبــلــديــن قبل  «تــعــاون  بـــ ترحبيه 
إقـــامـــة اجـــتـــمـــاع آســـتـــانـــة ومــســار 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة عـــلـــى أثـــــر هـــذا 
الـــتـــعـــاون»، وفـــق مـــا نــقــل موقعه 
الــــرســــمــــي الـــــــــذي أشـــــــــار إلـــــــى أن 
«الــتــوصــل إلــى  إردوغـــــان أبــلــغــه بـــ
إجـــمـــاع حــــول الـــعـــراق وســـوريـــا» 
خــــلال مـــحـــادثـــاتـــه مـــع روحـــانـــي. 
وأضاف الرئيس التركي، بحسب 
المــــوقــــع، أن «بـــــارزانـــــي بــاتــخــاذه 
خــطــوة تنفيذ الاســتــفــتــاء ارتــكــب 
ر... وجيران العراق 

َ
 لا يُغتَف

ً
خطأ

لا يمكنهم القبول بهذا القرار».
وفـــور وصـــول إردوغــــان على 
رأس وفـــد حــكــومــي رفــيــع، أجــرى 
مـــــحـــــادثـــــات مـــغـــلـــقـــة مـــــع نـــظـــيـــره 
الإيـــــرانـــــي تـــصـــدرهـــا المــــوقــــف مــن 
استفتاء كردستان، قبل أن يخرجا 
في مؤتمر صحافي لتوضيح ما 
بـــعـــض مــــا جـــــرى مــــن مــبــاحــثــات 
«مـــــفـــــصـــــلـــــة»، عــــلــــى حــــــد تــعــبــيــر 
روحاني. وطالب روحاني خلال 
المــؤتــمــر، قــــادة إقــلــيــم كــردســتــان، 
الــقــرارات الخاطئة».  «تعويض  بـ
وشــدد على أن الثلاثي التركي - 
الــعــراقــي - الإيــرانــي «مــجــبَــر على 
اتخاذ إجــراءات ضرورية وجدية 
لبلوغ أهــدافــه الاستراتيجية في 
المــنــطــقــة». لكنه أضـــاف: «نــحــن لا 
نــــريــــد أن نــــمــــارس ضـــغـــطـــاً عــلــى 
الــــشــــعــــب فـــــي إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 

العراق».
ووصــــــــــف روحـــــــانـــــــي إيــــــــران 
وتركيا بأنهما «مرساة الثبات» 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط. 
وأضـــاف أنــه نــاقــش مــع إردوغـــان 
التعاون بين إيران وتركيا وروسيا 
فــي ســوريــا، إضــافــة إلــى التعاون 
الثلاثي بين بلديهما والعراق في 

قضية إقليم كردستان.
وشـــــــــدد عــــلــــى رفـــــــض أنــــقــــرة 
وطــــــهــــــران «تـــعـــمـــيـــق الــــخــــلافــــات 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة مـــن قــبــل من 
المتآمرين والأجانب في المنطقة». 

وأضـــــــاف أن «قـــضـــيـــة الانـــفـــصـــال 
فــــي المــنــطــقــة لا يــمــكــنــنــا الــقــبــول 
بــــهــــا... ســــوريــــا والـــــعـــــراق بـــلـــدان 
مـــوحـــدان ونــحــن لا نــقــبــل تغيير 
الحدود الجغرافية بأي شكل من 

الأشكال».
وبـــــلـــــغـــــة مـــــشـــــابـــــهـــــة، هــــاجــــم 
إردوغـــــــــــــــــــــان اســــــتــــــفــــــتــــــاء إقــــلــــيــــم 
كردستان، مشدداً على أنه لا يقبل 
«قراراً اتخذه الموساد». وأشار إلى 

«آليات ثلاثية للحيلولة من دون 
المشكلات». واتهم قادة كردستان 
بــاتــخــاذ «قــــرارات غير واضــحــة». 
وقـــال إن «إيــــران وتــركــيــا اتخذتا 
موقفاً حــازمــاً، وهــو أن الحكومة 
المــــركــــزيــــة فــــي الـــــعـــــراق مــشــروعــة 

والاستفتاء غير مشروع».
وعـــــــن مــــوقــــف الــــبــــلــــديــــن مــن 
الأزمــة السورية، قال إردوغــان إن 
آلــيــة ثــلاثــيــة تشكلت مــع روســيــا 

بــحــضــور إيــــران وتــركــيــا، واتــخــذ 
القرار حولها في آستانة. وأضاف 
الــجــانــبــين تعطي  أن مــــشــــاورات 
الأولــويــة لمناطق خفض التوتر، 
«وقتالنا المشترك في سوريا ضد 
(داعـــش) والنصرة دعماً للشعب 

المظلوم في تلك المناطق».
ووصــل إردوغــان إلى طهران 
بدعوة رسمية من روحاني لبحث 
ملفات عــدة مشتركة، فيما أبدى 

الـــجـــانـــبـــان رغــــبــــة فــــي اســتــثــمــار 
المـــــــواقـــــــف المـــــــوحـــــــدة فــــــي بــعــض 
القضايا، وفــي مقدمتها الموقف 
مـــن اســتــفــتــاء كـــردســـتـــان لتقليل 
الخلافات في سوريا. وكانت آخر 
زيــــــارة لإردوغـــــــان إلــــى إيــــــران في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وجاءت الزيارة بعد أيام من 
محادثات جرت بين رئيس أركان 
الجيش التركي الجنرال خلوصي 

آكار وكبار المسؤولين الإيرانيين، 
وعــلــى رأســهــم روحـــانـــي ورئــيــس 
الأركــــان الإيـــرانـــي محمد بــاقــري، 
والأمـــــــــــين الــــــعــــــام لمـــجـــلـــس الأمــــــن 

القومي الإيراني علي شمخاني.
ــــقــــضــــايــــا  وفـــــــــــي مــــــــــــــــــوازاة ال
الــــســــيــــاســــيــــة، أشــــــــــار روحـــــانـــــي 
إلـــــى مـــبـــاحـــثـــات اقـــتـــصـــاديـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن  الــــجــــانــــبــــين. وقــــــــال إن 
اتخذا قرارات مهمة في الاجتماع 

الاستراتيجي  للتعاون  المشترك 
بينهما، بــهــدف تنمية العلاقات 
التجارية، بما فيها التوسع في 
العلاقات المصرفية بين البلدين، 
والــتــجــارة بالعملتين المحليتين. 
وأضــــــــاف أن إيــــــــران أعــــربــــت عــن 
اســتــعــدادهــا لتقديم التسهيلات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــركـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
الـــســـيـــاحـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، كــمــا «دخــلــت 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــتــــعــــامــــل الـــبـــنـــكـــي 
والجمارك مراحلها النهائية هذا 

الأسبوع».
تــركــيــا  وذكــــــــر روحــــــانــــــي أن 
طــالــبــت بــالــحــصــول عــلــى المــزيــد 
مـــن الـــغـــاز الإيـــــرانـــــي، مــعــربــاً عن 
استعداد بلاده لفتح الأبواب أمام 
الشركات التركية للاستثمار في 
هـــذا المـــجـــال، فــيــمــا قـــال إردوغــــان 
إن هـــدف الــبــلــديــن بــلــوغ الــتــبــادل 

التجاري نحو ٣٠ مليار دولار.
وفــــــــي أنـــــــقـــــــرة، شــــــــدد وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو على ضرورة تجميد نتائج 
استفتاء كردستان، لافتاً إلى أنه 
اقترح على رئيس الإقليم مسعود 
الــذهــاب  بــارزانــي قبل الاستفتاء 
إلــــــى بـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل لــلــتــوســط 
بــيــنــهــمــا «فـــــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة 
حقوق شمال العراق، لكن بارزاني 

لم يستمع إلى تركيا».
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو في 
تصريحات لصحيفة «حرييت» 
الـــتـــركـــيـــة: «قـــلـــت لــــبــــارزانــــي: إذا 
قمت بإجراء الاستفتاء فستدمر 
نــفــســك، وحــــذرنــــاه مـــن الــتــســاهــل 
مـــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
وقلنا إن أقل ضرر عليه قد يأتي 
منا لكن بــارزانــي قــام بحسابات 
يـــرى  كــــــان  خــــاطــــئــــة». وعــــمــــا إذا 
احــــتــــمــــالاً لـــلـــتـــراجـــع عـــــن نــتــائــج 
الاستفتاء، قــال: «يجب أن توجد 

هذه الاحتمالات».
الــكــاتــب فــي الصحيفة  وقـــال 
الــقــريــب مـــن دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار 
القادر سيلفي في  في أنقرة عبد 
مقال له، إن زيارة إردوغان لإيران 
وقـــبـــلـــهـــا زيــــــــارة رئــــيــــس الأركـــــــان 
«استهدفت التحضير لترتيبات 
عسكرية في شمال العراق». ونقل 
عــن مــصــادر مطلعة أن تداعيات 
الاستفتاء «دخلت مرحلة جديدة 
ستحل فيها السياسات العملية 
مــحــل الــدبــلــومــاســيــة الــتــي بقيت 
فـــــي المــــقــــدمــــة حـــتـــى يــــــوم إجــــــراء 

الاستفتاء».
وأضـــافـــت المـــصـــادر أنــــه «مــع 
إجـــــــــــــراء الاســـــتـــــفـــــتـــــاء أصـــبـــحـــت 
الخيارات العسكرية في المقدمة، 
وفيما يتعلق بالشرعية الدولية، 
يــجــري الإعـــــداد لــخــطــط عسكرية 
مــع الــجــيــش الــعــراقــي، لــكــن إيـــران 
وتركيا تتحركان بنشاط في كل 
مــرحــلــة مــن مــراحــل الإعــــداد لهذه 

العمليات».

إردوغان بين خامنئي وروحاني في طهران أمس (إ.ب.أ)

أميركا تجدد رفضها للاستفتاء... وروسيا «لا تتدخل»
بغداد: «الشرق الأوسط»

جدد السفير الأميركي في العراق 
دوغلاس سيليمان، أمس، موقف بلاده 
الـــرافـــض لاســتــفــتــاء الاســـتـــقـــلال الـــذي 
أجـــراه إقليم كــردســتــان الــعــراق الشهر 
المـــاضـــي، فــيــمــا أكـــد الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين أن بلاده «لا تتدخل» 

في المسألة الكردية.
وقــال بوتين خــلال منتدى للطاقة 
في موسكو، أمس، إن روسيا «تتوخى 
الــحــذر فــي تــصــريــحــاتــهــا بــهــذا الــشــأن 

بهدف عدم اشتعال الموقف في المنطقة». 
وأضاف، بحسب وكالة «رويترز»، أنه 
«ليس من مصلحة أحد قطع إمــدادات 

النفط من كردستان العراق».
في المقابل، قــال السفير الأميركي 
لدى العراق خلال مؤتمر صحافي مع 
أمـــس، إن «موقفنا  الــبــصــرة،  مــحــافــظ 
ثابت ولم يتغير حيال الاستفتاء الذي 
حـــدث فــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان... نــحــن لا 
ندعم هذا الاستفتاء». وأشار سيليمان 
إلــى أن «اتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
بــين الــعــراق والـــولايـــات المــتــحــدة تدعم 

بشكل كامل وحــدة العراق وسيادتها 
وسلامة أراضيه». ولفت إلى أن بلاده 
«تـــنـــصـــح جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف بـــالـــهـــدوء 
وضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــــــدم الـــلـــجـــوء إلـــى 

إجراءات صدامية».
وكــانــت الحكومة الأردنــيــة حــذرت 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــــن تـــداعـــيـــات 
الاستفتاء الكردي على وحدة الأراضي 
العراقية، داعية المسؤولين العراقيين 
إلــى «الـــحـــوار». وأعـــرب الــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة مــحــمــد المـــومـــنـــي عـــن «قــلــق 
المملكة من تداعيات الاستفتاء أحادي 

الـــجـــانـــب الــــخــــاص بـــاســـتـــقـــلال إقــلــيــم 
كردستان العراق على تماسك الشعب 
العراقي الشقيق وعلى وحدة الأراضي 
العراقية»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء 

الأردنية.
ودعا إلى «عدم اتخاذ أي خطوات 
أحادية تهدد وحدة العراق وسيادته، 
ويــمــكــن أن تــقــوض مــنــجــزات العملية 
السياسية التي يقودها رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي لحماية مصالح 
الــعــراق ولتجاوز التحديات وتحقيق 

المصالحة الوطنية الشاملة».

«تــــحــــاشــــي  وطــــــالــــــب المـــــومـــــنـــــي بـــــ
التصعيد وحــل الــخــلاف عبر الــحــوار، 
بما يضمن الالتزام بالدستور العراقي 
بالكامل ويحافظ على وحدة الأراضي 
العراقية». وأعرب عن أمله «بأن تنطلق 
عــمــلــيــة الــــحــــوار هـــــذه وفـــــق مــرجــعــيــة 
الدستور في أسرع وقت ممكن، لحماية 
المــكــتــســبــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــــعــــراق، بــمــا فــيــهــا إقــلــيــم كــردســتــان، 
ولتجنيب العراق الشقيق أزمة جديدة 
في الوقت الذي يحقق فيه انتصارات 

كبيرة على الإرهاب».

بغداد تعلن الحداد على طالباني وترسل طائرة لنقل جثمانه من ألمانيا

العبادي في باريس... والمالكي يعود إلى الواجهة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــــــــوزراء  وصــــــــــــل رئــــــــيــــــــس ال
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، أمــس، 
إلـــــى بــــاريــــس فــــي زيـــــــارة رســمــيــة 
دعـــــاه إلــيــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون «لبحث تطوير 
العلاقات بين البلدين»، خصوصاً 
في «التعاون ضد الإرهـــاب الذي 
يـــشـــكـــل عــــــــدواً مــــشــــتــــركــــاً، ودعـــــم 
الــقــوات العراقية فــي حربها ضد 
(داعــــــش)، وتــعــزيــز انــتــصــاراتــهــا 
وقــدراتــهــا التسليحية»، بحسب 

بيان للحكومة في بغداد.
وتـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــارة الـــــعـــــبـــــادي 
لــبــاريــس، عــلــى رأس وفـــد رفــيــع، 
وســــط تـــقـــاريـــر عـــن نــيــة مـــاكـــرون 
عرض التوسط بين بغداد وأربيل 
فــي الأزمـــة الــتــي أثــارهــا استفتاء 
الاســـتـــقـــلال الــــكــــردي الـــــذي جــرى 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. لـــكـــن مـــراقـــبـــين 
يقللون من فرص نجاح الوساطة 
الــــفــــرنــــســــيــــة المــــــزمــــــعــــــة، بـــســـبـــب 
الــتــي  الــتــأثــيــر  مـــحـــدوديـــة أوراق 

تملكها باريس لدى الطرفين.
وأعــــــادت المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة 
بين بغداد وأربيل نائب الرئيس 
نــوري المالكي إلــى صــدارة مشهد 
القوى السياسية الشيعية مجدداً، 
بـــعـــدمـــا رشــــحــــه «ائـــــتـــــلاف دولـــــة 
الـــقـــانـــون» الــــذي يــتــزعــمــه، أمـــس، 
لتولي رئاسة «التحالف الوطني»، 
خـــلـــفـــاً لـــعـــمـــار الـــحـــكـــيـــم. وتـــقـــول 
أوســـاط مــن «الــتــحــالــف الوطني» 
إن المقربين مــن المالكي «يسعون 
بقوة إلى استثمار الأزمة القائمة 
حــول الاستفتاء، من خــلال الدفع 
باتجاه عــودة قوية للمالكي إلى 
المشهد السياسي». ولفت هؤلاء 
إلــــى أن «غــالــبــيــة الــــقــــرارات الــتــي 
اتخذها مجلس النواب ضد إقليم 

كردستان، أتــت بدعم وتحريض 
مــن الأجــنــحــة المــتــشــددة فــي دولــة 

القانون والمقربة من المالكي».
وكــــــــــــان نــــــــــــواب عــــــــن «دولــــــــــة 
الــقــانــون» وقــعــوا، أول مــن أمــس، 
على وثيقة يطالبون فيها رئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب بـــعـــدم الــســمــاح 
لــلــنــواب الأكــــــراد المــصــوتــين على 
الاستفتاء بدخول مجلس النواب، 
والسماح بذلك فقط «لمن يعدل عن 
المطالبة بالانفصال بشكل صريح 

ومكتوب».
وقال مصدر مقرب من «دولة 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ القانون» 
«غالبية الشخصيات المهمة في 
التحالف الوطني زاهدة بمنصب 
رئـــاســـة الـــتـــحـــالـــف». وأوضــــــح أن 
«الــزهــد مـــرده علم الجميع بعدم 
فاعلية وتشتت التحالف، وذلــك 
واضح من خلال انسحاب التيار 
الـــصـــدري، إلـــى جــانــب أن أطـــراف 
بـــغـــالـــبـــيـــة  تــــلــــتــــزم  الــــتــــحــــالــــف لا 
القرارات والتوصيات التي يقوم 

بها حيال مختلف القضايا».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت بــــغــــداد 
الحداد الرسمي ثلاثة أيام لوفاة 
الرئيس السابق جلال طالباني، 
وخــصــصــت طــائــرة خــاصــة لنقل 
جثمانه من برلين التي توفي في 

أحد مستشفياتها أول من أمس.
ويــمــيــل كــثــيــر مـــن المــتــابــعــين 
والساسة في بغداد إلى الاعتقاد 
بــــــأن أزمــــــــة الاســــتــــفــــتــــاء الــــكــــردي 
الـــحـــالـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة بــــين بـــغـــداد 
وأربـــيـــل، لــم تــكــن لــتــحــدث لــو كــان 
يـــمـــارس دوره  طــالــبــانــي مـــا زال 

السياسي.
وأشار إلى ذلك بيان التعزية 
الـــــذي أصــــــدره الـــعـــبـــادي، عــنــدمــا 
قـــال: «فـــي هـــذا الــظــرف الــحــسّــاس 
نحن أحوج ما نكون إلى اعتداله 

وعــقــلانــيــتــه وحــكــمــتــه، وحــرصــه 
عــــلــــى وحـــــــــدة الـــــــعـــــــراق وتـــعـــزيـــز 
الأخوة العربية – الكردية، ضمن 
عراق واحد، ونتذكر دوماً وصفه 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي بـــبـــاقـــة الـــــورد 

المتنوعة».
وتــتــزامــن وفـــاة طالباني مع 
الإجــراءات المشددة التي تتخذها 
بـــــغـــــداد ضـــــد إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، 
لحمله على إلغاء نتائج استفتاء 
الاســــتــــقــــلال الـــــــذي جــــــرى فــــي ٢٥ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصــــــــــــوّت مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
أمـــــــس، عــلــى  الــــعــــراقــــي، أول مــــن 
إجـــــــــــــــــــراءات عـــــقـــــابـــــيـــــة جــــــديــــــدة، 
آخــرهــا إيــقــاف الــتــعــامــلات المالية 
والمـــــصـــــرفـــــيـــــة كــــــافــــــة مـــــــع إقـــلـــيـــم 
كـــــــردســـــــتـــــــان، شـــــــــرط «الـــــحـــــفـــــاظ 
عـــلـــى حـــقـــوق المـــواطـــنـــين الأكــــــراد 
والــضــغــط عــلــى قـــيـــادة الإقــلــيــم»، 
ألــزم  الـــذي  بــيــان المجلس  بحسب 
المــركــزي بــعــدم بيع العملة  البنك 
الأجنبية إلى المصارف العاملة في 
إقليم كردستان، والمصارف التي 
لديها فروع في الإقليم وزبائنها. 
وألـــزم هيئة الإعـــلام والاتــصــالات 
بــتــحــصــيــل المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة 
كافة لدى شركة «كــورك» الكردية 
للاتصالات خــلال عشرة أيــام، أو 

وقف الطيف الترددي للشركة.
غير أن وكالة «رويترز» نقلت 
عــن مــصــدر فــي الــقــطــاع المصرفي 
العراقي أن البنك المركزي خفف، 
أمس، القيود المالية التي فرضها 
على إقليم كردستان، بعد أن تلقى 
تعهداً من بنوك كردية بالتعاون. 
وقــــال المـــصـــدر إن الــبــنــك المــركــزي 
ســــمــــح بــــاســــتــــئــــنــــاف تـــحـــويـــلات 
الـــــــدولار والــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مع 
استثناء أربعة بنوك ذات ملكية 
كردية، انتظاراً لمراجعة تعاونها.

تقدم كبير للقوات العراقية في الحويجة
أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد خوضها معارك ضارية 
ضـــــد مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــش، 
بــإســنــاد جــوي خــلال الأسبوعين 
المـــــــاضـــــــيـــــــين، تــــمــــكــــنــــت الــــــقــــــوات 
العراقية، أمــس، من دخــول مركز 
قــضــاء الــحــويــجــة (جــنــوب غربي 
كـــــــركـــــــوك)، فـــيـــمـــا تـــــواصـــــل فـــــرار 

المدنيين من المعارك.
وقــــال قــائــد عــمــلــيــات تحرير 
الـــحـــويـــجـــة الـــفـــريـــق الــــركــــن عــبــد 
الأمــيــر رشــيــد يـــار الــلــه فــي بــيــان، 
أمس، إن «قوات الجيش والشرطة 
الاتحادية والرد السريع والحشد 
الــشــعــبــي اقــتــحــمــت مـــركـــز قــضــاء 
الــــحــــويــــجــــة»، مــــؤكــــداً «مـــواصـــلـــة 
التقدم لاستعادة السيطرة على 

المدينة».
واحــتــل «داعــــش» فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤ مدينة الحويجة 
ونـــــــواحـــــــي الـــــــريـــــــاض والــــــرشــــــاد 
والــــعــــبــــاســــي والــــــــــــزاب المـــحـــيـــطـــة 
بــهــا، ضــمــن مــنــاطــق أخــــرى، بعد 
سيطرته على مــســاحــات واسعة 
من الأراضي العراقية والسورية. 
وكـــانـــت الــحــويــجــة تــشــكــل قــاعــدة 
رئــيــســيــة لمــســلــحــي الــتــنــظــيــم في 
مناطق شمال العراق بعد مدينة 

الموصل.
وكشف شهود عيان من سكان 
«الشرق  لـ الحويجة عبر الهاتف 
أنــه مــع اقتحام القوات  الأوســـط» 
الـــعـــراقـــيـــة لمـــديـــنـــتـــهـــم، أمــــــس، فــر 
مسلحو «داعــش» باتجاه ناحية 
الــــريــــاض، آخــــر مــعــاقــل الــتــنــظــيــم 
جنوب غربي كــركــوك، ولــم يبدوا 
مقاومة شرسة لتقدم القوات. غير 
أن المسلحين لا يزالون يحتفظون 
ببعض الجيوب داخل الحويجة.

وقــــــال مــحــمــد ســـعـــيـــد، وهـــو 
مقاتل في الفرقة الـ١٥ من الجيش 

شـــارك فــي مــعــارك تــحــريــر قضاء 
الحويجة إن «التنظيم منهار، ولا 
يبدي مسلحوه مقاومة ويفرون 
«الشرق  لـ من المواجهة». وأضاف 
الأوســـــــط» أن «غــالــبــيــة مـــن فـــروا 
مــنــهــم مـــن المـــنـــاطـــق المــــحــــررة في 
حدود قضاء الحويجة كانوا من 
الأجـــانـــب، وبــحــســب معلوماتنا 

انسحبوا إلى جبال حمرين».
ولفت إلى أن التنظيم استخدم 
عدداً كبيراً من السيارات المفخخة 
الــــتــــي يـــقـــودهـــا انــــتــــحــــاريــــوه فــي 
مــعــارك نــواحــي الـــزاب والعباسي 
في محيط الحويجة لإيقاف تقدم 

الــقــوات، لكنه لم يبد مقاومة في 
المدينة نفسها.

وبــحــســب مــعــلــومــات الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة، فـــــإن الــــقــــرى والمـــنـــاطـــق 
الـــواقـــعـــة فــــي أطـــــــراف الــحــويــجــة 
غــالــبــيــتــهــا خـــالـــيـــة مــــن المــدنــيــين 
بينما يوجد عدد قليل من السكان 
في وسط المدينة التي شهدت في 
الأشــهــر المــاضــيــة هــروبــاً جماعياً 
للسكان باتجاه الخطوط الأمامية 
لقوات «البيشمركة» في كركوك، 
وإلى قضاء العلم التابع لمحافظة 

صلاح الدين.
الــــنــــزوح  تـــــــزال مــــوجــــات  ولا 

مستمرة، إذ يفر المئات يومياً منذ 
انطلاق عمليات استعادة المنطقة، 
إلــــــــى أقــــضــــيــــة مــــخــــمــــور جـــنـــوب 
غربي أربيل وإلــى مدينة كركوك 
ومحافظة صلاح الدين. وغالبية 

النازحين من النساء والأطفال.
وأشار عضو مجلس محافظة 
كــركــوك نــجــاة حــســين، أمـــس، إلى 
أن «الـــقـــوات الــعــراقــيــة اســتــعــادت 
السيطرة على مركز الحويجة». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  وقــــــــال لــــــ
«القوات الأمنية تمكنت بخططها 
العسكرية الناجحة خلال ساعات 
مـــن تــحــريــر الــحــويــجــة الــتــي كــان 

تــنــظــيــم داعـــــش يـــراهـــن عــلــيــهــا». 
وأضاف: «انتهى مسلحو التنظيم 
وسيعودون إلى حرب العصابات، 
ونــــحــــن تــحــســبــنــا لــــذلــــك أيـــضـــاً، 

وسنتصدى لهذا الأمر».
ولـــــفـــــت إلــــــــى وجــــــــــود بــعــض 
مـــســـلـــحـــي الـــتـــنـــظـــيـــم المــخــتــبــئــين 
داخــــــل عـــــدد مــــن مــــنــــازل المـــديـــنـــة، 
أكــــد أن «الــــقــــوات ستقضي  لــكــنــه 
عليهم وســيــعــود قــريــبــاً مــن نــزح 
من سكان الحويجة إلى مدينته»، 
مشيراً إلى أن «صفوف من تبقى 
مــن مسلحي التنظيم فــي حــدود 
كركوك تشهد انهيارات متتالية».

القوات العراقية وعناصر من ميليشيا {الحشد الشعبي} أثناء خوضهم معارك ضارية ضد {داعش} في الحويجة أمس (أ.ف.ب)
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بوتين واثق بنجاح «العمليات ضد الإرهاب» في سوريا... ووزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأميركية بعرقلة النصر على «داعش»

موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني
موسكو: طه عبد الواحد

ــــــروســــــي  ــــــر الــــــرئــــــيــــــس ال عــــــبّ
فلاديمير بوتين عن ثقته بالنجاح 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي ســـــوريـــــا، بــيــنــمــا 
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها 
تمكنت من القضاء على ١٢ قيادياً 
فــــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» وإصـــابـــة 
الــجــولانــي»  زعيمها «أبـــو محمد 
بـــجـــروح خــطــيــرة، لــكــنــهــا حمّلت 
الــولايــات المتحدة المسؤولية عن 
الــتــام على  عرقلة عملية القضاء 

«داعش».
وقــال الرئيس بــوتــين، أمــس، 
إنه واثق بنهاية ناجحة للعمليات 
ضد الإرهاب في سوريا. وأوضح 
خلال مشاركته في أعمال منتدى 
«أســــبــــوع الـــطـــاقـــة الــــروســــي» في 
موسكو: «أنا واثق أننا سنتمكن 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف مـــــن إنــــهــــاء 
الــعــمــل بــفــعــالــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
الجميع، في مجال القضاء على 
الــتــشــكــيــلات الإرهـــابـــيـــة (داعــــش 
وجــبــهــة الـــنـــصـــرة) فـــي ســـوريـــا». 
وتـــزامـــن كــلامــه مـــع تــأكــيــد وزارة 
الدفاع الروسية على لسان إيغر 
كوناشينكوف، المتحدث الرسمي 
بــاســمــهــا، مــقــتــل ١٢ قـــيـــاديـــاً من 
«جبهة النصرة» وإصابة زعيمها 
أبـــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي بـــجـــروح 
خطيرة نتيجة غارات جوية على 
مقر اجتمع فيه قــادة «النصرة»، 
في إشارة كما يبدو إلى مطار أبو 
الضهور فــي ريــف إدلـــب الشرقي 
(شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا). وقــــال 
فــي تصريحات  كــونــاشــيــنــكــوف، 
أمــــــــــــــس، إن «الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الــروســيــة تمكنت من  الــعــســكــريــة 
الكشف عن موعد ومكان اجتماع 
قادة جبهة النصرة، وعلى رأسهم 
أبـــــو مــحــمــد الــــجــــولانــــي»، ولــفــت 
إلــى أنــه «تــم اختيار مقاتلات من 
طـــــراز (ســــو – ٣٤) و(ســـــو – ٣٥) 
لاســـتـــهـــداف المــــوقــــع وتـــدمـــيـــره». 
وأكـــد إصــابــة الــجــولانــي، نتيجة 
القصف، بجروح مختلفة بما في 
ذلــك خــســارتــه يـــده. ومــســاء أمس 
أصـــــدرت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
التي تهيمن عليها «النصرة» نفياً 

للمعلومات الروسية عن إصابة 
الجولاني وقالت إنه لم يصب بأي 

أذى ويمارس نشاطه كالمعتاد.
وجـــــاءت الـــغـــارات عــلــى المــقــر 
قــــــادة  تـــــقـــــول روســــــيــــــا إن  الـــــــــذي 
«الــنــصــرة» عــقــدوا اجتماعاً فيه، 
فـــي إطــــار عــمــلــيــات قــصــف كثيف 
الــروســيــة منذ  المــقــاتــلات  تشنها 
١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
رداً عـــلـــى هـــجـــوم شــنــتــه «جــبــهــة 
النصرة» وفصائل متحالفة معها 
على مواقع قوات النظام السوري 
ومــــــواقــــــع الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي ريـــــــف مـــحـــافـــظـــة 
الــذي يندرج ضمن منطقة  حماة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــة 
إدلب ومحيطها. وتقول منظمات 
حــقــوقــيــة وفــصــائــل مــعــارضــة إن 
الــقــصــف الـــروســـي عــلــى محافظة 
إدلـــــب فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة أودى 
بحياة أعــداد كبيرة من المدنيين، 
إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات 
وشــــــــددت عـــلـــى أنــــهــــا تــســتــهــدف 

مواقع خارج المناطق السكنية.
وفــــي إطـــــار مـــرتـــبـــط، اتــهــمــت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــعــرقــلــة الـــقـــضـــاء عــلــى 
«داعـــــــش». وقــــال كــونــاشــيــنــكــوف 
إن «العقبة الرئيسية أمــام إتمام 
عــمــلــيــة الإجــــهــــاز عـــلـــى (داعــــــش) 
لا تــتــمــثــل فــــي الـــــقـــــدرة الــقــتــالــيــة 

للإرهابيين، وإنما في دعم الزملاء 
الأمـــيـــركـــيـــين لــــهــــم». وأضـــــــاف أن 
نــجــاح الـــقـــوات الــروســيــة وقـــوات 
الــنــظــام يــتــعــارض مــع مخططات 
الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة. وأشـــــار إلــى 
اخــــتــــراق مــقــاتــلــين مــــن «داعــــــش» 
على عربات رباعية الدفع لمواقع 

أنــهــم مــا كانوا  الــنــظــام، موضحاً 
ليتمكنوا من ذلك دون الحصول 
عـــلـــى خــــرائــــط تــــم الـــتـــقـــاطـــهـــا مــن 
الــعــامــل المشترك  الــجــو. وقـــال إن 
بين كل تلك الهجمات «أنها جرت 
مــــن حـــــــزام ٥٠ كــــم حـــــول مــنــطــقــة 
الـــتـــنـــف عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 

- الأردنــــيــــة، حــيــث تــوجــد مــواقــع 
الــبــعــثــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة»، 
حــســب تــعــبــيــره. وخـــتـــم مـــحـــذراً: 
«إذا كــان الجانب الأمــيــركــي يرى 
فـــي تــلــك الــهــجــمــات أمــــراً عرضياً 
الــقــوات الجوية  غير متوقع، فــإن 
الروسية مستعدة للبدء بالقضاء 

التام على كل الحالات العرضية 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 

القوات الأميركية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه اتـــــــهـــــــم وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف، الولايات المتحدة، بأنها 
لا تفعل أي شيء ضد «النصرة»، 

الــدولــي  قـــوات التحالف  وقـــال إن 
أطـــلـــقـــت عــمــلــيــات ضــــد «داعــــــش» 
عــنــدمــا دخــلــت الـــقـــوات الــروســيــة 
إلــــى ســـوريـــا «لـــكـــن حــتــى الآونــــة 
الأخيرة، وحتى بعد دخول الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــبــيــت 
الأبــيــض، لــم نــر أن الــتــحــالــف قــام 
بعمليات جدية ضد (النصرة)». 
وتـــوقـــف فـــي تــصــريــحــات، أمـــس، 
على هامش اجتماع قادة الأجهزة 
الأمنية من دول العالم «أصدقاء 
ــــــروســــــي»،  الأمـــــــــن الـــــفـــــيـــــدرالـــــي ال
عــنــد الــوضــع فــي إدلــــب، وقــــال إن 
أحـــداثـــاً مــقــلــقــة لــلــغــايــة شــهــدتــهــا 
المـــحـــافـــظـــة، فـــي إشــــــارة مــنــه إلــى 
هـــجـــوم ١٩ ســبــتــمــبــر. وعـــبّـــر عن 
اقتناعه بــأن المــحــادثــات الأخــيــرة 
في أنقرة بين الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان «آتـــــت ثــمــارهــا» 
بـــخـــصـــوص الــــوضــــع فــــي إدلـــــب. 
وأضــــــــاف: «هــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات أن 
الفصائل التي أصبحت جزءاً من 
اتـــفـــاق مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
فـــي إدلــــــب، بـــــدأت تــعــمــل بــنــشــاط 
أكــبــر ضــد (الـــنـــصـــرة)». وأضـــاف: 
«ســنــســاعــدهــم فـــي هـــــذا، وكــذلــك 

سنساعد الجيش السوري».
إلــى ذلــك أثـــارت الأنــبــاء حول 
أســـر «داعــــش» جــنــديــين روســيــين 
إربـــــاكـــــاً فـــــي مــــوســــكــــو، أمـــــــس، لا 

ســيــمــا بـــعـــد أن أكــــــدت مــنــظــمــات 
أهلية روسية التعرف على هوية 
الــجــنــديــين. وكــانــت «رويـــتـــرز» قد 
أمـــــس، أن وكــالــة  ذكـــــرت أول مـــن 
«داعش» نشرت  «أعماق» التابعة لـ
شريط فيديو مدته ٤٢ ثانية ظهر 
فـــيـــه رجــــــلان يــــرتــــدي كــــل مــنــهــمــا 
جــلــبــابــاً رمـــاديـــاً وكــــان أحــدهــمــا، 
وهــو ملتحٍ، مكبل اليدين بينما 
بـــدت عــلــى وجـــه الــثــانــي كــدمــات. 
وتحدث الملتحي بالروسية، وأكد 
أنـــه ورفــيــقــه وقــعــا بـــالأســـر خــلال 
هــجــوم مـــضـــاد. وســـارعـــت وزارة 
الدفاع الروسية إلى نفي ما جاء 
بـــه مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو، وأكــــــدت في 
بيان عــدم وقــوع أي حــوادث أسر 
الـــزور  فــي ديـــر  لعسكريين روس 
والمــحــافــظــات الــســوريــة الأخــــرى. 
إلا أن إيفان فاسيلينكوف، رئيس 
أركان المنظمة القوزاقية في قرية 
أكسايك في روسيا، قال لصحيفة 
«آر بــي كــا» الــروســيــة، إنــه تعرف 
على الــرجــل الـــذي كــان يتكلم في 
الــفــيــديــو، وقـــال إنـــه يشبه  مقطع 
القوزاقي رومــان زابولوتني. أما 
الــــرجــــل الآخــــــر فـــقـــد تـــعـــرف عــلــيــه 
ممثلو قسم منطقة دوموديدوفا 
فـــي مــنــظــمــة روســـيـــة تــحــمــل اســم 
«أخـــــــــوة الــــــســــــلاح»، وقـــــالـــــوا إنـــه 
«فــيــتــالــي تـــســـوركـــان، عــضــو في 
المــــنــــظــــمــــة». وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
هــــذه المـــســـتـــجـــدات، أكــــد دمــيــتــري 
بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة 
قــلــقــة  الـــــروســـــيـــــة، أن «مــــوســــكــــو 
بالطبع إزاء مصير مواطنيها»، 
لكنه وصف المعلومات في وسائل 
الإعــلام حــول التعرف على هوية 
الجنديين بأنها غير رسمية، وأكد 
في الوقت ذاته أنه «سيتم التأكد 
مــن المــعــلــومــات عــبــر كــل المــصــادر 
المـــــتـــــاحـــــة». لـــكـــنـــه عـــــــاد ووصـــــف 
مقطع الفيديو بأنه «غير جدير 
بالثقة»، داعياً إلى الاعتماد على 
الــــصــــادرة عـــن وزارة  المــعــلــومــات 
الدفاع الروسية بهذا الخصوص. 
وأكــدت ماريا زاخاروفا المتحدثة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، أن 
الــعــمــل جــــارٍ لــلــتــأكــد مـــن جنسية 
الرجلين في الفيديو وما إذا كانا 

مواطنين روسيين.

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: «السارين» استخدم في سوريا قبل ٥ أيام من هجوم خان شيخون
لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية، أمس الأربعاء، أن غاز 
الــســاريــن اســتــخــدم فــي «حــادثــة» 
في إحدى القرى الواقعة في شمال 
سوريا في أواخــر مــارس (آذار)، 
قبل خمسة أيام من الهجوم على 
الــذي أوقع  مدينة خــان شيخون 

.
ً
أكثر من ٨٠ قتيلا

وقـــــال مـــديـــر المــنــظــمــة أحــمــد 
أوزومــــجــــو، فـــي لـــقـــاء مـــع وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «تحليل 
العينات التي جمعتها (المنظمة 
الدولية...) يرتبط بحادثة وقعت 
فــي الــقــســم الــشــمــالــي مــن ســوريــا 
الــعــام  فـــي ٣٠ مـــــارس (آذار) مـــن 
الـــجـــاري»، مضيفا أن «الــنــتــائــج 
تــــثــــبــــت وجــــــــــود (الـــــــســـــــاريـــــــن)». 
وأضاف: «لا نعرف الكثير حالياً. 
بـــأن ٥٠ شخصا  أفـــــادت تــقــاريــر 
أصيبوا ولم تسجل أي وفيات».

وكان يعتقد أن غاز السارين 
استخدم للمرة الأولى في هجوم 

خــــان شــيــخــون الـــــذي وقــــع فـــي ٤ 
ـــهـــم الــنــظــام 

ُ
أبــريــل (نــيــســان)، وات

الـــســـوري بــتــنــفــيــذه، بــعــد هــجــوم 
مــشــابــه وقـــع فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٣، واستهدف منطقة الغوطة 
الــشــرقــيــة قــــرب دمـــشـــق وتــســبــب 

بمقتل المئات.
وبعد يومين على حادثة خان 
شيخون التي أســفــرت عــن مقتل 
٨٧ شــخــصــا عــلــى الأقـــــل، أطلقت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ٥٩ صــاروخــا 
من طراز «توماهوك» على قاعدة 
الشعيرات الجوية السورية التي 
انــطــلــق مــنــهــا الـــهـــجـــوم، بحسب 

الأميركيين.
وقـــــــــــــــــال أوزومـــــــــــــــجـــــــــــــــو، إن 
«الـــســـاريـــن» اســـتـــخـــدم فـــي قــريــة 
الــلــطــامــنــة الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٢٥ 
كيلومترا جــنــوب خــان شيخون 
بــتــاريــخ ٣٠ مــــارس. وأضــــاف أن 
لجنة التحقيق التابعة للمنظمة 
عثرت على عينات تربة وملابس 
وقــــطــــع مـــعـــدنـــيـــة «تــــــم إرســـالـــهـــا 
إلـــى مــخــتــبــراتــنــا وحــصــلــنــا على 

النتائج قبل أيام». وأضاف: «من 
المــقــلــق أنـــه كـــان هــنــاك اســتــخــدام 
(الــســاريــن) أو تــعــرض لــه حتى  لـــ

قبل حادثة ٤ أبريل».
وأشار أوزومجو إلى أنه من 
المستبعد أن يزور فريق التحقيق 
المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث لا يــــــزال الــقــتــال 
دائرا بين القوات التابعة للنظام 
الـــــســـــوري وفــــصــــائــــل المـــعـــارضـــة 
المسلحة. ولكن الفريق «يبذل كل 
جهد للاتصال بالضحايا»، على 

حد تعبيره.
ونفت دمشق مرارا حيازتها 
أو استخدامها أسلحة كيماوية، 
مؤكدة أنها فككت ترسانتها في 
عام ٢٠١٣، بموجب اتفاق روسي 
- أميركي. وشدد النظام السوري 
على أن دمشق «لم ولن تستخدم 
الـــغـــازات الــســامــة ضــد شعبها، 

لأنها لا تمتلكها أصلا».
وكـــــــــانـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــظـــر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة قـــدمـــت 
تقريرا مؤخرا، أكدت فيه أن غاز 
الــســاريــن اســتــخــدم فــي الهجوم 

على خان شيخون دون أن تلقي 
اللوم على أي جهة.

ولكن محققين تابعين للأمم 
المــتــحــدة أعــلــنــوا الشهر الماضي 
أن لــديــهــم أدلـــة تفيد بـــأن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري مــســؤولــة عن 
الــهــجــوم، فــي أول تــقــريــر أممي 
يلقي باللوم رسميا على دمشق.
وفي المجمل، تنظر منظمة 
حــــظــــر الأســـــلـــــحـــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
فـــي نــحــو ٤٥ هــجــومــا محتملا 
بالأسلحة الكيماوية في سوريا 
منذ منتصف عــام ٢٠١٦، وفقا 
لمــا أعــلــنــت فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 
الفرنسية. وأضافت  الصحافة 
الــوكــالــة أن لجنة مــشــتــركــة بين 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة حظر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة تــحــقــق 
لــلــتــوصــل إلـــــى تـــحـــديـــد الــجــهــة 
المسؤولة عن الهجوم، ويتوقع 
صــدور تقريرها في هــذا الشأن 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكــــانــــت الــلــجــنــة المــشــتــركــة 

التابعة  توصلت إلى أن القوات 
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــــســــــوريــــــة شـــنـــت 
هجمات بغاز الكلور على ثلاث 
فـــي عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٥،  قــــرى 
فــيــمــا اســتــخــدم مــقــاتــلــو تنظيم 

داعش غاز الخردل عام ٢٠١٥.
وأفــــــاد أوزومـــــجـــــو، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بـــأنـــه لا 
يـــعـــتـــقـــد بـــــأنـــــه ســــيــــكــــون هـــنـــاك 
بـــــــين اســــتــــنــــتــــاجــــات  فـــــــــرق  أي 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة بـــشـــأن خــان 
شــيــخــون وتـــلـــك الـــتـــي تــوصــلــت 
إلـــيـــهـــا مــنــظــمــتــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــاســتــخــدام «الــســاريــن». ولكنه 
الــتــحــدي  : «يــكــمــن 

ً
قــــائــــلا أردف 

بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى 
الــهــجــمــات. تجب  مرتكبي هـــذه 
بالطبع محاسبتهم وملاحقتهم 
قضائيا ومــعــاقــبــتــهــم»، مشيرا 
الـــطـــريـــقـــة  إلـــــــى أن «هـــــــــذه هــــــي 
الوحيدة التي يمكن من خلالها 
المحافظة على القانون الدولي 
قويا في وجه استخدام الأسلحة 

الكيماوية». محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)

«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية «جيش الإسلام» يتصدى لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
السوري، أمس الأربعاء، هجومها 
على مواقع المعارضة في الغوطة 
الشرقية بريف دمشق عند محور 
حوش الضواهرة حيث تصدى لها 
مــقــاتــلــو فصيل «جــيــش الإســـلام» 
عـــلـــى رغـــــم كـــثـــافـــة الـــــغـــــارات الــتــي 

استهدفت مناطق الاشتباك.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» بــــــأن مـــعـــارك 
عنيفة اندلعت فــي منطقة حوش 
الضواهرة بالغوطة الشرقية، بين 
مقاتلي «جيش الإسلام» من جهة، 
وقوات النظام والمسلحين الموالين 
لــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، مــشــيــراً إلــى 
تقدم قوات النظام في خمس نقاط 

بكتلة المزارع.
ولفت «المرصد» إلى أن أهمية 
حـــوش الـــضـــواهـــرة تــكــمــن فـــي أنــه 
في حــال تمكنت قــوات النظام من 
السيطرة عليها بشكل كامل، تكون 
بذلك قد قضمت مناطق جديدة من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وســيــكــون خط 
المــواجــهــة بــين الــنــظــام والــفــصــائــل 
بــلــدة الشيفونية التي  إلــى  انتقل 

«جــيــش  تــعــد مــن الــبــلــدات الأهــــم لـــ
الإســــــلام»، مــوضــحــاً أن السيطرة 
عــلــى حـــوش الــضــواهــرة سيسمح 
أيـــضـــاً لــلــنــظــام بــكــشــف مــســاحــات 
واســعــة مــن بلدة أوتــايــا بالغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة. وأضـــــــاف: «وفـــــي حــال 
الــتــقــدم نــحــو أوتـــايـــا ستستكمل 
قـــــوات الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى ما 
تــبــقــى مـــن مــنــطــقــة المــــرج بــالــكــامــل 
لأن جيش الإسلام سوف ينسحب 
آنــــــــــــذاك مــــــن بــــلــــدتــــي الـــنـــشـــابـــيـــة 
المــرج،  عتبر منطقة 

ُ
وحــزرمــا». وت

بــحــســب «المــــــرصــــــد»، الــــرئــــة الــتــي 
تــتــنــفــس مـــنـــهـــا الـــغـــوطـــة غـــذائـــيـــاً 
لاحتوائها على مشاريع زراعية، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه وبــاســتــعــادة قــوات 
النظام السيطرة عليها سيضيق 
الخناق على الغوطة الشرقية أكثر 
فأكثر في ظل حصار مطبق لقوات 

النظام على المنطقة.
وتــــزامــــن انـــــــدلاع الـــقـــتـــال بــين 
الــــنــــظــــام و«جــــيــــش الإســــــــــلام» مــع 
قصف بأكثر من خمسة صواريخ 
أرض - أرض إضــافــة إلــى عشرات 
قذائف المدفعية الثقيلة، للمناطق 
الــــتــــي تـــشـــهـــد اشــــتــــبــــاكــــات. وقــــال 
نـــاشـــطـــون إن قــصــفــاً مــكــثــفــاً طــال 

الكثير من بلدات الغوطة تزامناً مع 
المــعــارك التي نشبت منذ ساعات 
الـــفـــجـــر الأولــــــــى لــــيــــوم الأربـــــعـــــاء. 
إلــى أن القصف المدفعي  وأشـــاروا 
إلــى مقتل  على بلدة مسرابا أدّى 
شخص إضافة لوقوع الكثير من 
الإصـــابـــات فــي صــفــوف المــدنــيــين. 
كـــذلـــك اســتــهــدفــت قـــــوات الــنــظــام، 
بحسب مــصــادر مــتــقــاطــعــة، بلدة 
جــســريــن بــجــرة غـــاز مــتــفــجــرة في 
حين سقط صــاروخ أرض – أرض 
عـــلـــى بـــلـــدة الــشــيــفــونــيــة وقــذيــفــة 

مدفعية على بلدة الزريقية.
ولــــــم تــقــتــصــر المـــــعـــــارك الــتــي 
شــهــدتــهــا مــحــافــظــة دمـــشـــق على 
الغوطة الشرقية، إذ أفاد «المرصد» 
المــعــارك العنيفة  كــذلــك باستمرار 
بـــــين قــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين 
المــــوالــــين لــهــا مـــن جـــهـــة، وفــصــيــل 
«فيلق الــرحــمــن» مــن جهة أخــرى، 
فـــي مــحــور المــنــاشــر بـــأطـــراف حي 

جوبر بمحيط العاصمة.
وانتقد المجلس المحلي لمدينة 
اتــفــاق «تخفيف التصعيد»  دومــا 
الـــــــــذي قـــــالـــــت مــــوســــكــــو إنـــــــه بــــات 
يــشــمــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــنــذ ٢٢ 
يوليو (تموز)  الماضي، معتبراً أن 

هــذا الاتــفــاق ليس إلا «حــبــراً على 
الــغــوطــة الشرقية  ورق». ودخــلــت 
الــذي يهدف  اتــفــاق آستانة  ضمن 
إلـــــى تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد ووقــــف 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة المــعــارضــة فــي ٢٢ يوليو 

الماضي.
وقــــــال خــلــيــل عـــيـــبـــور رئــيــس 
المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة دومــــا إن 
المـــنـــطـــقـــة تـــتـــعـــرض لـــلاســـتـــهـــداف 
بالقصف والعمليات القتالية منذ 
أكــثــر مــن أســبــوع. مــن جــانــبــه قــال 
وائل علوان المتحدث باسم «فيلق 
الرحمن» إن «توقيع اتفاق تخفيف 
التوتر مع موسكو في جنيف يوم 
١٦ أغسطس (آب) لم يوقف الحملة 
المستمرة على الغوطة رغم التزام 
فيلق الرحمن ببنود الاتفاق بشكل 
كامل». كما انتقد «جيش الإسلام» 
بــوقــت ســابــق عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام 
باتفاق «تخفيف التوتر»، مؤكداً 
أن مقاتليه على أهبة الاستعداد 
لـــــلـــــرد عــــلــــى «خـــــــروقـــــــات الـــنـــظـــام 
المتكررة» في المنطقة، وقال حمزة 
بيرقدار الناطق باسم هيئة أركانه: 
«نحن في خنادقنا وعلى جبهاتنا 

ومستعدون لخوض المعارك».

مسؤول إيراني يزور المسجد الأموي في حلب
دمشق ـ بيروت: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
استقبل أمس الأربعاء رئيس لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإيـــــرانـــــي 
(الـــبـــرلمـــان) عـــلاء الـــديـــن بـــروجـــردي 
الذي وصل إلى العاصمة السورية 
دمـــشـــق مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء. ووزعـــــت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، من 
جهتها، صــوراً للمسؤول الإيراني 
وهو يتفقد المسجد الأموي الكبير 

في حلب القديمة أمس.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة في 
تقرير لها مــن دمــشــق عــن مصادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة إيــــرانــــيــــة قـــولـــهـــا إن 
الــيــوم رئيس  بـــروجـــردي سيلتقي 

النظام السوري بشار الأسد.
وقـــال بـــروجـــردي فــي تصريح 
صــحــافــي لـــدى وصـــولـــه إلـــى مــطــار 
دمشق الدولي مساء أول من أمس: 
«نظراً إلى أهمية سوريا باعتبارها 
أحد أعضاء المقاومة، فإن التواصل 
الـــــوثـــــيـــــق مـــــــع كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
السوريين ومتابعة التطورات فيها 

مدرج على جدول أعمالنا».

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) 
علاء الدين بروجردي يتفقد المسجد الأموي في حلب أمس (أ.ف.ب)

ربك «النصرة» في شمال سوريا
ُ
«إصابة الجولاني» ت

بيروت: كارولين عاكوم

الـــدفـــاع  عــكــس إعـــــلان وزارة 
الـــــــروســـــــيـــــــة عـــــــن إصـــــــابـــــــة قــــائــــد 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» أبـــــــو مــحــمــد 
الــجــولانــي حــالــة مـــن الإربــــــاك في 
الشمال السوري، حيث تضاربت 
المـــعـــلـــومـــات بــــين تـــأكـــيـــد الـــخـــبـــر، 
والــتــشــكــيــك بــصــحــتــه. وفــــي حين 
أكـــدت مــصــادر فــي «هيئة تحرير 
ـــم الـــجـــولانـــي 

ّ
الـــــشـــــام» الـــتـــي تـــســـل

أنــه بصحة  قيادتها قبل يــومــين، 
جـــيـــدة (وأصـــــــــدرت نــفــيــاً رســمــيــاً 

مساء أمــس)، رجّحت مصادر في 
«الجيش الحر» في إدلب استهداف 
 
ً
قائد «الــنــصــرة» وإصــابــتــه، لافتة

إلـــــى أن المــنــطــقــة الـــتـــي تــعــرضــت 
للقصف تخضع لسيطرة الجبهة 
ويعقد فيها قياديوها اجتماعات 

دورية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، وصـــــــف مـــديـــر 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــــــســــــان» رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
«الدعاية الإعلامية إلى أن  الخبر بـ
يثبت العكس»، وهو ما وافقه فيه 

الــجــمــاعــات المتطرفة  الــخــبــيــر فــي 
عبد الرحمن الحاج.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر «الــــــحــــــر» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الأنـــبـــاء  لــــ
المـــتـــداولـــة فـــي إدلــــب تــؤكــد صحة 
الـــخـــبـــر (الــــــــروســــــــي)، إنــــمــــا ومـــن 
خــــلال تــواصــلــنــا مـــع قـــيـــادات في 
(النصرة)، كانت المعلومات الأولية 
تشير إلى إصابته في قدمه»، علماً 
بـــأن الإعــــلان الــروســي تــحــدث عن 

إصابته في يده.
وأوضحت مصادر «الحر» أن 
«المــكــان الــذي أعلن عــن استهدافه 

هو في منطقة ريف المهندسين في 
ريــف حلب الــغــربــي وهــو يخضع 
لسيطرة (النصرة)، ولا يوجد فيه 
 أن خبر إصابة 

ً
مدنيون»، مضيفة

الــجــولانــي «زاد مــن الإربــــاك الــذي 
تــعــانــي مــنــه هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن فــــي ظــل 
الحديث عن عملية مرتقبة ضدّها 
فــــي إدلــــــــب، وانــــهــــيــــارهــــا نــتــيــجــة 
الانشقاقات المتتالية في صفوفها، 
إن من القياديين أو الفصائل التي 
تتشكل منها، وهــذه الانشقاقات 
هي التي أدت قبل أيام إلى تعيين 

الجولاني قائداً عاماً لها بدلاً عن 
هاشم الشيخ (أبو جابر)».

وفــي حــين لفت عبد الرحمن 
ــــر الأجـــــــواء في 

ّ
الـــحـــاج إلــــى «تــــوت

إدلب نظراً إلى عدم وجود معلومة 
حاسمة بشأن مصير الجولاني، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن (الـــنـــصـــرة) 
الإســــــراع فـــي إظـــهـــاره إعـــلامـــيّـــاً»، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لا  قـــــــال لــــــ
الــجــزم بإصابة  يمكن حــتــى الآن 
الجولاني أو نفي ذلــك. كــل شيء 
مــحــتــمــل لــكــن فـــي ظـــل مــعــلــومــات 
غــيــر مــؤكــدة وبــنــاء عــلــى تــجــارب 

سابقة مع الأخبار الروسية يمكن 
التشكيك بــمــزاعــم مــوســكــو حتى 
إثبات العكس». وأضاف: «إعلان 
الروس عن إصابة الجولاني بعد 
استهدافه من قبل طيرانهم يأتي 
فــــي ســـيـــاق حـــــرب إعـــلامـــيـــة أكــثــر 
مـــن أن يــكــون مــبــنــيــاً عــلــى وقــائــع 
فعلية»، موضحاً: «رأينا قبل ذلك 
كيف ادعــى الـــروس وأكـــدوا مقتل 
أبو بكر البغدادي (زعيم داعش) 
وتـــبـــينّ عـــدم صــحــة الــخــبــر، وهــو 
ما يمكن أن يتكرر اليوم مع خبر 

إصابة الجولاني».
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١٠ كلم تفصل قواته عن مدينة الميادين... وعشرات القتلى المدنيين خلال عبورهم نهر الفرات

النظام يُنهي وجود «داعش» في حماة ويفشل بوقف تمدده في البادية
بيروت: بولا أسطيح

يـــشـــهـــد الـــــصـــــراع بــــين قــــوات 
النظام وتنظيم داعش الذي يشمل 
أكثر من محافظة سورية، عملية 
غــيــر مــســبــوقــة مـــن شـــد الــحــبــال، 
بحيث إنه وبمقابل تقدم النظام 
في محافظتي حماة وديــر الــزور 
يواصل التنظيم المتطرف هجومه 
فــي الــبــاديــة فــي الــوســط الــســوري 
مستعيداً مناطق سبق وخسرها 
وموقعاً خسائر كبيرة في صفوف 
الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة وحــلــفــائــهــا، 
الــســوري  بلغت بحسب «المــرصــد 
لحقوق الإنسان» مائتي قتيل في 
أسبوع واحد. وأفيد أمس بمقتل 
عشرات المدنيين خلال محاولتهم 
الانــتــقــال بــين ضفتي نهر الــفــرات 
أمـــام تقدم  الــفــرار  فــي محاولتهم 

قوات النظام في دير الزور.
وأعــــلــــن «المـــــرصـــــد» أمـــــس أن 
الــنــظــام تمكن مــن طـــرد «داعـــش» 
مـــن آخـــر مــنــاطــق يــســيــطــر عليها 
فـــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي بــوســط 
ســــوريــــا، لــيــنــتــهــي بـــذلـــك وجــــود 
التنظيم في كامل المحافظة. وقال 
مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«استكملت قوات النظام الأربعاء 
سيطرتها على كامل القرى التي 
كانت بيد تنظيم داعش في ريف 
حماة الشرقي، بعد معارك طاحنة 
بين الطرفين مستمرة منذ شهر»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «مـــــع تـــقـــدم قــــوات 
النظام، يكون وجود التنظيم في 
محافظة حــمــاة قــد انتهى بشكل 
كــامــل، بعد أكثر مــن ثلاثة أعــوام 
من سيطرته على ريفها الشرقي».

وســـيـــطـــر الــــنــــظــــام، بــحــســب 
«المـــــــــــــــرصـــــــــــــــد»، عـــــــلـــــــى خــــمــــســــين 
قـــــريـــــة وعـــــلـــــى بـــــلـــــدة عـــقـــيـــربـــات 
الاستراتيجية منذ بدئه هجوماً 
عـــلـــى المــنــطــقــة بـــدعـــم روســــــي فــي 
الـــثـــالـــث مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 

وتــســبــبــت المـــعـــارك الــعــنــيــفــة منذ 
اندلاعها بين الطرفين بمقتل ٤٠٧ 
عناصر على الأقـــل مــن التنظيم، 
قــــوات  مـــقـــابـــل ١٨٩ عـــنـــصـــراً مــــن 

النظام والمسلحين الموالين لها.
وبعد إنهاء وجــود «داعــش» 
فـــي حـــمـــاة، بـــاتـــت قـــــوات الــنــظــام 
تــســيــطــر عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة من 
المـــحـــافـــظـــة وعـــلـــى مـــديـــنـــة حــمــاة 
(مـــركـــز المــحــافــظــة) بــشــكــل كــامــل، 
فيما تتقاسم فــصــائــل معارضة 
و«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، الــتــي 

تعد «جبهة النصرة» سابقاً أبرز 
مكوناتها، السيطرة على مناطق 
في ريف حماة الشمالي الشرقي 
وجـــــــزء صـــغـــيـــر مـــــن ريــــــف حـــمـــاة 

الجنوبي.
وتـــــزامـــــنـــــت ســــيــــطــــرة قــــــوات 
الـــنـــظـــام عـــلـــى كـــامـــل ريـــــف حــمــاة 
الــشــرقــي، مــع تقدمها أيــضــاً على 
حـــســـاب «داعــــــــش» فــــي مــحــافــظــة 
ديــــــــر الــــــــــــــزور، حــــيــــث أفـــــيـــــد بــــأن 
قـــتـــالاً عــنــيــفــاً يــــدور بـــين الــطــرفــين 
عـــلـــى الـــضـــفـــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 

الــــفــــرات، بـــالـــريـــف الـــشـــرقـــي لــديــر 
الــــــــزور. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــال 
«المـــرصـــد» إن قـــوات الــنــظــام التي 
مهّدت لعمليتها العسكرية عبر 
الــجــويــة  الــضــربــات  تنفيذ مــئــات 
وقـــــصـــــف صــــــاروخــــــي ومـــدفـــعـــي 
عنيف، تمكنت من تحقيق «تقدم 
استراتيجي» وباتت على مسافة 
نحو ١٠ كلم عــن مدينة الميادين 
التي اتخذها تنظيم داعش مركزاً 
أساسيا له في «ولاية الخير» (دير 
الــــــزور)، وقــــام فـــي أوقـــــات سابقة 

الــجــهــاز الإداري  بتكثيف وجـــود 
له داخلها.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال قــــائــــد فــي 
«لـــــــواء فـــاطـــمـــيـــون» الــــــذي يــقــاتــل 
إلـــى جــانــب الــنــظــام الـــســـوري، إن 
قــــوات الــنــظــام وأخـــــرى تــابــعــة له 
باتت على بعد ١٥ كيلومتراً من 
المـــيـــاديـــن بــعــدمــا أحــــــرزت تــقــدمــاً 
نحوها من جهة مدينة دير الزور. 
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية 
التابعة للحرس الثوري، عن قائد 
«فاطميون» من دون الإشارة إلى 

اسمه أن «تلك القوات تهدف إلى 
فـــــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــنــطــقــة 
المـــيـــاديـــن والــــوصــــول إلــــى حـــدود 
الــبــوكــمــال وإغــــلاق الــطــريــق على 
إمـــــــدادات (داعـــــــش)» مـــن الــحــدود 

العراقية.
وأحــــصــــى «المــــــرصــــــد» أمـــس 
مقتل «٢٠ مدنياً على الأقل بينهم 
نساء وأطفال جراء غارات روسية 
اســتــهــدفــتــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
التنقل على متن عبارات من غرب 
نــهــر الـــفـــرات إلــــى شـــرقـــه، جــنــوب 

شـــرقـــي مـــديـــنـــة المــــيــــاديــــن، هــربــاً 
مـــن المــــعــــارك الــعــنــيــفــة بـــين قـــوات 
النظام وتنظيم داعـــش»، مشيراً 
إلــى أن «ستين مدنياً آخــريــن هم 
في عداد المفقودين أو الجرحى». 
أمـــا وكــالــة «ســـمـــارت» الإخــبــاريــة 
فنقلت عن ناشطين قولهم إن ٥٠ 
قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا 
بقصف جــوي يُــرجــح أنــه روســي 
على معبر نهري على الفرات في 

مدينة العشارة بدير الزور.
لــكــن وبــمــقــابــل الــتــقــدم الـــذي 

يــحــقــقــه الـــنـــظـــام فــــي ديـــــر الـــــزور 
وحــــمــــاة، لا تـــــزال قـــواتـــه عــاجــزة 
عــن صــد تــقــدم عــنــاصــر «داعـــش» 
فــي الــبــاديــة. إذ أفــيــد بــأن معارك 
عــنــيــفــة تــــدور بـــين الــطــرفــين على 
مــحــاور عــدة فــي بــاديــتــي حمص 
الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، 
لليوم السابع على التوالي. وقال 
«المــرصــد» إن الاشتباكات تتركز 
شرق وشمال مدينة السخنة وفي 
مــحــيــط مـــحـــاور المــحــطــة الــثــالــثــة 
وجــــبــــل الــــهــــيــــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
معارك عنيفة في محيط حميمة، 
لافتاً إلى أن تنظيم داعش تمكن 
من تحقيق تقدم جديد والسيطرة 
على نقاط في محور حقل الهيل، 
فيما لا يزال يسيطر على مدينة 
الــقــريــتــين وبـــلـــدة الــطــيــبــة وجــبــل 
الــــضــــاحــــك فـــــي شــــمــــال الــســخــنــة 
وريف حمص الجنوبي الشرقي. 
وأضـــــــــاف «المـــــــرصـــــــد»: «تــــحــــاول 
قوات النظام بدورها استعادة ما 
خسرته بغطاء جوي وصاروخي 

مكثف، وسط فشل متتالٍ».
واعــــــــتــــــــبــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
المــــعــــارضــــة أن «عـــــــودة (داعــــــش) 
إلــــــــى الــــــبــــــاديــــــة لــــيــــســــت نــتــيــجــة 
اســتــرجــاعــه قـــواه وإعــــادة تنظيم 
صـــفـــوفـــه، فــعــلــى الأرجــــــح معظم 
قــــيــــادتــــه الـــكـــبـــيـــرة انـــتـــهـــت وهـــو 
مــصــاب بخلل تنظيمي ويقاتل 
بـــشـــكـــل لامـــــــركـــــــزي». ورأت  الآن 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن قــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى الــتــحــرك 
مجدداً في مناطق سيطر عليها 
النظام بوقت سابق «مردها إلى 
كـــون هـــذه المنطقة (الــصــحــراويــة 
الشاسعة) من الصعب السيطرة 
عليها عسكرياً، كما أن لعناصر 
الــــتــــنــــظــــيــــم خــــــبــــــرة فـــــــي مـــــعـــــارك 
الــصــحــاري ومــنــاطــق الــعــشــائــر». 
ورجّحت المصادر أن تكون البادية 
«مــنــطــقــة صـــــراع اســـتـــنـــزاف» في 

المستقبل.

لدى تشييع أحد مقاتلي «حزب الله» في البقاع اللبناني أمس بعدما أعلن الحزب مقتله في معارك البادية السورية (أ.ف.ب)

بعدما أوشكت الحملة العسكرية في الرقة على الانتهاء

تركيا تشكك في قدرة واشنطن على سحب أسلحة «الوحدات الكردية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا تــتــرقــب 
وفاء واشنطن بتعهداتها بشأن 
ســــحــــب أســــلــــحــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الكردية التي زودتها بها خلال 
عــمــلــيــة الـــرقـــة، بــعــد أن أوشــكــت 
العملية العسكرية ضــد تنظيم 

داعش الإرهابي على نهايتها.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
فــــي تـــصـــريـــح قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى 
طــــهــــران أمـــــس الأربـــــعـــــاء، ضــمــن 
الوفد المرافق للرئيس رجب طيب 
إردوغــــان، إن الحملة العسكرية 
على محافظة الرقة شمال سوريا 
أوشكت على الانتهاء، وإن أنقرة 
تــنــتــظــر مـــا إذا كـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة ستتمكن مــن اســتــرداد 
الأسلحة التي زودت بها «وحدات 
حماية الشعب» الكردية بحجة 

مكافحة تنظيم داعش أم لا.
وأبــــــدت أنـــقـــرة غــضــبــهــا من 

تــزويــد واشنطن تحالف «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
الــــــذي تــشــكــل «وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية غالبية قوامه، 
بـــالأســـلـــحـــة، واعـــتـــمـــادهـــا عــلــيــه 
كحليف وثــيــق فــي الــحــرب على 
«داعــــــــش» وفـــــي عــمــلــيــة تــحــريــر 
الــــــرقــــــة. كــــمــــا شـــكـــكـــت فـــــي عــــدم 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى اســـــــتـــــــرداد هــــذه 
رة مــن انتقالها 

ّ
الأســلــحــة، مــحــذ

إلى أيدي مسلحي «حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» المـــحـــظـــور الـــذي 
تــقــول تــركــيــا إن «حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي» وذراعه العسكرية 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

هما امتداده في سوريا.
وكانت واشنطن أعلنت أنها 
أنــقــرة بتفاصيل الأسلحة  تــزود 
التي ترسلها إلى «قوات سوريا 
الديمقراطية» والتي تذهب في 
غالبيتها إلى المقاتلين العرب في 
صفوف هذا التحالف. وترفض 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الاعــــتــــمــــاد 

على فصائل موالية لتركيا في 
«الجيش السوري الحر» بسبب 

تفككها وتباين انتماءاتها.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، قـــــال 
جاويش أوغلو إن إردوغان أعاد 
تذكير نظيره الأميركي دونالد 
ترمب خلال لقائهما الأخير في 
نيويورك على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
بـــــأن واشـــنـــطـــن ســلــحــت ســابــقــا 
مجموعات في العراق ولم تتمكن 
من نــزع تلك الأسلحة بعد ذلك. 
وشـــدد جــاويــش أوغــلــو عــلــى أن 
الأسلحة التي قدمتها الولايات 
المتحدة إلى الميليشيات الكردية 
في سوريا تشكل تهديدا خطيرا 
عــلــى مــســتــقــبــل ســـوريـــا، متهما 
«حـــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي» 
الـــكـــردي الـــســـوري بــالــســعــي إلــى 
الـــبـــلاد، وبـــأنـــه سيقاتل  تــقــســيــم 
الحكومة المركزية في سوريا أيا 
كـــانـــت. وأضــــــاف: «الاشــتــبــاكــات 

بين (قوات الاتحاد الديمقراطي) 
وأي حكومة مركزية في سوريا 
ســتــســتــمــر، ونــتــيــجــة لاســتــمــرار 
الاشــتــبــاكــات ستنتقل الفوضى 
إلــى مناطق أخــرى، وستستفيد 
المـــجـــمـــوعـــات المــتــطــرفــة مـــن هــذا 
الـــــوضـــــع، وســـتـــظـــهـــر مــســتــقــبــلا 

مجموعات إرهابية جديدة».
وكـــــــــانـــــــــت تــــــركــــــيــــــا قـــــدمـــــت 
لــلــولايــات المــتــحــدة خـــلال زيـــارة 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس 
مـــاتـــيـــس لأنــــقــــرة فــــي أغــســطــس 
(آب) المــاضــي صـــورا تــقــول إنها 
تــثــبــت انـــتـــقـــال بــعــض الأســلــحــة 
التي زودت بها «وحدات الشعب» 
الــــكــــرديــــة إلــــــى «حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي» الـــذي يقاتل ضد 
تركيا. كما اتهمت أنقرة المبعوث 
الأميركي لدى التحالف الدولي 
ضـــد «داعـــــش» بــريــت مــاكــغــورك 
بالعمل لمصلحة «وحدات حماية 
الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة فـــــي شـــمـــال 

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» وتنظيم {داعش} في منطقة عين عيسى قرب الرقة (رويترز)سوريا وطالبت بتغييره.

عون: لا يمكن أن تبقى الأمور سائرة باتجاه التعصب والتطرف
بيروت: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال 
ــــه «لا يــمــكــن أن تــبــقــى الأمـــور 

ّ
عـــون عــلــى أن

سائرة باتجاه التعصب والتطرف»، مشيراً 
ــــه «مـــن هــنــا كــانــت مــبــادرتــنــا لجعل 

ّ
إلـــى أن

لبنان مــركــزاً لــحــوار الــحــضــارات والأديـــان 
والأعراق».

عـــــون الــــــذي أدلــــــى بــمــوقــفــه هـــــذا بــعــد 
المــطــارنــة، التقى  استقباله أمـــس وفـــداً مــن 
أيــضــاً الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
الــــــذي نـــقـــل عـــنـــه تـــأكـــيـــده أن الانـــتـــخـــابـــات 

ســتــحــصــل فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد فـــي مــايــو 
(أيـــار) المقبل، لافتاً إلــى أن «الــرئــيــس عون 
يحمل فــي قلبه هــمــومــاً وتــطــلــعــات كبيرة 

وحلولاً لكل المشكلات المطروحة».
ه 

ّ
وقال الراعي من القصر الجمهوري إن

أثنى على طرحه في الأمــم المتحدة بجعل 
لبنان مركزاً للحوار بين الأديان والثقافات 
وأيـــضـــاً عــلــى مــوقــفــه مـــن عــــودة الــنــازحــين 
الــــســــوريــــين، مــــشــــدداً عـــلـــى وجـــــــوب إبـــقـــاء 
لبنان «محيّداً» عن كل المواضيع الخلافية 
الإقليمية والــدولــيــة. وفـــي ســيــاق متصل، 
نــاشــد المــطــارنــة المـــوارنـــة خـــلال اجتماعهم 

الـــشـــهـــري فــــي بـــكـــركـــي، بـــرئـــاســـة الــــراعــــي، 
السلطات السياسية الوطنية والدولية بذل 
كــل جهد ممكن «فــي سبيل تسريع عــودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم، فهذا حق 
طبيعي لهم، ويفتح أمامهم بــاب الإسهام 
في إعادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن 
لبنان واللبنانيين»، معتبرين أن «تطور 
الأوضــــــاع المــيــدانــيــة فـــي ســـوريـــا قـــد أوجـــد 
الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق الآمـــنـــة الــتــي يمكنها 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــين الـــعـــائـــديـــن، وتــوفــيــر 
ظروف ملائمة لهم، بانتظار أن يعم السلام 

كامل تراب وطنهم».

«التيار» ورئيس الجمهورية تشكيلات قضائية في لبنان... وحصة الأسد لـ
بيروت: يوسف دياب

أنــجــز مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى في 
لبنان مــشــروع التشكيلات والمــنــاقــلات 
القضائية العامة والشاملة، وسلّمه إلى 
وزير العدل سليم جريصاتي الذي بدأ 
فــي دراســتــه، على أن يضع ملاحظاته 
عــلــيــه أو يــوقــعــه ويــحــيــلــه إلــــى رئــيــس 
الــذي يخوله  الحكومة سعد الحريري، 
 قبول هــذه التشكيلات أو 

ّ
القانون حــق

ردّها، قبل أن تصل في محطتها الأخيرة 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا وإصــــدارهــــا بــمــرســوم 

ينشر في الجريدة الرسمية.
مــــشــــروع الــتــشــكــيــلات والمـــنـــاقـــلات 
كــــان مـــوضـــع نـــقـــاش أمــــس بـــين الـــوزيـــر 
جــريــصــاتــي ورئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 

أبــدى تفاؤله  الــذي  القاضي جــان فهد، 
بصدور المرسوم بسرعة، بعد أن يسلك 

مساره، ويطلع عليه المعنيون.
مــتــابــعــون لمــســار المــنــاقــشــات الــتــي 
دارت فــي أروقـــة مجلس القضاء أكــدوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «المـــنـــاقـــلات  لـــــ
ستشمل ٧٠ في المائة من قضاة لبنان في 
القضاء العدلي البالغ عددهم الإجمالي 
٥٣٠». وأشاروا إلى أن «حصّة الأسد في 
هذه التشكيلات ستكون للرئيس ميشال 
عون والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أن 
مــعــظــم المـــراكـــز الــحــســاســة والأســاســيــة 
بــــاتــــت مــــن نـــصـــيـــبـــهـــم، خـــصـــوصـــا فــي 
النيابات العامة، وقضاة التحقيق الأول 

ورئاسة عدد من الهيئات القضائية».
ورغــــم الــدفــع المــعــنــوي الــــذي حظي 
بــــــه مــــــشــــــروع الــــتــــشــــكــــيــــلات، تـــوقـــعـــت 

مـــصـــادر مــطــلــعــة أن «تــقــابــل الــتــركــيــبــة 
المـــوضـــوعـــة بــتــحــفــظــات بـــعـــض الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الـــنـــافـــذة». وقــالــت المــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «ولادة هــذه  لــــ
التشكيلات رهن قبول رئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــهـــا وتـــوقـــيـــعـــهـــا، أو 
الاعــتــراض عليها وردّهـــا لإعــادة النظر 
فيها، باعتبار أن الحريري هو الخاسر 
الأبرز فيها، لأن معظم المراكز المحسوبة 
عليه ذهــبــت إلــى الرئيس عــون وتــيــاره 
السياسي، لا سيما في بيروت والشمال 

وجبل لبنان».
ويبدو أن بورصة الأسماء المعينة 
فــي المــنــاصــب الــحــســاســة قــابــلــة للتبدّل 
دائــمــا بحسب بعض التسريبات، لكن 
الكل يجمع على أن ثمة مناصب باتت 

محسومة لقضاة معروفين بالأسماء.

بري يدعو إلى جلسة تشريعية الاثنين لإقرار قانون الضرائب الجديد

لبنان: تعليق زيادة الرواتب يطوّق الحكومة والنقابات تهدد بإضراب
بيروت: يوسف دياب

عادت أزمة زيادة رواتب المعلمين 
وموظفي القطاع العام في لبنان إلى 
الـــواجـــهـــة، مـــع تـــوجـــه الــحــكــومــة إلــى 
الطلب مــن المجلس النيابي الإجـــازة 
لــهــا بــتــعــلــيــق قـــانـــون ســلــســلــة الــرتــب 
والرواتب لبعض الوقت، إذا لم يتمكّن 
الــبــرلمــان مـــن إقـــــرار قـــانـــون الــضــرائــب 
المعدّل قبل نهاية الشهر الحالي، الأمر 
الذي رفضته هيئة التنسيق النقابية 
والاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام الــــذي لــوّح 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــتــصــعــيــد والإضـــــراب 
الــعــام، إذا مــا حــاولــت الــحــكــومــة دفــع 

الرواتب وفق الجداول القديمة.
الــنــواب نبيه  لكن رئيس مجلس 
بــري استبق أي تــحــرّك نقابي، ودعــا 
الـــنـــواب إلــــى حـــضـــور جــلــســة نــيــابــيــة 
عــامــة حــددهــا الاثــنــين المــقــبــل، لــدرس 
وإقــــرار مــشــروعــات الــقــوانــين المــدرجــة 
على جــدول أعــمــال الجلسة والمحالة 
من الحكومة، بما فيها مشروع قانون 
الــــضــــرائــــب. وقــــــال بـــــري خـــــلال «لـــقـــاء 
الأربعاء» النيابي أمس، إن «الجلسة 
الــتــشــريــعــيــة يــــوم الاثـــنـــين مخصصة 
لمناقشة وإقــــرار مــشــروعــات القوانين 
الــتــي أحالتها الحكومة في  المعجلة 
لــتــمــويــل السلسلة»،  الــضــرائــب  شـــأن 
معتبراً أن «المجلس، في إطار ورشته 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، حــــريــــص عـــلـــى حــســم 

موضوع الضرائب وإنهائه».

وتـــعـــلّـــق الـــحـــكـــومـــة أهـــمـــيـــة عــلــى 
الــتــي ستعقد  الــجــلــســات التشريعية 
الأسبوع المقبل، وهي لا ترى أسباباً 
إلــى التصعيد، وفق  موجبة للعودة 
تعبير وزير الدولة لشؤون التخطيط 
«الــشــرق  مــيــشــال فــرعــون، الـــذي أكـــد لـــ
الأوســـــط» أن «تــلــمــيــح الــحــكــومــة إلــى 
الطلب من البرلمان تعليق السلسلة، 
هو من باب حثّ المجلس النيابي على 
الإســـــراع فـــي إقـــــرار قـــانـــون الــضــرائــب 
الــــذي ســيــمــوّل الــســلــســلــة، ولــيــس من 
بــاب التصعيد». وذكّـــر بــأن «زيـــادات 
الـــــــرواتـــــــب مــــربــــوطــــة حـــكـــمـــاً بـــــإقـــــرار 
الــضــرائــب». وقـــال: «بـــادرت الحكومة 
إلى دفع رواتب شهر سبتمبر (أيلول) 
وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، 
ولكن لمــرة واحــدة وبشكل استثنائي 
إلى حين إقرار الضرائب مجدداً، لكن 
الــضــرائــب لا يمكن المضي  لــم تقرّ  إذا 
بدفع الرواتب على أســاس السلسلة؛ 
لأن ذلـــك يــقــود الــبــلــد إلـــى أزمـــة مالية 
كبيرة». وعبّر فرعون عن تفاؤله بأن 
«المــجــلــس ســيــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه»، 
مــؤكــداً أن «كــل الــقــوى السياسية هي 
مع السلسلة ومع إقــرار الموازنة ومع 

ضرائب عادلة ومقبولة».
مـــن جــهــتــه، أكــــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر 
صحافي، أن «أي بحث أو إعطاء أوامر 
بالعودة للدفع وفق الجداول القديمة، 
سيجابه بــإعــلان إضـــراب مفتوح في 

كــــل الـــقـــطـــاعـــات والمـــــــــــــدارس». وســــأل 
الحكومة: «مــاذا تطلبون من الاتحاد 
الــعــام وهيئة التنسيق؟ هل  العمالي 
المـــطـــلـــوب أن يـــقـــفـــوا مـــتـــفـــرجـــين عــلــى 
العمال والأســاتــذة وهــم يقهرون قبل 
الــزيــادات؟ هــل فكرتم  حصولهم على 
في المعوقات الإدارية في الــوزارات إذا 
عدتم عن تطبيق السلسلة؟»، معتبراً 
أن «الدولة منخورة بالفساد وتضرب 
بـــقـــرارات عشوائية  الــوضــع المعيشي 

متضاربة».
ويــبــدو أن الجلسات التشريعية 
ســـــتـــــكـــــون مـــــحـــــفـــــوفـــــة بـــــمـــــواجـــــهـــــات 
سياسية بين الحكومة وبــين النواب 
الــذيــن طــعــنــوا فــي قــانــون الــضــرائــب، 
مــا أدى إلــى إبــطــالــه مــن قبل المجلس 
الــــدســــتــــوري، إذ اعـــتـــبـــر عـــضـــو كــتــلــة 
«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب إيــلــي 
مــارونــي أن «مــا بني على باطل فهو 
«الشرق  لـ بــاطــل». ورأى فــي تصريح 
الأوسط» أن «الحكومة عندما تخالف 
الدستور والقوانين وتكون عالة على 
المواطن، ستخاف بطبيعة الحال من 

طعون جديدة ومن الدستور».
وعــمّــا إذا كـــان نـــواب «الــكــتــائــب» 
ســيــطــعــنــون مــــرة جـــديـــدة فـــي قــانــون 
الـــضـــرائـــب إذا مــــا أقــــــرّ مــــجــــدداً، قـــال 
مـــــارونـــــي: «لـــســـنـــا هــــــواة طـــعـــون ولا 
لــكــن يبقى هــدفــنــا العامل  مــعــارضــة؛ 
الــلــبــنــانــي ومــصــدر رزقـــــه»، لافــتــاً إلــى 
الــزيــادات بيدها  أن الحكومة «أعطت 

اليمنى وأخذتها باليد اليسرى، عبر 
الضرائب الجائرة والازدواج الضريبي 
لأصحاب المهن الحرّة، لذلك ذهبنا إلى 
الطعن بالضرائب». وأضـــاف: «نحن 
نـــراقـــب ونــتــرقــب، ونـــعـــوّل عــلــى وعــي 
النواب ليمارسوا دورهم، ونعوّل على 
حكمة الرئيس نبيه بري، بأن يطرح 
الــقــانــون على التصويت مـــادة مــادة، 
وبالمناداة، عندها يعرف المواطن أي 
نائب مع الضرائب وأي نائب ضدها».

مــــــن جــــهــــتــــه، لــــفــــت الـــــنـــــائـــــب عــن 
«الجماعة الإســلامــيــة» عــمــاد الحوت 
إلــى «وجــود إرادة سياسية للخروج 
مــن مـــأزق سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب، 
وعـــــدم الــــوقــــوع فـــي إشــكــالــيــة أثــرهــا 
الاقـــتـــصـــادي»، مــعــتــبــراً أن «عــنــاصــر 
الالتزام بمطالعة المجلس الدستوري 
لا ســيــمــا لــجــهــة الــتــصــويــت بــالمــنــاداة 
بـــأســـمـــاء الـــــنـــــواب، ســـيـــحـــرج الـــقـــوى 
السياسية كونه سيبرز بوضوح مَن 
هـــو مـــع الــضــرائــب ومـــن هـــو ضــدهــا، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــتـــضـــح المــــــواقــــــف مــن 
المــطــروحــة، حيث  الــضــرائــب  سلسلة 
لــم تــعــد المــوافــقــة بــالمــطــلــق». ووصــف 
الـــحـــوت طـــرح تــأجــيــل دفـــع السلسلة 
بـــأنـــه «طــــــرح مـــفـــخـــخ، والـــــهـــــدف مــنــه 
نقل الكرة الملتهبة من الحكومة إلى 
المجلس النيابي، كي يتحمّل المواجهة 
مع الناس التي شعرت أن هناك حقاً 
أعــطــي لها بيد وسيسلب منها بيد 

أخرى».
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رئيس حكومة الوفاق فائز السراج (يمين) مجتمعاً مع المفوض الاوروبي لشؤون الجوار يوهانس هان في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

سخرية وزير الخارجية البريطاني من انتشار الجثث في سرت تثير حفيظة الليبيين

«داعش» يضرب في مصراتة... وسلامة يحشد لتعديل اتفاق الصخيرات
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

أطــــــل تــنــظــيــم داعـــــــش بــــرأســــه مـــجـــددا 
بعملية انتحارية أمــس، استهدفت مجمع 
محاكم مدينة مصراتة (شمال غربي ليبيا)، 
قتل فيها ٤ أشــخــاص على الأقـــل، وأصيب 
أكثر من ٤١ آخرين، في وقت كان فيه غسان 
سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، يبحث 
مع رئيس المجلس الرئاسي المستشار عقيلة 
صالح آخــر مستجدات العملية السياسية 
في البلاد، وما تم من تطورات بشأن الحوار 
الـــلـــيـــبـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــبـــاحـــثـــات رئــيــس 
المجلس الــرئــاســي فــائــز الــســراج، والمــفــوض 
الأوروبي لسياسات دول الجوار، يوهانس 

هان.
وأفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان 
المـــــرصـــــوص»، الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق 
الــــوطــــنــــي» فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بـــأن 
الــتــي وقــعــت بمحيط  «العملية الانــتــحــاريــة 
مجمع المحاكم بمصراتة قام بها داعشيان، 
وأن التفجير وقع بعد مواجهة مسلحة مع 
الانتحاريين لمــدة دامــت عشرين دقيقة بعد 
وصولهما إلى المجمع»، مبرزا أن قوات الأمن 
طوقت محيط المجمع، وتحفظت على سيارة 

كانت تقل الانتحاريين.
وفـــــور وقـــــوع الــتــفــجــيــر أعــلــنــت وكــالــة 
«داعــــش»، أن «أعــضــاء  «أعـــمـــاق» الــتــابــعــة لـــــ
بالتنظيم نــفــذوا هجوما على محكمة في 

مدينة مصراتة».
وجــاءت أول إدانــة دولية لهذا الهجوم 
لــدى ليبيا، إذ قالت  من السفارة الإيطالية 
في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «تعازينا 
لأهــــالــــي مـــصـــراتـــة الــــعــــزيــــزة الــــذيــــن فـــقـــدوا 
أبناءهم إثر العمل الإرهابي»، مشيرة إلى أن 
«المستشفى الميداني الإيطالي تحت تصرف 
أهالي المدينة». فيما قال مسؤول أمني بارز 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ في حكومة السراج 
«يعتقد أن هذا الهجوم رد فعل انتقامي من 
تنظيم داعـــش عــلــى الـــغـــارات الــجــويــة التي 
شنتها القوات الأميركية العاملة في أفريقيا 
(أفريكوم) مؤخرا ضد مواقع وعناصر تابعة 

للتنظيم في مدينة سرت الساحلية».
وأضـــــــاف المـــــســـــؤول، الــــــذي طـــلـــب عـــدم 
تعريفه: «إنها عملية نادرة، وتمثل اختراقا 
في صفوف القوات الموالية لحكومة السراج، 
ونحن نعتقد أنها بمثابة رد على الغارات 
الأميركية التي تمت بالتنسيق مع القوات 

الحكومية». وتعد مصراتة معقلا للقوات 
المسلحة النافذة التي لعبت دورا رئيسيا في 
العملية، التي أفضت إلى خروج مدينة سرت 
الساحلية مــن قبضة تنظيم داعـــش نهاية 

العام الماضي. 
لــكــن لا يـــــزال تــنــظــيــم داعـــــش يــعــد قــوة 
مؤثرة في ليبيا، رغم فقدانه السيطرة على 
ســرت، علما بأنه أعــاد العديد مــن مقاتليه 
الانــــتــــشــــار فــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد الــجــنــوبــيــة 

الصحراوية.
فــي غــضــون ذلــــك، أحــدثــت تصريحات 
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، 
«الـــســـاخـــرة» حـــول الأوضــــــاع في  وصــفــت بــــ
مدينة ســرت، ردود فعل متباينة في ليبيا 

وبريطانيا أيضا.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن جونسون 
قوله إن سرت «يمكن أن تكون دبي جديدة إذا 
ما تمكنت من إزالة الجثث»، وضحك بعض 
من أعضاء حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
عــلــى المــزحــة قــبــل أن يــغــيــر رئــيــس الجلسة 

الموضوع.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي 
«الــشــرق  لـــ الــعــمــامــي،  الــلــيــبــي محمد عقيلة 
الأوسط»، إن «التدخلات البريطانية تحديدا 
فــي ليبيا، تعد مــن مصائبنا»، وذهــب إلى 

تــلــعــب أدوارا مــريــبــة، وتــخــلــق نوعا  «أنــهــا 
كرا 

ّ
من التباعد بين الأطــراف المختلفة»، مذ

بالاحتلال البريطاني لبلاده.
وأضـــاف العمامي موضحا: «سنكون 
بــخــيــر مـــن غــيــر الــــرؤيــــة الـــرائـــعـــة لــبــوريــس 
الــتــي تحدث  جــونــســون، وإذا كــانــت الجثث 
عنها في سرت تخص جنودنا، أو تعود إلى 
إرهابيين قاتلناهم هناك، فلسنا في حاجة 

إلى ما يقوله وسنطهرها من الدخلاء».
غير أن العميد محمد الغصري، المتحدث 
باسم عملية «البنيان المرصوص»، رأى أن 
وزير خارجية بريطانيا «لم يقصد السخرية 
إلــى أن  الليبيين، أو إهــانــتــهــم»، مشيرا  مــن 
جونسون «تحدث عن جثث الإرهابيين الذين 
قتلوا في المدينة، ويقدرون بثلاثة آلاف، وما 
زالـــت جثثهم مــوجــودة فــي الـــشـــوارع، وفــي 
البنايات التي قاتلناهم فيها، ولــم يقصد 
شيئا آخــر... كنا نــود أن تتحول ســرت إلى 
مــديــنــة نــمــوذجــيــة، لــكــن المــجــلــس الــرئــاســي 

لحكومة الوفاق أهملها ولم يلتفت إليها».
وزاد الغصري قائلا: «حديث بوريس 
جــونــســون عــن ســـرت صــحــيــح، وأنــــا أؤيـــده 
فيما ذهب إليه من ضرورة الاهتمام بالمدينة 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــديــنــة نــافــعــة، بــمــا يليق 

بالتضحيات التي بذلت من أجلها».

أما في بريطانيا فقد أثارت تصريحات 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي عــاصــفــة من 
الانتقادات، أولها انتقادات وزيرة الخارجية 
في حكومة الظل إيميلي ثورنبيري، التي 
قالت إن «حديث بوريس جونسون عن هؤلاء 
الموتى كمزحة... هو أمر فظ وعديم الشفقة 
وقــاس بشكل لا يــصــدق. يأتي وقــت يتعين 
فــيــه وقـــف الــتــهــريــج، لأنـــه إذا كـــان بــوريــس 
جــونــســون يعتقد أن جــثــث أولــئــك الجنود 
الــشــجــعــان والمــدنــيــين الأبـــريـــاء الــذيــن قتلوا 
في سرت موضوعا للنكات، فإنه ليس أهلا 

بمنصب وزير الخارجية».
مــن جهتها، قــالــت النائبة عــن الحزب 
الليبرالي الديمقراطي، جو سوينسون، إن 
المــهــارة الدبلوماسية  إلــى  جونسون يفتقر 
الضرورية لمنصبه، وطالبت رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي بإقالته.
وقــالــت ســويــنــســون، إن «هـــذا التعليق 
الــفــظ بــشــكــل لا يــصــدق حـــول مــســألــة بــهــذه 
الأهمية هــو دليل إضــافــي على أن بوريس 
ليس أهلا لهذا المنصب. يتعين على ماي أن 

ترتب بيتها وأن تقيله».
بـــدوره، قــال الــوزيــر دامــيــان غــريــن، من 
المحافظين، إنه «يتعين استخلاص العبر من 
تصريحات جونسون... على بوريس وكل 

سياسي فــي أي وقــت أن يكونوا حساسين 
في استخدام اللغة».

إلـــى ذلـــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
النواب، عبد الله بلحيق، إن المبعوث الأممي 
غسان سلامة التقى رئيس مجلس النواب 
أمس، وتباحث معه حول مستجدات العملية 
السياسية فــي الــبــلاد، ومــا تــم مــن تطورات 

بشأن تعديلات اتفاق الصخيرات.
وجـــاء لــقــاء ســلامــة مــع رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب فـــي مــديــنــة الــقــبــة (شـــــرق الـــبـــلاد)، 
بــعــد زيــــارتــــه الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس (غـــــرب)، 
ومـــشـــاورات أجــراهــا مــع رئــيــســي المجلسين 
الرئاسي والدولة لحشد الدعم لما توصلت 
إلــيــه لــجــنــتــا الـــحـــوار الــســيــاســي المــعــنــيــتــان 
بتعديل اتفاق الصخيرات. كما التقى سلامة 
رئيس حــزب العدالة والبناء محمد صوان 
الذراع الموالية لجماعة «الإخوان المسلمين».
وقــــــــال صــــــــــوان، فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــبــر 
صــفــحــة الـــحـــزب، مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــه 
قـــــدم لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي مــــذكــــرة «شـــارحـــة 
لــلأوضــاع القائمة والمــراحــل التي مــرت بها 
الأزمة الليبية، والأسباب الحقيقية وراءها»، 
بالإضافة إلى «سبل إنجاح خريطة الطريق 
المطروحة، ونقاط تسهم في تجاوز العقبات 
المحتمل أن تواجه تنفيذ مراحل الخريطة».

على خلفية ملاسنة شديدة بين رئيس الأركان ووزير سابق

الجزائر: سياسيون يطالبون الجيش بالابتعاد عن السياسة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعــا نــاشــطــون سياسيون في 
الجزائر الجيش إلى «الابتعاد عن 
السياسة» على خلفية ردود فعل 
حــادة مــن جانب «مجلة الجيش»، 
الــتــي  الـــــدفـــــاع،  لـــســـان حـــــال وزارة 
«الـــقـــلـــم  وصــــفــــت وزيـــــــــرا ســـابـــقـــا بــــ
المــــأجــــور»، وذلــــك بــســبــب مطالبته 
نــافــذيــن فــي الجيش بتنحية  قـــادة 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
بحجة أنهم هم من «قــذفــوا به إلى 

رأس الحكم».
وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة أســاســا 
من محسن بلعباس، رئيس الحزب 
الــعــلــمــانــي المـــعـــارض «الــتــجــمــع من 
أجــــــل الـــثـــقـــافـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
ومـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رحــــابــــي وزيــــر 
الإعـــــلام والــســفــيــر ســابــقــا، الــلــذيــن 
كــثــفــا مـــن تــصــريــحــاتــهــمــا لــوســائــل 
إعــلام محلية بخصوص «اشتغال 
رئــيــس أركـــان الجيش بالسياسة، 
فــيــمــا يــمــنــع قــــانــــون المــســتــخــدمــين 
العسكريين، وضــبــاط الجيش من 
التدخل في الشؤون السياسية التي 

هي من اختصاص الحكم المدني».
وقـــال بلعباس إن قــائــد أركــان 
الــجــيــش أحــمــد قــايــد صــالــح، وهــو 
في نفس الوقت نائب وزير الدفاع: 
«مطالب بأن يهتم بتحديث المؤسسة 

العسكرية، وتطوير مجالات تكوين 
الضباط والجنود، بدل أن يشجب 
تصريحات أحــزاب المعارضة»، في 
إلــى تصريحات معارضين  إشـــارة 
بخصوص «دور الجيش في تحديد 
مــواصــفــات الــرئــيــس الـــذي سيحكم 
البلاد»، وذلك بمناسبة انتخابات 

الرئاسة المرتقبة في ربيع ٢٠١٩.
ويــثــار حــالــيــا جـــدل فــي الــبــلاد 
حـــول مــا إذا كـــان بوتفليقة يرغب 
فـــي تــمــديــد حــكــمــه، أم أن الــجــيــش 
سيضطر مجددا إلى اختيار رئيس 
جديد، في حال عزف بوتفليقة عن 

ولاية خامسة.
وصبت تصريحات رحابي في 
نــفــس الاتـــجـــاه، إذ قـــال إن «خــوض 
قايد صالح في السياسة يتناقض 
تــمــامــا مـــع تــعــهــدات الــجــيــش بــأنــه 
غـــــادر الــســيــاســة مــنــذ انــتــفــاضــة ٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٨»، في 
إشارة إلى ثورة شعبية انجر عنها 
سقوط النظام الواحد، وفسح المجال 

للتعددية الحزبية والإعلامية.
وخاضت «مجلة الجيش» في 
هذا الجدل في آخر عدد بقولها «إن 
الجيش الوطني الشعبي تمكن من 
تــحــقــيــق إنـــجـــازات كــبــيــرة فـــي عــدة 
ميادين انطلاقا من حماية التراب 
الــــجــــزائــــري، وصــــــولا إلـــــى تــحــقــيــق 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــصــنــيــع الــفــعــالــة، 

وهي إنجازات دفعت بعض الأقلام 
المــــــأجــــــورة إلــــــى تـــنـــصـــيـــب نــفــســهــا 
مــــدافــــعــــا عـــــن الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري 
ووصــــيــــة عـــلـــيـــه»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«كــــــل مــــواطــــن فــــي الــــجــــزائــــر يــعــتــز 
ويــفــتــخــر بــأبــنــاء الــجــيــش الــوطــنــي 
الشعبي، وهو بدوره لن يحيد عن 
مهامه الدستورية، وسيظل يدافع 
عـــن الـــجـــزائـــر وأبــنــائــهــا بــكــل قـــوة، 
واستكمال مهمة مكافحة ما تبقى 

من فلول الإرهاب».
ونـــشـــبـــت مـــلاســـنـــة حــــــادة بــين 
صالح ووزيــر التجارة سابقا نور 
الــديــن بــوكــروح، الــذي انتقد بحدة 
«مــســؤولــيــة جـــنـــرالات الــجــيــش في 
تكريس الحكم الفردي». وكان أمين 
عام وزارة الدفاع الجزائرية سابقا، 
الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس أول 
من دعا الفريق صالح إلى «التحلي 
بالحكمة والامــتــنــاع عــن ممارسة 
نفوذك لفرض خليفة للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة»، وكان يشير إلى 
ترتيبات مفترضة في هرم النظام 

لاختيار رئيس جديد.
 وذكر بن يلس خلال استضافته 
بــــإذاعــــة خـــاصـــة بــالــعــاصــمــة تــبــث 
برامج على الإنترنت أن «صانعي 
الــقــرار الــجــنــرالــين محمد الــعــمــاري 
(رئيس أركان الجيش سابقا توفي 
قبل ٤ سنوات)، ومحمد مدين (قائد 

جــهــاز المــخــابــرات ســابــقــا)، الــلــذيــن 
جاء ببوتفليقة إلى الحكم (١٩٩٩) 
غادرا السلطة. وبقي الجنرال قايد 
صـــالـــح الـــــذي أتــمــنــى أن يــتــصــرف 
بــحــكــمــة فــيــتــرك الــحــريــة لــصــنــدوق 
الاقـــتـــراع لاخــتــيــار الــرئــيــس المقبل 

للجمهورية الجزائرية».
ومــــــعــــــروف فـــــي الـــــجـــــزائـــــر أن 
كــل الـــرؤســـاء الــذيــن تــعــاقــبــوا على 
حكمها، منذ الاستقلال عام ١٩٦٢، 
كـــانـــوا إمــــا ضــبــاطــا فـــي الــجــيــش، 
لـــتـــولـــي  الــــجــــيــــش  أو اخــــــتــــــارهــــــم 
المسؤولية. وأي رئيس مدد حكمه 
كـــان ذلـــك بــمــوافــقــة الــجــيــش، ومــن 
تــمــت إزاحــــتــــه كــــان ذلــــك بـــأمـــر من 
قــــادة المــؤســســة الــعــســكــريــة، الــتــي 
أعلن رسميا عام ١٩٨٩ انسحابها 
مــــن الـــســـيـــاســـة. غـــيـــر أن نــفــوذهــا 
فــي الــحــكــم يــظــل مــســتــمــرا، وبــذلــت 
الـــبـــلاد جـــهـــودا مضنية  ســلــطــات 
نــهــايــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
لإقناع الغرب بأن الجيش «عاد إلى 
ثكناته»، بعد أن تدخل مطلع ١٩٩٢ 
لإزاحة الرئيس الشاذلي بن جديد 
إثــر فــوز «الجبهة الإسلامية  على 
للإنقاذ» بالأغلبية في انتخابات 
البرلمان. وألغى الجيش نتائج تلك 
الانتخابات بذريعة أن الإسلاميين 
«سيقيمون نظاما شبيها بالنظام 

الأفغاني».

نائب البشير يعلن فرض عقوبات مشددة لحيازتها تصل إلى الإعدام

الجيش السوداني يشرع في جمع الأسلحة قسرياً منتصف الشهر الحالي
الخرطوم: أحمد يونس

ـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
َ

ـــرَض
َ
ف

 عــــلــــى حــــيــــازة 
ً
عـــــقـــــوبـــــاتٍ مــــــشــــــددة

الأســـلـــحـــة قـــد تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــى 
الـــســـجـــن المــــؤبــــد والإعـــــــــــدام، بــيــنــمــا 
تـــــــواصـــــــل حــــمــــلــــة مــــكــــثــــفــــة لـــجـــمـــع 
الأســلــحــة وعـــربـــات الــدفــع الــربــاعــي 
غــيــر المـــرخـــصـــة، وتــعــهــدت بــإدمــاج 
حيازة السلاح والمخدرات والإرهاب 

في محكمة واحدة.
وحذر نائب الرئيس السوداني 
حسبو محمد عبد الرحمن، رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــجـــمـــع الــــســــلاح 
والــعــربــات غــيــر المــقــنــنــة، أمــــس، من 
عقوبات رادعــة قد تطال الرافضين 
لجمع السلاح، تتدرج فيها العقوبة 
على حيازة السلاح غير المصدق من 
السجن عشر سنوات إلى المؤبد أو 

الإعدام.
وكانت الحكومة السودانية قد 
أطلقت، في أغسطس (آب) الماضي، 
 لجمع السلاح من المواطنين 

ً
حملة

فــي ولايـــة شــمــال دارفــــور، وفوضت 
الأجهزة النظامية باستخدام القوة 
فــي جــمــع الــســلاح والمـــصـــادرة دون 

تعويض عند الضرورة.
ـــــعـــــرَف عـــلـــى وجـــــه الـــدقـــة 

ُ
ولا ت

أعـــــداد الأســلــحــة بـــأيـــدي المــواطــنــين 
الــــســــودانــــيــــين، لـــكـــن مــــصــــادر غــيــر 

رســــمــــيــــة تــــقــــدرهــــا بــــالمــــلايــــين بــين 
الصغيرة والمــتــوســطــة، فيما أكــدت 
حملة جمع الأسلحة التي يقودها 
نائب الرئيس، أنها جمعت عشرات 
أنــواع الأسلحة الخفيفة  الآلاف من 

والمتوسطة منذ إطلاق الحملة.
وأتـــــاحـــــت الـــســـلـــطـــات لــلــحــمــلــة 
الوسائل كافة لمساعدتها على جمع 
السلاح من أيــدي المواطنين، بما في 
ذلك أجهزة الإعلام الرسمية والإعلام 
الشعبي، والخدمة المدنية والــقــوات 
العسكرية، وفي هذا السياق، قال عبد 
الرحمن خلال مؤتمر الأئمة والدعاة 
ــــم لمـــنـــاصـــرة حـــمـــلـــة جــمــع 

ِّ
ــــظ

ُ
الـــــــذي ن

السلاح إن حكومته ستدمج قضايا 
الـــســـلاح والمـــــخـــــدرات والإرهــــــــاب في 
محكمة واحدة، وستخصص محكمة 
موحدة لهذه الجرائم في كل ولاية من 

ولايات البلاد البالغة ١٨ ولاية.
وتعهد نائب البشير بالتعامل 
بــالــصــرامــة الــلازمــة لجمع الــســلاح، 
د  بـــؤره» باعتباره المهدِّ و«تجفيف 
الأمني الأكبر الذي يزعزع استقرار 
الــــبــــلاد ويــــــــروع المــــواطــــنــــين حــســب 
عـــبـــارتـــه، وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«العقوبات ستكون رادعة، والدولة 
راجـــعـــت قـــانـــون الـــســـلاح وجــمــعــت 
الـــســـلاح والمــــخــــدرات والإرهــــــاب في 
مــحــكــمــة واحــــــدة، وســتــصــل عقوبة 
حـــمـــل الــــســــلاح إلـــــى الـــســـجـــن عــشــر 

سنوات أو السجن المؤبد أو الإعدام».
بــــــــــدوره، أمــــهــــل وزيـــــــر الــــدولــــة 
بــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع مَــــــن لـــــم يــســلــمــوا 
أسلحتهم وعرباتهم غير القانونية 
حتى منتصف شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، يتم الانتقال بعدها 
مــن المــرحــلــة الــطــوعــيــة إلـــى المــرحــلــة 

القسرية.
وقــــــال وزيــــــر الــــدولــــة بـــالـــدفـــاع 
الــفــريــق عــلــي ســـالـــم لمــنــتــدى وزارة 
الإعلام الأسبوعي، أمس، إن وزارته 
معنية بتنفيذ ســـتٍّ مــن توصيات 
الــحــوار الــوطــنــي، مــن بينها عملية 
جـــمـــع الـــــســـــلاح، مـــوضـــحـــاً أنــــهــــا لا 
تعتبرها مجرد توصية، بل توليها 

اهتماماً متزايداً.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن دعــــوة نــائــب 
الـــرئـــيـــس لـــوضـــع «مـــيـــثـــاق شــــرف» 
لإعلاء قيم المحبة والسلام لمحاربة 
العادات الضارة والجهوية والقبلية، 
فـــإن حــمــلات جــمــع الــســلاح لــم تجد 
التأييد المطلوب من حملة السلاح 
والمتمردين، حيث سارعوا إلى اتهام 
الــحــكــومــة بــمــحــاولــة نـــزع سلاحهم 
لصالح الميليشيات المسلحة الموالية 
لــلــحــكــومــة، لا ســيــمــا فـــي دارفــــــور. 
وتسببت عوامل جغرافية وسياسية 
فـــي انــتــشــار الـــســـلاح بــشــكــل مكثف 
في البلاد، وأهمها تفشي الحروب 
والنزاعات المسلحة في بعض دول 

الجوار السوداني، التي أدت لاتساع 
دائــرة تجارة وتهريب الأسلحة من 
دولــــتــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان ولــيــبــيــا 
بسبب الانفلات الأمني في البلدين، 
الــنــزاعــات المسلحة  إلـــى  بــالإضــافــة 
والتمرد في دارفور وجنوب كردفان 

والنيل الأزرق.
وأدى تــدفــق أعــــداد كــبــيــرة من 
ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي مــن طــراز 
«لاندكروزر بك أب» الشهيرة، التي 
ــخــدِمَــت أول مــرة كآلية حربية 

ُ
اســت

الـــحـــرب الليبية  فـــي المــنــطــقــة أثـــنـــاء 
«حـــرب  - الــتــشــاديــة الـــتـــي عـــرفـــت بــــ
اللاندكروزر» هي وأنواع أخرى من 
الـــســـيـــارات بــســبــب انـــفـــلات الــوضــع 
الأمني في ليبيا بعد سقوط نظام 
العقيد معمر القذافي، أدى إلى إرباك 
كبير في الأوضــاع الأمنية، ما دفع 
السلطات لوضعها والأسلحة غير 

المقننة تحت بند واحد.
وساد هدوء نسبي للقتال بين 
القوات الحكومية وحركات التمرد 
في الآونــة الأخيرة في دارفــور، لكن 
حلت محلة نزاعات ذات طابع قبلي 
وإثني بين المجموعات السكانية في 
دارفور، ترجع جذوره إلى استعانة 
«ميليشيات»  بـ الــقــوات الحكومية 
قــبــلــيــة فـــي حــربــهــا ضـــد الــحــركــات 
المـــســـلـــحـــة، الــــتــــي يــــرفــــض بــعــضــهــا 

تسليم أسلحتها.

بسبب دقة الأوضاع الإقليمية ومخاطر الإرهاب

 السيسي يوجه الجيش برفع درجات التأهب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفتاح  أشــاد الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي بـــجـــهـــود قــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
الــــتــــصــــدي لــــــلإرهــــــاب وتــــدعــــيــــم الأمــــــن 
«ضــرورة  والاســتــقــرار، موجهاً إيــاهــم بـــ
مواصلة التحلي بأقصى درجات التأهب 
والاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي بــالــنــظــر إلـــى دقــة 

الأوضاع الإقليمية».
وتــــــرأس الــســيــســي أمـــــس، اجــتــمــاع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور 
الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام 
الــدفــاع والإنــتــاج  للقوات المسلحة وزيــر 
الـــحـــربـــي، والـــفـــريـــق مــحــمــود حـــجـــازي، 
رئـــيـــس أركــــــان حــــرب الــــقــــوات المــســلــحــة، 
وقادة الأفرع الرئيسية، وأعضاء المجلس 

كافة.
وقـــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــمـــجـــلـــس، إنــــــــه تــم 
اســـــتـــــعـــــراض آخـــــــر مــــســــتــــجــــدات تـــطـــور 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة الــداخــلــيــة، أخــــذاً في 

المــتــأزم، وما  الــوضــع الإقليمي  الاعتبار 
يــلــقــيــه مـــن ظــــلال عــلــى الـــحـــالـــة الأمــنــيــة 
بالمنطقة، حيث تم عرض الإجراءات التي 
الــقــوات المسلحة عــلــى صعيد  تتخذها 
تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها، 
 عــن الــتــدابــيــر الــتــي تــتــم مــن أجــل 

ً
فــضــلا

القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، 
وترسيخ الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.

وبــــدأ الــرئــيــس الــســيــســي الاجــتــمــاع 
بـــتـــهـــنـــئـــة المــــصــــريــــين بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى 
انـــتـــصـــارات حــــرب الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٧٣، كــمــا وجـــه تحيه 
تقدير واعتزاز لكل شهداء مصر، قائلا إن 
«انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار 
عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل 
تعدى ذلك إلى كونه انتصارا على اليأس 
والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربا 
وسلاما وتنمية، فلم تكن أبدا الحرب غاية 
مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى».

وأضاف الرئيس السيسي موضحا: 

«كانت حــرب أكتوبر في الأســاس حربا 
من أجل السلام والتنمية بعد استرداد 
الـــحـــق المـــســـلـــوب، وعـــلـــى مـــــدار أكـــثـــر من 
أربــعــين عــامــا مضت أثبتت مصر دولــة 
وشعبا قدرتها على صيانة مكتسبات 
الــســلام، ومــقــاومــة أي مــتــغــيــرات طــارئــة 
تــســعــى لــلــنــيــل مــنــهــا لــتــقــويــض أهــــداف 
التنمية والاستقرار... واستطاعت الدولة 
المصرية بكل مؤسساتها أن تتجاوز كل 
العقبات والمعوقات التي هددت دولتنا 
حــضــاريــاً وإنــســانــيــاً... وحــافــظــت دومــا 
على مبادئ العدل والسلام الساعي دوما 

لتحقيق التنمية والازدهار».
وأوضح السيسي، أن «المعركة التي 
نخوضها اليوم جميعا لا تقل شراستها 
وضراوتها عما واجهه الآبــاء والأجــداد 
على مـــدار تــاريــخ أمتنا العظيم، وهــذه 
المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب 
رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته 
ونــــصــــون مـــقـــدســـاتـــه، ونـــبـــنـــي لــلأبــنــاء 

وللأحفاد المستقبل، كما بنى لنا الآباء 
والأجــداد الحاضر، فهذا الوطن العظيم 
يستحق منا أن نبذل له كل غالٍ ونفيس».

واستطرد قائلا: «إننا عازمون على 
أكــتــوبــر  انـــتـــصـــار  أن نــســتــلــهــم مـــن روح 
وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد 
من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء 
الحياة والإنسانية، أو مــن أجــل تحقيق 
الازدهار والتنمية، وثقتي في عبقرية هذا 
الشعب العظيم بــلا حـــدود، ويقيني في 
قدرته مطلق، وأملي في المستقبل كبير».

وكــــــان الـــرئـــيـــس الــســيــســي قــــد قـــام 
صـــبـــاح أمـــــس بـــوضـــع أكـــالـــيـــل الـــزهـــور 
على النصب التذكاري لشهداء القوات 
القاهرة)،  المسلحة بمدينة نصر (شــرق 
وقبري الرئيسين الراحلين محمد أنور 
السادات، وجمال عبد الناصر، وذلك مع 
بــدء احــتــفــالات مصر والــقــوات المسلحة 
بــالــذكــرى ٤٤ لانــتــصــارات حــرب أكتوبر 

السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر («الشرق الأوسط»)المجيدة.

مصر: إحالة ٦ متهمين في حادث تصادم 
قطاري الإسكندرية للمحاكمة الجنائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحـــال المستشار نبيل أحمد 
صـــــادق، الــنــائــب الـــعـــام المــصــري، 
أمــــــــــس، ٦ مـــتـــهـــمـــين فــــــي حــــــادث 
الـــتـــصـــادم المـــــروع لــقــطــاريــن على 
الـــــقـــــاهـــــرة - الإســــكــــنــــدريــــة  خــــــط 
بمنطقة خــورشــيــد فــي محافظة 
الإســـكـــنـــدريـــة، ١١ مــــن أغــســطــس 
(آب) المــاضــي، الــذي راح ضحيته 
، إلى جانب ٢٣٦ مصاباً، 

ً
٤٤ قتيلا

إلى المحكمة الجنائية العاجلة.
والمــــــتــــــهــــــمــــــون هــــــــم ســــائــــقــــو 
الــقــطــاريــن ومــســاعــد قــائــد قــطــار، 
ورئــيــس قــطــار، ومــلاحــظ، وناظر 
مـــحـــطـــة. وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــن 
مكتب النائب العام أن التحقيقات 
الــــتــــي أجـــرتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
تضمنت إجراء المعاينات اللازمة 
ومــــنــــاظــــرة جـــثـــامـــين الـــضـــحـــايـــا، 
والاســتــمــاع إلــى أقـــوال المصابين، 
وجميع قــيــادات الهيئة القومية 
لــلــســكــك الــــحــــديــــديــــة، والــــخــــبــــراء 
المختصين أعضاء اللجنة الفنية 
المنتدبة من المهندسين العسكريين 
بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى 

هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن 
وقوع الحادث يرجع إلى الإهمال 
الجسيم للمتهمين الستة، الذين 
تقرر إحالتهم للمحاكمة في أداء 
أعمالهم، وإخلالهم الجسيم بما 
تــفــرضــه عليهم أصـــول مهنتهم، 
بدءاً من قائد القطار رقم ١٣ الذي 
 «ATC» أســــــاء اســـتـــخـــدام جـــهـــاز
بـــتـــعـــطـــيـــل قــــــدرتــــــه عــــلــــى الــــربــــط 
والوقوف الآلــي، وقيادته للقطار 
بسرعة تتجاوز تلك المقررة وفقاً 
للإشارات الضوئية الصادرة عن 
«الــســيــمــافــورات»، ودون الالــتــزام 
بـــــدلالـــــة تــــلــــك «الــــســــيــــمــــافــــورات» 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى انـــتـــظـــام حــركــة 
سير القطارات وانتظام مرورها 
والإبلاغ عن أي عارض، ومن ثم لم 
يلحظ توقف القطار رقم ٥٧١ لمدة 

١١ دقيقة بنطاق «بلوك أبيس».
الـــنـــيـــابـــة أن قــائــد  وأضــــافــــت 
 بواجبات وظيفته 

َّ
القطار ٥٧١ أخل

بعدم إبلاغه مركز مراقبة الحركة 
المــــخــــتــــص، ســـــــــواء لاســـلـــكـــيـــاً أو 
هــاتــفــيّــاً، بـــوقـــوف الــقــطــار بمكان 
الحادث لمدة تزيد عن المقرر، وفقاً 
لــلــوائــح والـــقـــرارات المــنــظــمــة لهذا 
الــشــأن، وانسحب ذلــك الأمــر على 
مساعديه، إذ لم يتخذ أي منهما 
الإجـــــــــــــراءات المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
بلائحة سلامة التشغيل المعمول 
بها، والمقررة من الهيئة القومية 

لسكك حديد مصر.
وذكــــــــــــرت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
المـــخـــتـــص  الـــــحـــــركـــــة  مــــــراقــــــب  أن 
بمراقبة منطقة القباري تقاعس 
بـــدوره عــن مــراقــبــة انــتــظــام حركة 
«السيمافورات» والقطارات داخل 
نــطــاق مسؤوليته واختصاصه، 
وعدم ملاحظته وقوف القطار رقم 
٥٧١ دون وجود ما يشغل الطريق 
أمامه، وعبور القطار رقم ١٣ نطاق 
(الــبــلــوك السابق  بلوك خورشيد 
على بــلــوك أبــيــس محل الــحــادث) 
حال وقوف القطار رقم ٥٧١ أمامه.

وأكـــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أن 
الــتــحــقــيــقــات أظـــهـــرت أن مـــا أتـــاه 
المتهمون من أفعال ينم عن إهمال 
ورعـــونـــة شـــديـــدة، وعــــدم مــراعــاة 
لـــلـــدقـــة، والإخــــــــلال الــجــســيــم بــمــا 
تفرضه عليهم أصــول وواجــبــات 
المــنــصــوص عليها في  وظيفتهم 
الــتــشــغــيــل للهيئة  لائــحــة ســلامــة 
الـــقـــومـــيـــة لـــســـكـــك حــــديــــد مـــصـــر، 
الـــــتـــــي تـــضـــمـــن المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
ســلامــة مــنــظــومــة خــطــوط السكك 
الــحــديــديــة، بــمــا فــيــهــا الــقــطــارات 
وأطقمها ومستقلوها من الركاب، 
وعدم تعريض سلامتهم للخطر.

وأشـــــــــــارت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إلـــــى أن أفــــعــــال المــتــهــمــين أضــــرت 
بــــأمــــوال ومـــصـــالـــح جــهــة عملهم 
ضـــرراً جسيماً، تمثل فيما لحق 
رقــــمــــي ١٣ و٥٧١،  بــــالــــقــــطــــاريــــن 
وقضبان السكك الحديدية بمكان 
الحادث، من تلف وتعطيل وسائل 
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام وخـــــطـــــوط الــســكــك 
الحديدية، ومــا نجم عن الحادث 
من وفاة عدد من مستقلي القطار 

وإصابة آخرين
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ين 
َ
إسقاط الجنسية البحرينية عن مدان

تدربا لدى الحرس الثوري الإيراني
المنامة: عبيد السهيمي

أســقــط الــقــضــاء الــبــحــريــنــي، 
ين بحرينيين 

َ
أمس، جنسية مواطن

بــالــســجــن خمس  وحــكــم عليهما 
ســنــوات، بعد إدانتهما بالتدرب 
عــلــى عــمــلــيــات إرهــابــيــة وحــيــازة 

أسلحة ومفرقعات.
المــــتــــهــــم الأول فــي  وتــــلــــقــــى 
الــقــضــيــة تـــدريـــبـــات نــوعــيــة على 
الأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات مــــن قــبــل 
الــحــرس الــثــوري فــي إيـــران، فيما 
تــــولــــى المـــتـــهـــم الــــثــــانــــي تــســهــيــل 
إجــــــــراءات الــســفــر لــلــمــتــهــم الأول 

وإلحاقه بمعسكرات التدريب.
ورصــــــدت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
البحرينية عـــدداً مــن النشاطات 
والمهام التي أوكلت للمتهمين من 
قبل قيادات الجماعات الإرهابية 
داخـــل وخـــارج الــبــحــريــن، أبــرزهــا 
رصد المواقع الحيوية والحساسة 
لاســــتــــهــــدافــــهــــا مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية.
وصـــــــرّح عــيــســى الـــرويـــعـــي، 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، 
بـــأن المــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
الــــرابــــعــــة أصـــــــــدرت حـــكـــمـــاً بــحــق 
مــتــهــمَــين أديـــنـــا بــجــنــايــة الــتــدرب 
عـــــــلـــــــى اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال الأســــــلــــــحــــــة 
والمفرقعات، والتحريض عليها، 
وحــــــــيــــــــازة ســـــــــلاح نـــــــــــاري بـــغـــيـــر 
ترخيص، تنفيذاً لغرض إرهابي، 
وعاقبتهما بالسجن لمــدة خمس 
ســــــنــــــوات، وإســــــقــــــاط الــجــنــســيــة 
عنهما جراء ما أسند إليهما من 

اتهام.
وضبطت المباحث الجنائية 
أحد المتهمين بعد تلقيه تدريبات 
عسكرية في إيران، حيث أظهرت 
الــتــحــريــات الأمــنــيــة أنـــه مـــن أبـــرز 
العناصر التي تشارك في أعمال 
الــشــغــب والــتــجــمــهــر والــتــخــريــب، 
كما أنه على تواصل مع العناصر 
الإرهابية الموجودة داخل وخارج 

البحرين.
وبينت المعلومات الأمنية أن 

المتهم الأول غادر البحرين بداية 
عــــام ٢٠١٥ مــتــوجــهــاً إلــــى إيــــران، 
بتنسيق من القيادات الإرهابية 
المــــــــوجــــــــودة خــــــــــارج الــــبــــحــــريــــن، 
وبـــمـــســـاعـــدة عـــنـــاصـــر داخـــلـــهـــا، 
أفــادت التحريات بأنه تلقى  كما 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة، كــمــا تـــدرب 
على أنواع الأسلحة وكيفية فكها 
وتركيبها والرماية بها، على يد 
عــنــاصــر تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
الإيراني، بهدف تجهيزه وتهيئته 
للقيام بأي عمليات إرهابية داخل 

البحرين.
ـــهـــم الـــثـــانـــي 

ّ
فـــيـــمـــا عـــمـــل المـــت

فـــــــي الــــقــــضــــيــــة عـــــلـــــى تـــحـــريـــض 
المــتــهــم الأول لــلانــخــراط فــي هــذه 
الــتــدريــبــات، وتــســهــيــل إجـــــراءات 
ســــفــــره إلــــــى إيـــــــــــران، كـــمـــا أكـــــدت 
التحريات بأنه تم تكليف المتهم 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة  الأول مــــن 
بــمــراقــبــة الأمـــاكـــن الــحــســاســة في 
الــــبــــحــــريــــن، وتـــمـــكـــنـــت الأجــــهــــزة 
الأمنية من القبض على المتهمين 
بــعــد تــحــريــات دقــيــقــة كشفت عن 

المهام التي يضطلعان بها.
واســـتـــنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
فــــي الـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى ثـــبـــوت الــتــهــم 
فـــي حــقــهــمــا إلـــى الأدلـــــة الــقــولــيــة، 
منها شــاهــد الإثــبــات واعــتــرافــات 
المتهم الأول، وكشف حركة دخول 
وخــــروج المــتــهــمــين مــن الــبــحــريــن. 
وأحــــيــــلا إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
الجنائية الرابعة التي عقدت لهما 
جــلــســات محاكمة عـــدة بحضور 
محامييهما، كما تــم تمكينهما 
من إبداء الدفوع القانونية ووفرت 
لهما جميع الضمانات القانونية 

أثناء سير المحاكمة.
ويــعــطــي الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
الـــبـــحـــريـــنـــي المـــتـــهـــم حــــق الــطــعــن 
الــصــادر أمـــام محكمة  فــي الحكم 
الاســتــئــنــاف فــي المــواعــيــد المــقــررة 
قـــــانـــــونـــــاً، كــــمــــا يـــســـمـــح الـــنـــظـــام 
القضائي من بعد مرحلة الطعن 
أمـــــام الاســتــئــنــاف بــالــطــعــن أمـــام 

محكمة التمييز.

«داعش» عائلة أحمد حناشي ترفض نظرية انتمائه لـ

بلدة إيطالية زارها منفذا اعتداءي برلين ومرسيليا محور تحقيق إرهابي
روما: «الشرق الأوسط»

أقـــــام أحـــمـــد حـــنـــاشـــي، منفذ 
الــهــجــوم فـــي مــرســيــلــيــا، وأنــيــس 
الــعــامــري، مــرتــكــب مــجــزرة ســوق 
الميلاد في برلين، في بلدة أبريليا 
قرب روما لفترة، ما دفع بالقضاء 
إلــى فتح تحقيق حول  الإيــطــالــي 
البلدة التي يشتبه في أنها  هذه 

تؤوي خلية إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية 
أن حناشي (٢٩ عــامــا) التونسي 
الذي قتل شابتين طعنا الأحد في 
مرسيليا قبل أن تقتله الشرطة، 
عـــاش عـــدة ســنــوات فــي أبــريــلــيــا. 
وقـــال أحـــد المــوظــفــين فــي البلدية 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد 
تـــــزوج فـــي أبــريــلــيــا مـــن إيــطــالــيــة 
عـــام ٢٠٠٨، وكــــان يــقــيــم هــنــا بين 
مــارس (آذار) ٢٠١٠ ومايو (أيــار) 
٢٠١٧، حـــين قــبــض عــلــيــه مــرتــين 
بسبب المخدرات وارتكاب سرقة». 
وأضــــــاف: «تــــم حــــذف اســمــه بعد 
ذلـــك مـــن قـــوائـــم الــبــلــديــة، لأنـــه لم 
يــجــدد إقــامــتــه، لكننا نــعــرف أنــه 
لم يعد يسكن في البلدة منذ عام 
٢٠١٥». وتابع أن حناشي انفصل 
عـــن زوجـــتـــه قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، 
«وقـــد أقــامــا مــع والـــدي الــعــروس، 
وهم أناس شرفاء نعرف أنهم لم 
يكونوا سعداء جدا بهذا الزواج».
وتــبــعــد أبــريــلــيــا الــبــالــغ عــدد 
ســكــانــهــا ٧٠ ألـــف نــســمــة، مسافة 
٤٠ كيلومترا جنوب روما، وفيها 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــين 
الأجــــانــــب، مــعــظــمــهــم مـــن الــســيــخ 
ولــكــن بينهم أيــضــا أفــارقــة وعــدة 

مئات من التونسيين.
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، 
كــــان أنـــيـــس الـــعـــامـــري الــتــونــســي 
فــي المــديــنــة أيــضــا، وهـــو مرتكب 
الاعـــــتـــــداء بـــواســـطـــة شـــاحـــنـــة فــي 
ســوق المــيــلاد فــي بــرلــين مــا أسفر 
عن مقتل ١٢ شخصا في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول). وقــتــلــه بــعــد ذلــك 
أيــام عناصر من الشرطة  بأربعة 

في سيستو سان جيوفاني، قرب 
ميلانو.

ويــحــقــق عــنــاصــر مـــن جــهــاز 
مكافحة الإرهاب، بإشراف مكتب 
الــــنــــائــــب الـــــعـــــام فـــــي رومـــــــــا، مــنــذ 
الأحد لمعرفة ما إذا كان العامري 
وحناشي التقيا في أبريليا، وما 
إذا كــانــا خــطــطــا لــعــمــل مــشــتــرك. 
وذكرت الصحف أن عناصر الأمن 
يــحــاولــون قــبــل كـــل شـــيء معرفة 
الـــبـــلـــدة تــســتــخــدم  مــــا إذا كـــانـــت 
قاعدة لوجيستية أو مركزا لنشر 

التطرف أو تزوير الوثائق.
وعــــــــــــــــــودة إلــــــــــــى الـــــجـــــريـــــمـــــة 
الإرهابية في مارسيليا، اعتقلت 
السلطات الفرنسية في مرسيليا 
الــــثــــلاثــــاء خــمــســة أشــــخــــاص فــي 
إطـــار التحقيق المفتوح فــي ملف 
أحــــمــــد حــــنــــاشــــي. وقـــــــال مـــصـــدر 
قـــضـــائـــي إن خـــمـــســـة أشــــخــــاص، 

أربعة منهم على الأقل على علاقة 
بأحمد حــنــاشــي، «وضــعــوا رهن 
الاحتجاز لانتمائهم إلى عصابة 
مــن المجرمين الإرهــابــيــين». وأكّــد 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــتــحــقــيــق أن 
هــــنــــاك شــــكــــوكــــا حـــقـــيـــقـــيـــة حــــول 
إعلان «داعش» بعد ساعات قليلة 
مسؤوليته عن الهجوم، وأوضح 
المــــصــــدر وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن هــذا الإعـــلان يطرح 
«شـــكـــوكـــا حــقــيــقــيــة بــســبــب عـــدم 
وجــــــــــود عـــــلاقـــــة بــــــين المــــهــــاجــــم» 
والـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف «فـــــي هـــذه 

المرحلة».
وكــان حناشي قــد اعتقل في 
مدينة ليون الجمعة، إثــر قيامه 
بــالــســرقــة مــن أحـــد المــحــلات وأكــد 
أنــــــه يـــســـكـــن هــــــذه المــــديــــنــــة وهـــو 
مــشــرد وعــاطــل عــن الــعــمــل. وقــال 
النائب العام في باريس فرنسوا 

مولانس الاثنين إنه كان «يتعاطى 
المـــــــخـــــــدرات» و«مـــــطـــــلـــــق». وبـــعـــد 
اعـــتـــقـــالـــه، اســـتـــفـــاد حـــنـــاشـــي مــن 
تصنيف قــضــائــي لا يــنــص على 
مــلاحــقــتــه. وفـــي أعــقــاب ذلـــك، فــإن 
«سلطات المحافظة لم تكن قادرة 
على اتخاذ تدابير بإبعاده»، وفقا 

لما ذكره مولانس.
أقــربــاء أحمد حناشي  وعبر 
الــتــونــســي عـــن عــجــزهــم عـــن فهم 
سبب ارتــكــابــه الاعـــتـــداء، إذ إنهم 
لـــم يــلــحــظــوا أي شــــيء يــــدل على 
اعــتــنــاقــه لــلــفــكــر المـــتـــطـــرف. وقـــال 
والــد أحــمــد، نــور الــديــن حناشي، 
وهو متقاعد عمل مدير فندق في 
فيينا لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «قصة (داعـــش) هــذه تبدو لي 
مستحيلة، لا أريــد أن أسمعها». 
وأضاف الأب الستيني الذي بدت 
ملابسه عصرية: «ربما كان تحت 

تــأثــيــر المــــخــــدرات» عــنــدمــا هــاجــم 
الفتاتين أمام محطة سان شارل.

الــعــائــلــة الفسيح  يــقــع مــنــزل 
والمــبــنــي حــديــثــاً فـــي حـــي يعيش 
فــيــه أبــنــاء الطبقة المــتــوســطــة في 
بلدة العيون بالقرب من جرزونة 
في ولايــة بنزرت، على بعد نحو 
ســبــعــين كــيــلــومــتــرا إلــــى الــشــمــال 
مــن العاصمة تــونــس. وقـــال عمه 
عــــنــــه إنـــــــه «شـــــــــاب طـــــيـــــب، يــحــب 
الحياة، يهتم بملابسه ولــم تكن 
له أي علاقة» بتنظيم داعش الذي 
تبنى الاعتداء. فيما أكّد والده إن 

التنظيم «يكذب».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مــــصــــدر 
أمــنــي طــلــب عـــدم كــشــف اســمــه إن 
أحـــمـــد وأخــــــــاه أنــــــور صــنــفــا بــين 
«المتطرفين»، وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويواجه الأهل صعوبة 
فـــــي فــــهــــم مـــــا جــــــــرى، عـــلـــمـــا بــــأن 

الــســلــطــات لــم تــســتــدع أيـــا منهم. 
وأكد ضابط في شرطة بنزرت أن 

المهاجم فعلا ابنهم.
وســـــافـــــر أحــــمــــد (٢٩ عـــامـــا) 
إلـــــى أوروبـــــــــا قـــبـــل عـــــدة ســـنـــوات 
ويــــتــــذكــــره بـــعـــض أصــــدقــــائــــه فــي 
تونس، ويروون أنهم جربوا معه 
«كل أنــواع المخدرات» ســواء التي 
يمكن تدخينها أو عبر الحقن، من 

الكوكايين وغيره.
وقال أنور، وهو في مثل عمره 
ويحمل وشما على ذراعه: «نحن 
مــصــدومــون. قصة (داعـــش) هذه 
مستحيل تــصــديــقــهــا». وأضـــاف 
أنور أن أحمد حاول التخلص من 
فـــي صــيــف ٢٠١٦ عندما  إدمـــانـــه 
أمـــضـــى عــــدة شـــهـــور فـــي تــونــس. 
وقــــال أقــــربــــاؤه إنــــه طــلــق زوجــتــه 
الإيطالية في الفترة الأخيرة ولم 

تعد لديه أوراق إقامة.

جانب من تدريبات لمكافحة الإرهاب في محطة قطار بمدينة البندقية أمس (رويترز)

شدد مع ماكغورك على أهمية وقف أنشطة تمويل ودعم الإرهاب

شكري: القضاء على «داعش» نصر غير مكتمل
القاهرة: سوسن أبو حسين

رت مـــصـــر مــــن خــــطــــورة تــحــقــيــق مــا 
ّ
حــــــــذ

«نصر  وصفه وزير خارجيتها سامح شكري بـ
غير مكتمل» على التنظيمات «الإرهابية» في 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
«داعش» ليس نهاية المطاف، ومؤكدا على أهمية 
تعزيز التعاون بين دول التحالف فيما يتعلق 

بوقف أنشطة تمويل أو دعم الإرهاب.
وجاءت تصريحات شكري خلال استقباله، 
بمقر وزارة الخارجية أمـــس، بــريــت ماكغورك 
مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد 
«داعـــش». وأكــد شكري، أهمية تعزيز التعاون 
بــين دول التحالف الــدولــي ضــد «داعـــش» فيما 
يتعلق بوقف أنشطة تمويل أو دعــم الإرهــاب، 

تحت ستار العمل الخيري والدعوي.
واستعرض شكري، جهود مصر في إطار 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد «داعـــــش» ومــجــمــوعــات 
العمل المختلفة المنبثقة عنه، مبرزاً ما تقوم به 
مصر ومؤسساتها الدينية من جهود في مجال 
مكافحة الفكر المتطرف وإفراغ الخطاب الديني 
للتنظيمات الإرهابية من محتواه وتأثيره على 

عقول الشباب.
وقــالــت وزارة الخارجية فــي بيان رسمي 
إن شكري وماكغورك تبادلا الرؤى بشأن تقييم 
الــوضــع لمــكــافــحــة تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي في 
العراق وسوريا، وما تم تحقيقه من إنجازات 
على الأرض في هذا الصدد، بما في ذلك سبل 
التعامل مع مرحلة ما بعد هزيمة «داعش» في 
العراق وكيفية تعزيز ما تحقق من تقدم على 

الأرض.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، خلال لقاء مع نظيره 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، إن الــقــاهــرة 
وواشنطن سيحاربان المتشددين معاً. وتناول 
سُــبــل تعزيز التنسيق بــين مصر  الــلــقــاء بحث 
والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، 
وكذا في المحافل الدولية والأمم المتحدة، خاصة 
فــي ظــل رئــاســة مصر الحالية للجنة مكافحة 
الإرهـــاب بمجلس الأمــن. وفــى الشأن العراقي، 
أشـــــاد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري بــتــضــحــيــات 
الجيش العراقي ومــا حققه من انتصارات في 
تحرير الأراضي من قبضة تنظيم داعش بدعم 
من التحالف الدولي. وفيما بدا إشارة لتأثيرات 
الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، لفت 
إلــى أهمية عــدم السماح لأيــة متغيرات  شكري 
أو خــلافــات داخــلــيــة بتشتيت جــهــود محاربة 

«ضـــــرورة تـــوفـــيـــر الـــدعـــم  الــتــنــظــيــم، مـــنـــوهـــا بــــــ
الـــلازم للعراق لمساعدته فــي استكمال  الــدولــي 
مهمته خلال هذه المرحلة المفصلية، وبما يسمح 
باستعادة الاستقرار في المناطق المحررة ودفع 

جهود المصالحة الوطنية».
وتطرقت المحادثات مع المبعوث الأميركي 
إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهــاب وتنظيم 
داعش في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق 
النار والمناطق منخفضة التوتر، بالإضافة إلى 
مستقبل مسار العملية السياسية تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
وأكـــــدت الــخــارجــيــة المــصــريــة أن المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي أعـــــرب عـــن تـــقـــديـــره لـــلـــدور المــصــري 
في دعــم التسوية السياسية للأزمة السورية، 
وإســــهــــامــــهــــا فـــــي رعـــــايـــــة اتــــفــــاقــــيــــات المـــنـــاطـــق 

منخفضة التوتر في بعض المناطق السورية.

أبدى مخاوف من خطر «المتطرفات العائدات» من مناطق النزاع

الأزهر يحذر من تجنيد الموقوفين في سجون أوروبا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــــذر الأزهـــــــــر فـــــي تـــقـــريـــر مــن 
مساعي تنظيم «داعــش» الإرهابي 
تـــجـــنـــيـــدَ عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة داخـــــل 
ته،  سجون أوروبا، بهدف إبراز قوَّ
وتــأكــيــد وجـــوده فــي الــســاحــة، رغم 
الــتــي تكبّدها في  الــهــزائــم الكبيرة 

سوريا والعراق.
كما أبدى الأزهر في تقرير آخر 
ه من «الداعشيات العائدات» 

َ
ف تخوُّ

من مناطق النزاع، اللاتي عدن من 
سوريا والعراق إلى دولهن للقيام 
بعمليات إرهابية محتملة. ويرى 
مراقبون أنه «عقب خسائر التنظيم 
في العديد من معاقله أخيراً، اتجه 
لبث رسائل تحفيزية لأنصاره في 
الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً  مــخــتــلــف دول 
الـــدول الأوروبــيــة، لتنفيذ هجمات 
بغية إثارة القلق والفزع في أوساط 

المدنيين».
وأكـــــــد تـــقـــريـــر مــــرصــــد الأزهــــــر 
بــمــصــر أن الــتــجــنــيــد فـــي الــســجــون 
الأوروبية هو إحدى آليات «داعش» 
الإرهابي في الاستقطاب، ويسعى 
فـــي تــنــشــيــط هـــذه الآلـــيـــة مـــن خــلال 
السجناء المدانين في قضايا تتعلق 
الفكر المتطرف، من خلال  باعتناق 
الاعتماد عليهم في تلقين أصحاب 
الــجــرائــم الــعــامــة، مــثــل «المـــخـــدرات 
والــــســــرقــــة»، ويـــكـــون الــــدخــــول إلــى 

عــقــول هـــؤلاء مــن بــاب التكفير (أي 
الــتــوبــة عـــن جـــرائـــمـــهـــم)، ثـــم يــكــون 
التوجيه بتنفيذ هجمات إرهابية 

تظهر ولاءهم للتنظيم.
وأوضـــــح الأزهـــــر أنـــه لاحـــظ أن 
الكثيرين ممن يُعاقبون بالسجن 
فــــي قـــضـــايـــا عـــامـــة كــمــخــالــفــات أو 
ســـرقـــة أو مـــخـــدرات يــخــرجــون من 
السجون مؤهلين للقيام بهجمات 
إرهابية، أو مجندين جدداً لصالح 
التنظيمات الإرهابية. ويرجع ذلك 
بالطبع إلى أنهم خلال فترة السجن 
يقعون تحت تأثير قــادة متطرفين 
يعملون على تجنيدهم وإقناعهم 
بــهــذه الأفــكــار المــتــطــرفــة. يُــشــار إلى 
أنـــه عُـــثِـــر بــأحــد ســجــون الــعــاصــمــة 
الإسبانية مدريد على رسم لشعار 
«داعش» على أحد جدران السجون، 
تـــحـــديـــداً فــــي الـــفـــنـــاء الــــعــــام المـــتـــاح 

لجميع السجناء.
الــســجــون البريطانية،  أمــا فــي 
فــهــنــاك عـــدد كــبــيــر مـــن الإرهــابــيــين 
المدانين. كما تشير تقديرات إلى أن 
نحو ١٥ في المائة من نزلاء السجون 
الأمــيــركــيــة مـــن المــســلــمــين يــكــونــون 
ضعفاء نفسيّاً وقتَ سجنهم، وقد 
يــكــونــون أكــثــر اســتــجــابــة للخطاب 

المتطرف.
بـــــهـــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال الـــــلـــــواء 
كـــــمـــــال مــــغــــربــــي الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، إن «تـــجـــنـــيـــد 

الإرهــابــيــين فــي السجون يعد أحد 
أكبر التحديات التي تواجه الغرب 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، بـــــل إنــــــه فــي 
بــعــض الـــحـــالات تــحــولــت السجون 
لمـــعـــســـكـــرات تــــدريــــب لـــلإرهـــابـــيـــين، 
خصوصاً أن العبادة الجماعية غير 
خاضعة للرقابة، مما سمح بتمرير 
المــواد التي تؤدي إلى تعزيز الفكر 
الــســجــون».  الإرهـــابـــي فــي مكتبات 
«الشرق الأوســط»: «تبدأ  وأضاف لـ
 فــي السجون من 

ّ
المــخ عملية غسل 

المــلاحــظــات المــظــهــريــة، مــثــل تربية 
الـــشـــوارب والتعامل  الــلــحــى وحـــف 
بـــعـــدوانـــيـــة وإطــــــلاق عــــبــــارات مثل 

(كفار)».
وأوصى تقرير الأزهر بضرورة 
عــــمــــل بــــــرامــــــج تــــأهــــيــــلــــيــــة مــكــثــفــة 
للمتطرفين عــلــى يــد متخصصين 
وأئــمــة معتدلين لمراجعتهم فكريّاً 
لـــلـــعـــودة عـــن المــــســــارات المــنــحــرفــة، 
وكذلك عزلهم عن سجناء الجرائم 
العامة خلال قضاء فترة عقوبتهم 

منعاً لانتشار هذا الفكر المتطرف.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد الأزهــــر 
فــي تقرير آخــر لمــرصــده أن النساء 
الــــعــــائــــدات مــــن «داعـــــــــش» يُــشــكــلــن 
تهديداً قوياً للغرب، كنظائرهن من 
الرجال، لأن النساء اللواتي وقعن 
في براثن التنظيم كن يشكلن أحد 

أعنف الفصائل بداخله.
ورُصِــــــدَت شـــهـــادات لمنتسبات 

التابع  «ديوان الحسبة»  لـ سابقات 
للتنظيم، عن أساليب التعذيب التي 
كانت الداعشيات  يستخدمنها ضد 
النساء الأخــريــات، وشملت الجلد 
والــــعــــض بـــأســـنـــان مـــعـــدنـــيـــة، وأن 
الــداعــشــيــات كـــان يــجــري  تدريبهن 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــقــنــابــل الــيــدويــة 
وغير ذلك من الأسلحة، كما حصلن 
عــلــى تـــدريـــبـــات لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 

انتحارية.
الـــــتـــــقـــــريـــــر إن مـــعـــظـــم  وقــــــــــــال 
المنتسبات إلى «داعــش» لم يُجبرن 
عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم، 
«غــــســــل أدمــــــغــــــة» مــن  وتــــعــــرضــــن لـــــ
قبل أعضاء التنظيم القدامى لدى 
الــعــائــدات  انضمامهن، مما يجعل 
إلـــى أوروبـــــا مــنــهــن قــنــابــل مــوقــوتــة 
تـــنـــفـــجـــر إن ســنــحــت  تـــــوشـــــك أن 

الظروف.
وكشف الأزهر عن تزايد المخاوف 
مـــن الــداعــشــيــات فـــي الـــغـــرب، نــظــراً 
لــدعــوات التنظيم بصورة متزايدة 
إلى شن هجمات، وأن العائدات من 
«داعــــش» ربــمــا يــشــاركــن فــي تنفيذ 
عمليات مستقبلية، لذا يجب على 
الدول التي تستقبل الداعشيات أن 
تتعامل معهن بحرص وإخضاعهن 
للعدالة أو لإعادة التأهيل، ثم إعادة 
إدمــاجــهــن فــي المــجــتــمــعــات نفسيّاً، 
حتى لا ينجرفن فــي تيار الإرهــاب 

مرة أخرى.

بريت ماكغورك (رويترز) سامح شكري

المندوبون العرب يسعون للتوافق على «مدونة سلوك» رغم رفض الانسحابات

الضبابية تحيط بانتخاب المدير العام لليونيسكو... والمعركة الاثنين
باريس: ميشال أبو نجم

تـــتـــكـــثـــف الاتــــــصــــــالات بــين 
مــــــنــــــدوبــــــي الــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
لـــــــــــــدى المــــــنــــــظــــــمــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة 
لــلــتــربــيــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة 
«اليونيسكو»، قبل أربعة أيام 
فقط من انطلاق معركة انتخاب 
المدير «أو المديرة» العام الجديد 
لــولايــة مــن أربـــع ســنــوات خلفا 
للبلغارية إيرينا بوكوفا التي 
قـــضـــت عـــلـــى رأس إحــــــدى أهـــم 
منظمات الأمــم المتحدة ثماني 

سنوات.
وعــــــقــــــد بـــــعـــــد ظـــــهـــــر أمـــــس 
اجتماع ضم مندوبي المجموعة 
الــعــربــيــة الــتــي يــرأســهــا سفير 
لبنان لدى اليونيسكو الدكتور 
خليل كــرم من أجــل البحث في 
إمكانية اعتماد «مدونة سلوك» 
للتعاطي مع الانتخابات في ظل 

تمسك البلدان العربية الأربعة 
«لبنان ومصر وقطر والعراق» 
بالسير في المعركة الانتخابية. 
ومـــن جملة الأفـــكـــار المــطــروحــة 
قيد البحث انسحاب المرشحين 
الأقــــــــل حـــظـــا لـــيـــس فـــــي بـــدايـــة 
العملية الانتخابية التي يمكن 
إلــى خمس،  أن تصل دوراتــهــا 
بل بعد الدورة الأولى أو الثانية 
لصالح المرشح الأوفر حظا. ولا 
الــذهــاب إلى  يستطيع المجلس 
أبعد من الدورة الخامسة التي 
يتنافس فيها المرشحان اللذان 
احتلا المرتبتين الأولى والثانية 
فــــي الــــــــدورة الــــرابــــعــــة. بـــيـــد أن 
المـــتـــوفـــرة لا تبشر  المــعــلــومــات 
بــحــصــول تــفــاهــم عــلــى المــدونــة 
المــــذكــــورة، لا بـــل إن الــغــمــوض 
مـــا زال ســيــد المـــوقـــف. والمــؤكــد 
المــعــنــيــة  الــــعــــربــــيــــة  الــــــــــدول  أن 
ســــوف تــنــتــظــر نــتــائــج الـــــدورة 

الأولـــى وربــمــا الثانية لاتخاذ 
قــــرار بــالــبــقــاء فـــي المــنــافــســة أو 
الانــســحــاب. ولــيــس مستبعدا 
أن يــطــيــح تــعــدد الــتــرشــيــحــات 
والتنافس بحظوظ العرب في 
الوصول إلى إدارة اليونيسكو 
«وهـــــم لـــم يــصــلــوا إلــيــهــا قــط» 
علما بأن هناك شبه توافق على 

أن دورهم قد حان هذه المرة.
حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر أن هـــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات تــــجــــري فــــي ظــل 
ضبابية كاملة. ومن الصعوبة 
بــمــكــان الـــيـــوم تــكــويــن صـــورة 
عـــــن مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى وتـــرتـــيـــب 
المرشحين والمرشحات الثمانية 
ومن بينهم اثنان ينتميان إلى 
دولــتــين دائمتي العضوية في 
الــدولــي «فرنسا  مجلس الأمــن 
والــصــين» وكـــل منهما ستجد 
نفسها فــي وضــع بــالــغ الحرج 
إن لـــم تــنــجــح بــالــفــوز بــرئــاســة 

المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ بــاريــس 
مقرا لها منذ تأسيسها. وتعود 
للمجلس التنفيذي المشكل من 
٥٨ عضوا بينهم سبعة أعضاء 
عــــــرب «مــــصــــر ولــــبــــنــــان وقــطــر 
والـــســـودان والــجــزائــر والمــغــرب 
انــتــخــاب المدير  وعــمــان» مهمة 
الــجــديــد، فــي حــين تــعــود مهمة 
تـــثـــبـــيـــتـــه لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة 
المفترض أن تنعقد في نوفمبر 

(تشرين الثاني المقبل.
تفيد تسريبات سفراء عرب 
وغير عرب في اليونيسكو بأن 
المـــرشـــح الــصــيــنــي كـــيـــان تــانــغ 
يحتل حتى اليوم المرتبة الأولى 
تــلــيــه فــــي الـــتـــرتـــيـــب مــرشــحــتــا 
فرنسا «أودري أزولاي» ومصر 
«مـــشـــيـــرة خـــطـــاب» فــيــمــا يحل 
بــعــدهــمــا وبـــالـــتـــوازي مرشحة 
لــــبــــنــــان فــــيــــرا خــــــــوري لاكــــويــــه 
ومــــرشــــح قـــطـــر حـــمـــد بــــن عــبــد 

الــكــواري. ويعتمد هذا  العزيز 
الترتيب على «وعود» انتخابية 
قدمت للمرشحين. لكن المعضلة 
تــكــمــن فـــي أن الانــتــخــاب ســري 
وأن المندوبين يمكن أن يغيروا 
آراءهم وألا يتقيدوا بتعليمات 
دولهم لأكثر من سبب. والثابت 
المــجــلــس التنفيذي  أن أعــضــاء 
يـــخـــضـــعـــون إمــــــا لـــضـــغـــوطـــات 
أو إغـــراءات. ولــذا فقد تكاثرت 
الوعود ومعها دعوات العشاء 
والغداء إلى المطاعم الفاخرة في 
باريس في الأيام الأخيرة. وقال 
«الــشــرق  ســفــيــر دولــــة عــربــيــة لـــ
الأوســـــط» إن زمــيــلا لـــه عــضــوا 
فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي أبــلــغــه 
أنه وعد بإعطاء صوته لأربعة 
مرشحين. ويبدو أن المجموعة 
الأفــريــقــيــة هــي الأكــثــر تعرضا 
لــــلــــضــــغــــوط لأنـــــهـــــا مــــــن جــهــة 
الأكـــبـــر «١٦ عــضــوا بــمــن فيهم 

الأربــعــة العرب الأفــارقــة»، ومن 
جــهــة ثــانــيــة لــكــونــهــا الأضــعــف 
بسبب حاجات بلدانها للدعم 
والمساندة الدوليتين في عملية 
الــتــي تعيشها. ورغــم  التنمية 
أن المــرشــحــة المــصــريــة مشيرة 
خـــــطـــــاب حــــاصــــلــــة عــــلــــى دعــــم 
المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة رســمــيــا، 
فــإن هناك مجموعة قريبة من 
فـــرنـــســـا وهـــــي بــــلــــدان أفــريــقــيــا 
الفرانكفونية والمرجح أن تقترع 
لـــصـــالـــح المـــرشـــحـــة الــفــرنــســيــة 
وزيــرة الثقافة السابقة أودري 
أزولاي. كــذلــك هــنــاك مجموعة 
ثالثة داعمة للمرشح الصيني 
بسبب حضور بكين الاقتصادي 
والتجاري التنموي المتزايد في 
العواصم الأفريقية. أما البلدان 
الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، 
فـــــإنـــــهـــــا تـــــتـــــأثـــــر بــــالــــضــــغــــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى. 

وحتى الآن، لم تعلن واشنطن 
عن تبنيها لمرشح محدد إنما 
هي تطالب بمرشح قــادر على 
إجراء إصلاحات داخل المنظمة 
التي تمتنع عــن دفــع المتوجب 
عــلــيــهــا مــــن الـــتـــمـــويـــل مـــنـــذ أن 
قبلت اليونيسكو فلسطين دولة 

عضوا فيها.
وبـــعـــيـــدا عــــن هـــــذه الـــدولـــة 
أو تــــلــــك، فـــــإن أصـــــواتـــــا داخــــل 
«مرشح  بـ تطالب  اليونيسكو 
قـــــــــــــوي» قـــــــــــــادر عــــــلــــــى إبــــــعــــــاد 
اليونيسكو عــن «التسييس». 
وليس سرا أن كل مشروع قرار 
يــتــنــاول مــثــلا الــشــرق الأوســـط 
وتـــحـــديـــدا المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي 
يحدث انقساما عموديا داخل 
هيئات اليونيسكو. ولــذا، فإن 
الــــــدول المــــؤثــــرة وعـــلـــى رأســهــا 
الـــــدول الــكــبــرى تــعــرض «دفــتــر 
شـــــــــروط» لــــدعــــم هــــــذا المـــرشـــح 

المــنــدوبــين  أو ذاك. وكــثــيــر مـــن 
يــنــتــظــرون وصـــــول مـــديـــر عــام 
جديد يكون قادرا على استعادة 
الــتــمــويــل الأمــيــركــي الــــذي كــان 
يوفر ربع ميزانية اليونيسكو. 
وبعد توقف واشنطن عن دفع 
المــالــيــة، تحولت  مــســاهــمــاتــهــا 
البلدان الأوروبية إلى المساهم 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الأول مـــــع ٤٠ 
المــيــزانــيــة الــعــامــة، لــكــن تتعين 
الإشارة إلى أن البلدان العربية 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا الــــســــعــــوديــــة 
قــــــدمــــــت مـــــســـــاهـــــمـــــات مــــالــــيــــة 
أســاســيــة ســاعــدت اليونيسكو 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــنــفــيــذ 
المــشــروعــات الأســاســيــة. ولا بد 
مــن الإشــــارة إلـــى أن مسؤولين 
من داخل اليونيسكو يهمسون 
بوجود إهــدارات مالية وأعباء 
يمكن التخلص منها مــن غير 

أن تؤثر على أدائها.



Issue العدد ١٤١٩١ - Thursday ١٠الخميس ٢٠١٧/١٠/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مصرع جنديين هولنديين في مالي 
يطيح بوزيرة الدفاع الهولندية

نواكشوط: الشيخ محمد

قدمت وزيرة الدفاع الهولندية 
جــــانــــين هـــنـــيـــس، اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مــن 
الحكومة أول من أمس (الثلاثاء)، 
إلــى وجــود  بعدما خلص تحقيق 
«تـــقـــصـــيـــر خــــطــــيــــر» فـــــي إدارتـــــهـــــا 
خلف مقتل جنديين هولنديين من 
الـــزرق فــي مالي وإصابة  القبعات 
ثــالــث فــي انــفــجــار عــرضــي لقذيفة 
هاون خلال مهمة تدريب في ٢٠١٦.

وقالت الوزيرة في ختام جلسة 
مــنــاقــشــة عــقــدهــا مــجــلــس الـــنـــواب 
على مــدى أكــثــر مــن أربـــع ســاعــات: 
«أنــــا مــســؤولــة ســيــاســيــا وأتــحــمــل 
مسؤوليتي»، قبل أن تضيف: «أنا 
لــلــدفــاع»،  أغــــادر منصبي كــوزيــرة 
وجــــــاءت هــــذه الاســـتـــقـــالـــة بــعــد أن 
خــلــص مــكــتــب تــحــقــيــقــات الــســلامــة 
في تقريره الرسمي بشأن الحادث 
إلى أن العسكريين استخدموا في 
التدريب قــذائــف مــن مــخــزون قديم 
إلـــــى عـــــام ٢٠٠٦، وبــحــســب  يـــعـــود 
التحقيق فإن القذيفة كانت تعاني 
مــن «جــوانــب خلل فــي تصميمها، 
مــا ســمــح لــلــرطــوبــة بــالــتــســرب إلــى 
داخلها»، وقــد أدت هــذه الرطوبة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــــامــــل الـــــحـــــرارة 
المــرتــفــعــة، إلــــى جــعــل «هـــــذه المــــواد 
المتفجرة غير مستقرة وحساسة 
إزاء الصدمات»، وبالفعل انفجرت 
الـــقـــذيـــفـــة خـــــلال عـــمـــلـــيـــات تـــدريـــب 
يشرف عليها الجنود الهولنديون 
في مدينة كيدال، في أقصى شمال 
شرقي مالي، وذلك في إطار عملهم 
ضــمــن بعثة الأمـــم المــتــحــدة لحفظ 

السلام في مالي.
وتــــشــــارك هـــولـــنـــدا مــنــذ شهر 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٤ فــي البعثة 
الأمــمــيــة فـــي مــالــي عــبــر نــحــو ٤٠٠ 
جندي، وأربــع مروحيات من طراز 
أباتشي وثلاث مروحيات نقل من 
طـــراز شــيــنــوك، فــي مهمة مددتها 
لغاية نهاية  الهولندية  الحكومة 
٢٠١٨، ويتولى الجنود الهولنديون 
بــشــكــل أســــاســــي تــــدريــــب الــجــنــود 
الــقــوات الأفريقية  الماليين وتأطير 

المنخرطة في بعثة الأمم المتحدة.
ويصل قوام البعثة الأممية في 
مالي إلى أكثر من ١٣ ألف جندي، 
يــتــولــون حــفــظ الـــســـلام فـــي شــمــال 
الــبــلاد الـــذي وقـــع عـــام ٢٠١٢ تحت 
سيطرة جماعات إرهابية مسلحة 
مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد 
المـــــغـــــرب الإســـــــلامـــــــي، ولــــكــــن هــــذه 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة انسحبت 
المــدن فــي شمال مالي  مــن كبريات 
بعد التدخل العسكري الفرنسي في 
شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، 
قــوات أفريقية تابعة للأمم  ونشر 

المتحدة بعد ذلك. إلا أن الجماعات 
المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
تــراجــعــت نــحــو الــجــبــال والمــنــاطــق 
الــصــحــراويــة الــنــائــيــة، وكــثــفــت من 
هجماتها بالألغام وقذائف الهاون 
ضد القوات الأممية خلال السنوات 
الأخــيــرة وكبدتها خسائر بشرية 
ومادية كبيرة، ما دفع دول الساحل 
الأفريقي الخمس (مالي، النيجر، 
موريتانيا، تشاد وبوركينافاسو) 
إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة 
لمواجهة هذه الجماعات، ولكن هذه 
القوة العسكرية تعاني من مشاكل 

في التمويل.
وقـــــد دعـــــت مـــوريـــتـــانـــيـــا يـــوم 
الاثــنــين المــاضــي لــتــقــديــم مــزيــد من 
الدعم من أجل تجهيز قوة لمكافحة 
الإرهـــابـــيـــين فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
تـــأخـــر نــشــر ٥ آلاف  الأفـــريـــقـــي، إذ 
جندي يشكلون هذه القوة بسبب 
الــتــمــويــل، فيما تشير  النقص فــي 
التقديرات إلى أن تمويل هذه القوة 
العسكرية المشتركة يصل إلى ٤٩٦ 
مليون دولار أميركي، وقد توفرت 

حتى الآن ١٢٧ مليون فقط.
وتـــأتـــي الــــدعــــوة المــوريــتــانــيــة 
لــلــرفــع مــن مــســتــوى الــدعــم الــدولــي 
لهذه القوة، قبيل مؤتمر سيعقده 
المانحون في العاصمة البلجيكية 
بــــروكــــســــل خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
المــــقــــبــــل، رغــــــم أن  (كـــــانـــــون الأول) 
الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعهدتا 
بالمساعدة من الآن، بينما تخطط 
الــخــمــس لأن تــكــون  الــســاحــل  دول 
الــكــتــائــب جــاهــزة للقتال فــي شهر 
مــارس (آذار)، مــع إعــطــاء الأولــويــة 
للعمليات بين الحدود بالتنسيق 
مع القوات الفرنسية الموجودة في 
الــســاحــل ضــمــن عــمــلــيــة «بـــرخـــان» 

العسكرية.
في غضون ذلك أعلن السفير 
الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا 
ديلاتر مطلع الأســبــوع أن مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي ســــيــــزور «مــــــن ١٩ 
ولغاية ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا 
فاسو»، في إطار التحضير لإطلاق 
عـــمـــلـــيـــات هـــــذه الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
المشتركة، وتتولى فرنسا الرئاسة 
الــدوريــة لمجلس الأمــن خــلال شهر 
أكـــتـــوبـــر الـــــجـــــاري وتـــعـــتـــزم جــعــل 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب فــــــي مــنــطــقــة 
الساحل الأفريقي إحدى أولوياتها.

وتخطط فرنسا لأن تحل القوة 
العسكرية المشتركة لدول الساحل 
مــحــل الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي مــالــي، 
فيما أشار السفير الفرنسي إلى أن 
هذه القوة المشتركة «تعتزم القيام 
بأولى عملياتها خلال شهر أكتوبر 

الجاري».

الإسلام والهجرة والاندماج تتقدم برامجها السياسية

الأحزاب النمساوية تستعد لانتخابات مبكرة
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تستعد النمسا لمعركة انتخابية 
برلمانية تجري فــي منتصف الشهر 
الــــــــجــــــــاري، وتــــخــــوضــــهــــا ٥ أحــــــــزاب 
رئيسية، بالإضافة إلى ٧ أقل حظاً في 
الفوز بنسب مؤثرة من مقاعد البرلمان 
وعددها ١٨٣ مقعداً. كما هو الحال، 
الحزب الذي ينال الأغلبية من المقاعد 

يشكل الحكومة.
الـــنـــمـــســـا ومــــنــــذ تــكــويــن  إلا أن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــحـــرب 
الثانية، تعودت أن تحكمها  العالمية 
حــــكــــومــــة ائــــتــــلافــــيــــة مــــــن الــــحــــزبــــين 
الــتــقــلــيــديــين، أي الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي وحزب الشعب المحافظ، 
بوصفهما الأكبر والأكــثــر حظاً، عدا 
اســتــثــنــاء حـــدث نتيجة تــحــالــف بين 
حـــــزب «الــــشــــعــــب» وحــــــزب «الـــطـــريـــق 
المــتــطــرف فــي عام  للحرية» اليميني 
إلـــى فـــرض مقاطعة  ٢٠٠٠، مــمــا أدى 

أميركية أوروبية للنمسا.
تــعــد هــــذه الانــتــخــابــات مــبــكــرة، 
الــبــرلمــان دورتـــه ومدتها  لــم يكمل  إذ 
٥ سنوات، بعد أن اضطرت الحكومة 
إلى الدعوة لانتخابات بعدما تعرض 
الائــتــلاف الحاكم لانهيار باستقالة 
المستشار السابق هاينز فايمان من 
رئاسة حزبه، أي الحزب الاشتراكي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، ومــــــن ثــــم تــــم تــعــيــين 
كرستيان كيرن رئيساً جديداً للحزب، 
وبالتالي تولى منصب المستشارية.

يــأتــي فــي مــقــدمــة الأحــــزاب التي 
تخوض الانتخابات بشراسة الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــقـــيـــادة 
المـــســـتـــشـــار كـــــيـــــرن، وحـــــــزب الــشــعــب 
المحافظ بقيادة سابستيان كورتز، 
وحزب الطريق للحرية بقيادة هاينز 
كرستيان اشتراخا، وحــزب الخضر 
بقيادة أولريكا لوناسيك، بالإضافة 
إلــــى حــــزب الــنــيــوز بــقــيــادة مــاتــيــاس 
شــتــرولــس. وعــمــومــا تشهد الساحة 
الــنــمــســاويــة، هــذه الأيـــام،  السياسية 
استقطاباً غير مسبوق بسبب حدة 
المنافسة بين تلك الأحـــزاب. ورغــم أن 
لــكــل حــــزب ســيــاســتــه ومـــواقـــفـــه الــتــي 
يفترض أن تصنفه يميناً أم وسطاً أم 
يساراً مما يفترض أن يسهل الاختيار 
عند التصويت، فإن اهتزاز الثقة في 
الــقــيــادات ودرجـــة إيمانها  مصداقية 
بها  وتمسكها  بالقضايا  الحقيقي 
دون تذبذب وقدرتها على تنفيذها، 
يــــجــــعــــل الأمــــــــــر عــــســــيــــراً حــــتــــى آخــــر 
الـــلـــحـــظـــات. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك تــنــامــي 
ظاهرة عدم تأييد الناخب وموافقته 
أحياناً لكل مواقف حزبه والاختلافات 
حــــول بــعــض الـــقـــضـــايـــا، مــمــا يجعل 
الاختيار صعباً، خصوصاً للناخبين 
ممن لا يؤيدون الأحزاب تأييداً حرفياً 

أعمى في أي قضية.

قــــضــــايــــا الــــهــــجــــرة والــــلاجــــئــــين 
والإسلام، أصبحت من القضايا ذات 
التأثير المباشر في هذه الانتخابات، 
إلــى قضايا الضرائب  هــذا بالإضافة 
والمـــعـــاشـــات والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
وفــــــرص الـــعـــمـــل ومــســتــقــبــل الــنــمــســا 
كـــــكـــــل. بــــجــــانــــب قـــضـــيـــة نـــمـــســـاويـــة 
شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة يـــشـــار إلــيــهــا 
«صفقة اليورو فايتر»، وهي صفقة  بـ
لــشــراء طيارات  دُفــعــت  باهظة مكلفة 
مقاتلة لا تحتاج إليها النمسا، هذا 
البلد المحايد سياسياً. لا تــزال هذه 
القضية القديمة متجددة، ويتجاذب 
مــســؤولــيــتــهــا الــــحــــزبــــان الـــحـــاكـــمـــان 

شى. واتهامات بالفساد والرِّ
بــــخــــصــــوص قـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة، 
أمست النمسا، ومنذ عامين تقريباً، 
ثــــانــــي دولـــــــة أوروبـــــيـــــة بـــعـــد ألمـــانـــيـــا 
تــســتــقــبــل لاجـــئـــين فـــــروا مـــن بــلادهــم 
بسبب الــحــروب فــي ســوريــا والــعــراق 
وأفغانستان؛ إذ استقبلت واستوطن 

بها ما يفوق مليون لاجئ، في الوقت 
الذي لا يتجاوز فيه عدد النمساويين 

أنفسهم ٨,٧٥ مليون نسمة.
فــــي الــــبــــدايــــة صــمــتــت الأحــــــزاب 
مجتمعة عــلــى ذلـــك الــتــدفــق الــعــددي 
الــهــائــل، وقـــد تــم اســتــقــبــال اللاجئين 
استقبالاً حاشداً لدواعي إنسانية، إلا 
أن الأمور بدأت تختلف شيئاً فشيئاً 
ويوماً بعد يوم في ظل زيادة النفقات 
وكــبــر حــجــم الإعــــانــــات، فـــبـــادر حــزب 
الحرية اليميني المتطرف والشعبوي 
ورئــيــســه هاينز كرستيان اشتراخا 
فاً ومستغلاً  بانتقاد الحكومة، موظِّ
مــــــا أخـــــــذ فــــــي الــــظــــهــــور مــــــن حــــــالات 
ســخــط وخــــوف مــتــنــامٍ مـــن الــغــربــاء. 
وهكذا ظهرت الدعوة لتقنين الهجرة 
وتماشت مع الدعوات لصد المسلمين 
تـــمـــامـــاً بـــمـــا يـــنـــاســـب ســـيـــاســـة حـــزب 
«لا  الطريق للحرية الذي ظل ينادي بـ
وجود للإسلام بالنمسا» رافعاً شعار 

أن «فيينا لن تصبح إسطنبول».

أول ما شمر كورتز عن سواعده، 
بـــــوقـــــوفـــــه ضـــــــد ســـــيـــــاســـــة الــــــحــــــدود 
الــتــي دعــت لها المستشارة  المفتوحة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، إذ طــالــب 
بـــإغـــلاق الـــطـــرق والمــــمــــرات الـــتـــي كــان 
الـــلاجـــئـــون يــعــبــرونــهــا وصــــــولاً إلــى 
النمسا للاستيطان فيها أو لعبورها 

إلى ألمانيا ودول أوروبية شمالية.
ليس ذلك فحسب بل يعد كورتز 
عـــرابـــاً لــلــقــوانــين الــجــديــدة المــتــشــددة 
ـــت أخــيــراً، 

ّ
تــجــاه الإســـــلام والـــتـــي سُـــن

وفي مقدمتها قانون الاندماج الذي 
يــجــبــر الــلاجــئــين عــلــى دراســـــة الــلــغــة 
الألمانية (لغة النمسا) ويدفعهم إلى 
طعت إعاناتهم، 

ُ
العمل التطوعي وإلا ق

ويحظر النقاب. إلى ذلك يدعو كورتز 
وبـــــقـــــوة لــتــجــفــيــف وإغـــــــــلاق ريـــــاض 
الأطفال الإسلامية بدعوى أنها تخلق 
مجتمعات متوازية، ويحارب التمويل 
الخارجي للمساجد والأئــمــة، مصراً 
على تعلمهم للغة، ومــكــرراً الحديث 

أن من يخالف هذه القوانين التي يقول 
إنها «وسيلة لمزيد من الانــدمــاج في 
الــنــمــســاوي»، عليه مــغــادرة  المجتمع 

النمسا وعدم العيش فيها.
ركب هذه الموجة المتشددة أخيراً 
بيتر بيلز الذي كان سياسياً منفتحاً 
وقـــيـــاديـــاً مـــشـــهـــوراً بـــحـــزب الــخــضــر 
حتى قبل بضعة أشهر فقط حين قرر 
الانسلاخ عن الخضر، معلناً خوض 
الانــتــخــابــات بقائمة مستقلة تحمل 
اسمه. بل، وحتى المستشار كيرن الذي 
يحظى حزبه الاشتراكي الديمقراطي 
بتأييد غالبية المسلمين النمساويين، 
لــم يــدافــع بقوة فــي إعــلانــات مصورة 
ظهر فيها مــع نمساويين لا يخفون 
مشاعر الكراهية لجيرانهم المسلمين.

وكانت سيدة في شريط إعلاني 
مــصــور قــد قــالــت لــكــيــرن «أنــــا ليست 
عنصرية لكن مــن غير المقبول كذلك 
أن ترتدي النساء في بــلادي البرقع، 

وأخشى من هجمات إرهابية».

لم يدافع كيرن عن حق كل إنسان 
فــي ارتــــداء مــا يــشــاء، كــمــا لــم يــحــاول 
إقــنــاع مــحــدثــتــه بـــبـــراءة الإســــلام من 
الإرهابيين، ولم يؤكد أن الإسلام دين 
معترف به في النمسا، وإنما اكتفى 
بـــالـــقـــول: «إن كــــل شـــخـــص عــلــيــه أن 

يحترم قوانيننا» دون أن يزيد.
كانت قد أشــارت دراســة حديثة 
إلــى أن ثلث النمساويين لا يرغبون 
الــعــيــش إلـــى جــانــب جـــار مــســلــم، مما 
شجع حــزب الشعب المحافظ وحزب 
الطريق للحرية اليميني إلى استغلال 
هذه المخاوف. في هذا السياق يحاول 
كورتز الموصوف بالانتهازية وحزبه 
سحب البساط من تحت أرجل حزب 
الطريق للحرية المتطرف ومن زعيمه 
اشتراخا. هــذا، وبينما أعلن الحزب 
الاشتراكي وحــزب الخضر استحالة 
تــكــويــن حــكــومــة ائــتــلافــيــة مـــع حــزب 
الطريق للحرية، ترك كورتز الأبواب 

مفتوحة لأي نوع من الائتلاف.

ملصقان دعائيان لحزب الحرية اليميني المتطرف (رويترز)

٥٠ عاماً على إعدام «تشي» غيفارا في بوليفيا
باريس: «الشرق الأوسط»

في العاشر من أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٦٧، سُــجــي جثمان المقاتل 
الأرجنتيني إرنستو «تشي» غيفارا، 
الذي قيل إنه قتل في اليوم السابق، 
أمام صحافيين في مشرحة ميدانية 
فــالــي غــرانــدي بجنوب بوليفيا.  فــي 
وكان مارك أوتن من وكالة الصحافة 
الفرنسية بــين الصحافيين، وجابت 
الصور الملونة التي التقطها لجثمان 
رفــيــق ســلاح الــزعــيــم الــكــوبــي الــراحــل 
فيدل كاسترو، العالم. وأكد الجيش 
الــبــولــيــفــي أن «تـــشـــي» مــــات مــتــأثــراً 
بـــجـــروحـــه، لــكــن تــبــين لاحـــقـــاً أنــــه تم 

إعدامه.
هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي قــبــل ٥٠ 
عـــامـــاً رواه أوتــــــن، الـــــذي تـــوفـــي عــام 
٢٠١٢، في تقرير تم بثه في ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٦٧ من فالي غراندي 
(بوليفيا). وجاء في التقرير: عاينت 
بالأمس الجثمان المخترَق بالرصاص 
لمــحــارب يــطــلــق عــلــيــه اســـم «رامـــــون»، 
الاســـــــم الـــحـــربـــي لإرنـــســـتـــو «تـــشـــي» 
غــيــفــارا. كــنــا نــحــو ٣٠ صــحــافــيــاً من 
بيننا ٣ مراسلين أجانب فقط توجهنا 
إلى فالي غراندي، البلدة الهادئة في 
يوم حار جداً من قيظ جنوب بوليفيا 
للتأكد من مقتل أحد أشهر الثوار في 

العالم.
وحــطــت طـــائـــرة «داكــــوتــــا» الــتــي 
الــواقــع على  انطلقت مــن مطار لابــاز 
ارتــفــاع ٤١٠٠ متر في فالي غراندي. 

عــنــد أحـــد أطــــراف الــبــلــدة الــتــي خلت 
شـــــوارعـــــهـــــا مـــــن الــــحــــركــــة فـــــي فـــتـــرة 
القيلولة، كان ضباط وبعض الجنود 
المسلحين في انتظارنا داخل إسطبل 
ســــابــــق تـــــم تـــحـــويـــلـــه إلـــــــى مـــشـــرحـــة 

ميدانية.
هــنــاك رقــــد جــثــمــان رجــــل مــلــتــحٍ 
شـــعـــره طـــويـــل يـــرتـــدي فــقــط ســـــروالاً 
أخضر داكناً على نقالة وُضعت على 
طاولة من الإسمنت. وفاحت رائحة 
الفورمالديهايد الحافظة للجثة التي 
اخــتــرقــهــا الــــرصــــاص، بــيــنــمــا ألــقــيــت 
جثتان أخريان تحتها على الأرض. 
المــكــلــفــون بتبديد أي  الــضــبــاط  وراح 
اعتراض حول هوية «رامون» يلفتون 
بإصرار إلى أوجه الشبه الكاملة بين 
الجثة والمــحــارب الشهير، مشددين 
على عدم وجود أي شك؛ فالبصمات 

مطابقة لبصمات غيفارا.
وقـــــــال قــــائــــد الـــكـــتـــيـــبـــة الـــثـــانـــيـــة 
العاملة في القطاع الكولونيل إرنالدو 
سوسيدو إن «رامون» أصيب بجروح 
مميتة خـــلال مــعــركــة الأحــــد المــاضــي 
عـــلـــى بُـــعـــد بــضــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
لاهيغيرا بالقرب من فالي غراندي. 
وتوفي متأثرا بجروحه في الساعات 
الأولــى من يوم الاثنين، موضحاً «لم 

يتم الإجهاز عليه».
وقـــــــال الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة البوليفية الجنرال ألفريدو 
أوفـــانـــدو إن غــيــفــارا هــمــس للجنود 
الذين أســروه «أنا تشي غيفارا ولقد 
فــشــلــت»، لــكــن الــكــولــونــيــل سوسيدو 

كـــــــان قـــــد أكـــــــد فـــــي وقـــــــت ســــابــــق فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن «رامـــــــــــون» لــم 
يــســتــعــد وعـــيـــه فـــي أي وقـــــت. وســـاد 
شـــعـــور بــالــصــدمــة بـــين الــصــحــافــيــين 
المنتشرين حول المشرحة والمصورين 
ومـــصـــوري الــفــيــديــو، ونـــوع مــن عــدم 
التصديق. لكن الخطأ حــول الهوية 

بدا مستحيلاً.
لــي زمــيــل بوليفي: «فالي  وقـــال 
غـــــرانـــــدي دخــــلــــت الــــتــــاريــــخ الــــثــــوري 
لأمــــيــــركــــا الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة...»... وأكـــــد 
الــكــولــونــيــل ســوســيــدو خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي بــعــد عـــرض الــجــثــث أنـــه لم 
 ســــوى ٩ مـــحـــاربـــين فـــي كــامــل 

ّ
يــتــبــق

جــــنــــوب شــــرقــــي بـــولـــيـــفـــيـــا، وأنـــــــه تــم 
القضاء على كل مواقع الثوار. ووقف 
سوسيدو ذو الشارب الأسود والقوي 
الــبــنــيــة تــحــت صـــــورة ديــنــيــة معلقة 
على أحــد جـــدران قــاعــة الــفــنــدق التي 

اجتمعنا داخلها.
وحضر عسكري أميركي المؤتمر. 
لــم يكن يضع أي شـــارة، لكن هيئته 
ولباسه كانا كافيين لإزالة أي شكوك 
حول جنسيته. حاولت أن أطرح عليه 
ســؤالا بالإنجليزية، لكنه التفت إلى 
جــنــدي بــولــيــفــي وســألــه بالإسبانية 
عما أريــد وقــال لي «نو كومبريندو» 
(لا أفهم، بالإسبانية) قبل أن يغادر 

المكان.
وعــــنــــدمــــا ســـــألـــــت الـــكـــولـــونـــيـــل 
«نعم، إنه عسكري  سوسيدو أجاب بـ
ب مــــن مـــركـــز ســانــتــا  أمــــيــــركــــي، مـــــــدرِّ
كروز. لقد حضر هنا بصفته مراقباً، 

إذ لا يشارك أي عنصر من (القبعات 
الخضر) في العمليات العسكرية في 

بوليفيا».
ونـــــشـــــرت الـــســـلـــطـــات فـــــي فـــالـــي 
غراندي قائمة بأسماء ٣٣ مقاتلاً من 
بينهم نحو ١٢ كوبياً قتلوا منذ بدء 
العملية العسكرية في ٢٣ مارس (آذار) 
الماضي. وأكد أوفاندو في إعلان أثار 
استغراباً، أن عدد القوات البوليفية 
التي تقوم بالعمليات لم يتجاوز أبداً 
٦٠ شخصاً. وقــال أوفــانــدو: «انتهت 
مغامرة الثورة، كما يجب أن تنتهي 
أي مــغــامــرة مــتــهــورة. وفشلها مــردّه 
غياب أي دعم شعبي وساحة المعركة 
غــيــر المـــواتـــيـــة الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا». 
وأضــــــاف: «ســنــدفــن غــيــفــارا هــنــا في 

فالي غراندي».
وقتل المحارب «رامـــون» في وادٍ 
ضيق بعد معركة ضارية ومــن على 
مسافة قريبة. فقد أطلقت الرصاصات 
الــتــســع الــتــي أصــابــتــه مـــن عــلــى بُــعــد 
٥٠ متراً. وتــرك يوميات مدونة على 
مفكرة ألمانية الصنع لا يترك الخط 
فيها مجالاً للشك حول هوية الكاتب، 
خـــــة بــــين ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ومـــــؤرَّ
أكــتــوبــر (تــشــريــن  الــثــانــي) ١٩٦٦ و٧ 

الأول) ١٩٦٧، أي ١١ شهراً بالتمام.
المــفــكــرة جملة كانت  وتــضــمــنــت 
«قاضية» لريجيس دوبري، إذ كشفت 
أنه «كُلف بمهمة لحساب الثورة...»... 
(مــلاحــظــة: تـــم الــقــبــض عــلــى الــكــاتــب 
الفرنسي ريجيس دوبري ومحاكمته 

في بوليفيا في عام ١٩٦٧).

 ويطالب بنتائج
ً
تيلرسون: ترمب يضع أميركا أولا

وزير الخارجية الأميركي يؤكد تمسكه بمنصبه
واشنطن: هبة القدسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، ثقته فــي وزيـــر خارجيته 
أمــــــس، بـــعـــد أن تــــداولــــت وســـائـــل 
إعلام أميركية أنباء عن استعداد 
ريكس تيلرسون لإعلان استقالته.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية 
الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس 

أنه لم يكن ينوي بتاتا الاستقالة 
مــــن مـــنـــصـــبـــه، وذلــــــك فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي نـــــادر عـــقـــده إثــــر تــــداول 
مــعــلــومــات تفيد بــخــلافــات كبيرة 
بينه وبين الرئيس دونالد ترمب.

وقال تيلرسون من مقر وزارة 
الخارجية: «لــم تخطر ببالي أبدا 
فكرة الرحيل. لقد عينني الرئيس، 
وأنــــا بـــاق طــالمــا أنـــه يــعــتــقــد أنــنــي 

يــمــكــن أن أكــــــون مـــفـــيـــدا مــــن أجـــل 
تحقيق أهدافه». وأضاف: «لم يكن 
نائب الرئيس بحاجة لأن يقنعني 
بالبقاء وزيـــرا للخارجية، لأنني 
لـــم أنــــو أبـــــدا مــــغــــادرة مــنــصــبــي»، 
وتابع: «إن التزامي لصالح إنجاح 
رئــيــســنــا وبــلــدنــا قـــوي بــمــقــدار ما 
كــان يــوم وافقت على تسلم وزارة 

الخارجية».

وردا على ســؤال حــول ما إذا 
«الأبـــلـــه»،  كــــان وصــــف الــرئــيــس بــــ
قـــال تــيــلــرســون: «لـــن أهــتــم بــأمــور 
سخيفة إلــى هــذا الحد، ولا هدف 
لـــهـــذه الأمــــــور ســــوى بـــث الــفــرقــة، 
ولن أشارك في الجهود الآيلة إلى 

تقسيم هذه الإدارة».
وعن الرئيس ترمب، قال وزير 
الخارجية الأميركي: «ما تعلمته 

مــــن عــمــلــي مــــع الـــرئـــيـــس هــــو أنـــه 
يــحــب هـــذا الــبــلــد، ويــضــع أميركا 
بـــنـــتـــائـــج. وهـــنـــاك  أولا ويـــطـــالـــب 
أشخاص يحاولون تنفيذ أجندة 
لبث التفرقة، وأنا أردّ عليها وأفكر 
كل يــوم في سلامة مواطنينا في 
الــداخــل والــخــارج. ونعمل لفريق 

واحد لتنفيذ هدف واحد».
وكـــانـــت شــبــكــة «إن بـــي سي 

نــقــلــت أمـــس أن تيلرسون  نــيــوز» 
«الأبله» في  وصف دونالد ترمب بـ
نهاية اجتماع في البنتاغون هذا 
الصيف، وهدد بالاستقالة في تلك 
الفترة بسبب خلافات عميقة مع 
الرئيس. وحسب الشبكة نفسها 
التي نقلت معلوماتها عن عدد من 
كبار المسؤولين الأميركيين، فإن 
نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس التقى 

به بعد أيام عدة من هذه الواقعة 
لــيــطــلــب مــنــه أن يــبــدي مـــزيـــدا من 
الاحــتــرام لترمب، ولإقناعه بعدم 

الاستقالة.
وكــــثــــيــــرا مـــــا نـــقـــلـــت وســــائــــل 
الإعــــلام الأمــيــركــيــة مــعــلــومــات عن 
خلافات بين الرجلين، وأن الرئيس 
ترمب غالبا ما كان يعقد مهمات 
وزيــــره بــتــصــريــحــات لا تــتــفــق مع 

سياسة وزارة الخارجية.
وفــــــــي تـــــغـــــريـــــدات لــــــه الأحــــــد 
الماضي، قال ترمب عن تيلرسون 
إنــــه «يــضــيــع وقـــتـــه بــالــتــفــاوض» 
حـــــــول المـــــلـــــف الــــــنــــــووي الـــــكـــــوري 
الـــشـــمـــالـــي، مــضــيــفــا وهـــــو يــوجــه 
إلــى وزيــر خارجيته: «وفر  كلامه 
جهودك ريكس، سنفعل ما يجب 

علينا فعله».

أرنستو {تشي} غيفارا

14 يونيو (حزيران) 1928 
المولد في الأرجنتين

 1952
التطرف الفكري بسبب الفقر 
الذي شاهده في جولة       
بدراجة نارية عبر دول 
أميركا اللاتينية

 1953
إنهاء دراسته الطبية 

في بوينس آيرس
 

يوليو (تموز) 1955 
الالتقاء بالزعيم الثوري 
الكوبي فيدل كاسترو 

في المكسيك

ديسمبر (كانون الأول) 
 1956

الوصول إلى كوبا برفقة 
كاسترو و80 من الثوريين 

الآخرين

يناير (كانون الثاني) 1959
 دخول هافانا في إشارة إلى نهاية عهد الديكتاتور 

فولغينسيو باتيستا المدعوم من الولايات المتحدة 
 :1965 – 1959

تولى رئاسة البنك المركزي الكوبي ثم وزارة الصناعة

 1964
زيارة إلى الصين ودول أخرى 

تستغرق 3 أشهر. إلقاء خطبة 
مؤثرة في الأمم المتحدة

أبريل (نيسان) 1965 
 مغادرة كوبا إلى الكونغو 

وفشله في محاولة تصدير 
الثورة المسلحة إلى أفريقيا

أكتوبر (تشرين
 الأول) 1965 

كاسترو يكشف عن 
خطاب الوداع من {تشي} أرسل 

في وقت مبكر من نفس العام

1966
العودة إلى كوبا لإعداد 

خطة لنشر الثورة إلى بلدان 
أميركا اللاتينية

 1967
تشكيل جماعة ثورية متمردة في بوليفيا

9  أكتوبر 1967 
إعدامه في لا- هيغويرا بدولة تشيلي عن عمر 

يناهز 39 عاما في أعقاب اعتقاله بواسطة الجيش البوليفي

 1997
إعادة دفنه في كوبا بجنازة عسكرية 

مهيبة بعد العثور على رفاته في مقبرة 
جماعية مجهولة في بوليفيا أ ف ب: {الشرق الأوسط}

1945
أسرته تنتقل للعيش 

في بوينس آيرس
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واثقة من التوصل لاتفاق خروج يصب في مصلحة بريطانيا

تيريزا ماي: جاهزون لكل الاحتمالات
 في مفاوضات بريكست

مانشستر: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئـــــــيـــــــســـــــة  قـــــــــالـــــــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا تــــيــــريــــزا مــــــاي إنـــهـــا 
وأعــــضــــاء حــكــومــتــهــا المــحــافــظــة 
يــخــطــطــون لــكــل الاحــتــمــالات في 
الـــخـــروج مـــن التكتل  مــحــادثــات 
الأوروبــــــــــــــي وإنــــــهــــــا تـــــرغـــــب فــي 
إنجاح مفاوضات بريكست، إلا 
أنــهــا مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مـــع أي 
ســيــنــاريــو مــعــاكــس. كــمــا رحبت 
بـــمـــواطـــنـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي بريطانيا، 
وهــــــذه مــــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــصــر 
بـــروكـــســـل عـــلـــى الــــخــــوض فــيــهــا 
قبل تسوية العلاقات التجارية 
مع لندن، إضافة إلى الالتزامات 
المـــالـــيـــة والـــــحـــــدود مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي مـــن خـــلال جــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا، الـــعـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء 
ماي أمام مؤتمر حزبها السنوي 
أمـــس الأربـــعـــاء، حــيــث يعقد في 
مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر الــشــمــالــيــة: 
«أعتقد أنه في مصلحتنا جميعا 
المـــفـــاوضـــات ولكنني  أن تــنــجــح 
الــبــعــض يــشــعــر بالقلق  أعــلــم أن 
بــشــأن مــدى جاهزيتنا فــي حال 
حصل غير ذلك. إنها مسؤوليتنا 
كــحــكــومــة أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
لـــكـــل احــــتــــمــــال». وأكــــــــدت «أعـــلـــم 
أن الــبــعــض يـــرى أن المــفــاوضــات 
مـــحـــبـــطـــة»، مــضــيــفــة «ولــــكــــن إذا 
تعاملنا معها بالروح الصحيحة 
(...) فأنا واثقة من أننا سنصل 
إلـــــى اتــــفــــاق يــصــلــح لــبــريــطــانــيــا 
ولأوروبــــــــــا كـــــذلـــــك». وأوضـــحـــت 
ماي أنها تتفهم مواطني الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
«عـــدم  بــريــطــانــيــا ويـــشـــعـــرون بــــ
الاســـتـــقـــرار والــــتــــوتــــر». وقـــالـــت: 
«دعوني أكن واضحة بأننا نقدر 
مساهمتكم في حياة بلادنا. أنتم 
مرحب بكم هنا وأحــث الأطــراف 
المفاوضة على التوصل إلى اتفاق 
سريع في هذا الشأن لأننا نرغب 

في بقائكم».

وكـــانـــت مــــاي تــتــحــدث بعد 
يوم على تبني البرلمان الأوروبي 
بأغلبية ساحقة قرارا يدعو إلى 
تـــأجـــيـــل المــــحــــادثــــات الـــتـــجـــاريـــة 
مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا لــــعــــدم تــحــقــيــق 
المفاوضات تقدما كافيا. وانتقد 
نــواب البرلمان الأوروبــي حكومة 
إلــى أن الخلافات  مــاي مشيرين 
الــداخــلــيــة بـــين وزرائــــهــــا تــعــرقــل 
المـــحـــادثـــات المــتــعــلــقــة بــالمــســائــل 
الأســاســيــة المرتبطة بالانفصال 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك فــــــاتــــــورة خـــــروج 

بريطانيا من التكتل.
ودعــــا الـــقـــرار قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي إلـــــــى تــــأجــــيــــل قــــــرار 
الانــــتــــقــــال إلـــــى المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
مــــن المــــحــــادثــــات، والـــــــذي كـــانـــوا 
ســيــتــخــذونــه خــــلال قــمــة فـــي ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول)، إلا إذا تم 

تحقيق «اختراق مهم».
وقــــالــــت مـــــاي إنـــــه لـــيـــس مــن 
شيمها «الاستسلام والانصراف» 
وقت الشدائد وذلــك في محاولة 
لإقــنــاع منتقديها بــأن بوسعها 
قــــــيــــــادة بــــريــــطــــانــــيــــا وتـــحـــقـــيـــق 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي 

بما يحقق آمالها.
مـــــاي (٦١ عـــامـــا)  ووصــــفــــت 
حملتها السياسية لمحاولة الفوز 
وحشد الحزب الــذي انكشفت له 
حقيقة الخلافات في فريق الوزراء 
الرئيسيين العاملين تحت إمرتها 
وبعد انتخابات يونيو (حزيران) 
الماضي التي خسر فيها الحزب 
أغلبيته البرلمانية. وكشفت ماي 
عن خطة لبناء مزيد من الوحدات 
الــســكــنــيــة لإعــــــادة ضــبــط جـــدول 
أعــمــالــهــا وتــأكــيــد سلطتها بعد 
أن تــعــرضــت لــضــغــوط مــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة بـــوريـــس جــونــســون 
بسبب خططها للانسحاب من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي مــــارس 

(آذار) ٢٠١٩.
ودعــــــت مـــــاي إلـــــى الــتــركــيــز 
على الناخبين بدلا من الخلافات 
الـــداخـــلـــيـــة وتــــقــــول إنـــهـــا دخــلــت 
معترك السياسة «لإحداث فارق. 

لــتــغــيــيــر الأمــــــــور إلـــــى الأفــــضــــل. 
ولتسليم الجيل القادم بلدا أقوى 
وأكثر إنصافا وأكثر رخاء». كما 
قالت: «لن يكون أي من ذلك سهلا. 
فــســتــظــهــر الــعــقــبــات والــحــواجــز 
على طــول الــطــريــق. لكن لــم يكن 
قـــط مـــن شــيــمــتــي أن أخــتــبــئ من 
التحدي أو أتراجع أمام مهمة أو 
أتقهقر في مواجهة موقف صعب 

أو استسلم أو أنصرف».
وذكـــــــــــرت مــــــــاي أنــــــــه ســيــتــم 
تنفيذ السياسات والاستثمارات 
الــرامــيــة إلــى مــســاعــدة الناخبين 
الــــشــــبــــاب فـــــي تـــحـــقـــيـــق «الـــحـــلـــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي» بـــامـــتـــلاك مـــنـــزل. 
وقالت ماي: «بالنسبة للكثيرين 
جدا، فإن الحلم البريطاني صعب 
المــنــال. لــذلــك، ســأكــرس رئاستي 

للوزراء لحل تلك المشكلة».
وتجددت الدعوات لاستقالة 
جونسون أو عزله وهي الدعوات 
التي كانت ماي تأمل اختفاءها 
بــعــد أن تــعــهــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
بالولاء لها في أعقاب طرح خطة 
خاصة به للانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي في صحيفة محلية.
وقاطع محتج رئيسة الوزراء 
البريطانية وهــي تلقي كلمتها 
ولــوح بخطاب يمنح للموظفين 
انــتــهــاء خدمتهم. وتوقفت  عند 
مـــاي عـــن الــحــديــث بــيــنــمــا اقتيد 
الرجل خارج القاعة. وقال المحتج 
«رويــــتــــرز» ســـاخـــرا: «بـــوريـــس  لـــــ
طلب مني أن أسلم الخطاب لها... 
لم يبلغني بالسبب. أراد مني أن 
أفعلها». وبعد أن واصلت إلقاء 
كلمتها سعلت ماي أكثر من مرة 

واحتبس صوتها.
وصـــــفـــــق أعــــــضــــــاء الــــحــــزب 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــشــجــيــعــهــا على 
الاستمرار لكنها توقفت أكثر من 
مرة لتشرب المياه وتناولت حبة 
الــســعــال قــالــت: إن وزيــر  لتهدئة 
الـــخـــزانـــة فــيــل هــامــونــد أعــطــاهــا 
إيــــــاهــــــا. وقـــــالـــــت وهـــــــي تــــحــــاول 
مــواصــلــة الــخــطــاب: «لــنــر جــدوى 

حبة الوزير هاموند».

الإقليم على وشك إعلان انفصاله عن إسبانيا

العاهل الإسباني على خط الأزمة بين مدريد وبرشلونة
مدريد - برشلونة: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــم أن إســــــبــــــانــــــيــــــا مـــلـــكـــيـــة 
دســــتــــوريــــة، فـــــإن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
التي دخلت فيها البلاد منذ استفتاء 
الأحــــــد، أقــحــمــت الـــعـــاهـــل الإســبــانــي 
فــي هــذه القضية الــتــي بـــدأت تتفاقم 
بـــين الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــدريــد 
وحكومة الإقليم فــي برشلونة. ولم 
يتردد الملك فيليب السادس في إدانته 
للانفصاليين الكاتالونيين الذين قال 
إنهم «تحركوا خارج القانون»، محذراً 
مــــن أن أعـــمـــالـــهـــم عــــرضــــت اقـــتـــصـــاد 
الـــبـــلاد ووحـــدتـــهـــا لــلــخــطــر. وجــــاءت 
 مع 

ً
تصريحات الملك فيليب متوافقة

موقف الحكومة المركزية في مدريد، 
حيث وصف رئيس الــوزراء ماريانو 
راخــــوي الاســتــفــتــاء بــأنــه «اســتــهــزاء» 

بالديمقراطية.
وفـــــى خـــطـــاب تـــلـــفـــزيـــونـــي، أول 
مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، قـــــال الــعــاهــل 
بــــلاده واجـــهـــت موقفاً  الإســبــانــي إن 
«خطيراً للغاية» بعد الاستفتاء، الذي 
شــهــد خــــروج ٢. ٢ مــلــيــون كــاتــالــونــي 
للتصويت بغالبية ساحقة لصالح 
الانــفــصــال. وقــال إن الاستفتاء الــذي 
تمت الــدعــوة إلــيــه قبل أقــل مــن شهر 
وحــظــرتــه المــحــكــمــة الــدســتــوريــة على 
تــقــويــض التضامن  إلـــى  الــفــور «أدى 
والمودة اللذين كانا يجمعاننا دائماً 

معاً».
وقـــــال رئـــيـــس إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
كــــارلــــوس بـــوجـــديـــمـــون، إن الإقــلــيــم 
سيعلن انــفــصــالــه عــن إســبــانــيــا (فــي 
أيــــام). وأضــــاف بوجديمون  غــضــون 
خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة مـــــع هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية أن حكومته «ستعلن ذلك 
خـــلال نــهــايــة هـــذا الأســبــوع أو بــدايــة 

الأسبوع المقبل».
وبــســؤالــه عما إذا كــانــت مدريد 
ســتــتــدخــل لانــــتــــزاع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
حــكــومــة كــاتــالــونــيــا، رد بــوجــديــمــون 
قــائــلا إن ذلــــك «ســيــكــون خــطــأ يغير 
كــل شــــيء». وقـــال بــوجــديــمــون إنـــه لا 
يوجد حالياً أي تواصل بين الحكومة 
الإســبــانــيــة فــي مــدريــد وإدارتـــــه التي 

يشكلها حالياً.
ومـــع تــفــاقــم الأزمـــــة الــســيــاســيــة، 
تــحــول الــحــديــث إلــــى المـــــادة ١٥٥ من 
الـــدســـتـــور الإســـبـــانـــي. وبــاســتــطــاعــة 

مـــدريـــد تــفــعــيــل هــــذه المــــــادة الـــتـــي لم 
تُـــســـتـــخـــدم مــــن قـــبـــل، والــــتــــي تــســمــح 
بـــتـــولـــي إدارة  المــــركــــزيــــة  لـــلـــحـــكـــومـــة 
الذاتي في حال إعلان  منطقة الحكم 
الاســـتـــقـــلال. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لم 
يذكر المــادة بــالاســم، فقد اقترح الملك 
أنه قد يؤيد مثل هذه الخطوة قائلاً 
فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي بــثــه الــتــلــفــزيــون 
الإسباني، إن «الغرض من السلطات 
الشرعية للدولة هو التأكد من الالتزام 

بالنظام الدستوري».
واعتبر الملك فيليب أن السلطات 
فــي الإقليم الشمالي الشرقي الغني 
«عـــــرضـــــت اقــــــتــــــصــــــادَيْ كـــاتـــالـــونـــيـــا 
وإسبانيا للخطر... لقد حاولوا كسر 

وحدة إسبانيا».
وعــــقــــد الــــبــــرلمــــان الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
كاتالونيا، أمــس (الأربـــعـــاء)، جلسة 

عامة لمناقشة نتائج الاستفتاء.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن كــلــمــة المــلــك، 
أطلق القوميون في كاتالونيا تحدياً 
جديداً لسلطة إسبانيا على الإقليم 
بـــــــدأ، أول مــــن أمـــس  بـــــإضـــــراب عــــــام 
(الــثــلاثــاء)، أصــاب برشلونة وكثيراً 
مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بــالــشــلــل، مع 

الاحتفاظ بالسلمية.
وتمت الدعوة للإضراب بعد أن 
اتهمت السلطات الكاتالونية الشرطة 
الإسبانية بإصابة ٨٩٣ شخصاً، من 
إلــى المستشفى،  ــقِــلــوا 

ُ
ن بينهم أربــعــة 

وبالاستيلاء على مــواد الانتخابات 
المــدارس والمباني العامة الأخرى  من 

خلال محاولات لمنع الاستفتاء.
وشــــــــارك آلاف الأشـــــخـــــاص فــي 
مـــســـيـــرة عـــبـــر بـــرشـــلـــونـــة، ونـــظـــمـــوا 
احتجاجات كبيرة أمام مراكز الشرطة 
الـــوطـــنـــيـــة وحــــــــزب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســبــانــي راخــــوي «حـــزب الــشــعــب»، 
وبــــجــــوار مـــدرســـة اســتــخــدمــت فيها 
شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب الـــرصـــاص 
المـــطـــاطـــيّ يـــــوم الاســـتـــفـــتـــاء. وصــــرح 
مـــوظـــف حــكــومــي يـــدعـــى دومــيــنــجــو 
شـــــارك بــالــتــصــويــت لــصــالــح الــبــقــاء 
ضــمــن إســبــانــيــا يـــوم الأحـــــد، لــوكــالــة 
ــرّر الانضمام 

َ
ق الأنباء الألمانية، بأنه 

الــذي دعــت إليه نقابات  للاحتجاج، 
عــــمــــالــــيــــة وجـــــمـــــاعـــــات انـــفـــصـــالـــيـــة، 
بسبب اشــمــئــزازه مــن «الــعــنــف الــذي 

استخدمته قوات فرض القانون».
وتوقفت وسائل النقل العام في 

بــرشــلــونــة عــلــى مــــدار مــعــظــم الــيــوم، 
وبالمثل الميناء والعديد من المحلات 
الــتــجــاريــة. وظـــهـــرت حـــواجـــز الــطــرق 
في العشرات من الطرق السريعة في 

كاتالونيا.
وعلق نادي برشلونة لكرة القدم 
تدريباته دعماً للإضراب. وقال رئيس 
الإقليم الكاتالوني على صفحته على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: 
«الــــــــيــــــــوم هـــــــو يـــــــــوم لاحــــتــــجــــاجــــات 
ديمقراطية بروح المواطنة والكرامة، 
يجب ألا ننساق إلى الاستفزازات، لقد 
شهد العالم ذلك: نحن شعب سلمي».
ومع ذلك، فإن المناخ يزداد سوءاً 
بالنسبة لضباط الشرطة الإسبانية. 
فقد تم نشر ١٠ آلاف جندي آخرين في 
كاتالونيا قبيل إجراء الاستفتاء، إلا 
أن بعد اشتباكات يوم الأحد، يواجه 
العديد منهم عداءً مفتوحاً مع السكان 

المحليين.
وبدءاً من يوم الاثنين طُرِد المئات 
الفنادق  مــن الضباط مــن غرفهم فــي 
بعد تجمع الحشود خارجها. وقال 
مونتسيرات كانديني، رئيس بلدية 
كاليلا، إحدى المدن التي وقعت فيها 

المــواجــهــات بــين الــنــاخــبــين وعــنــاصــر 
الأمــــــن: «لا نـــريـــد أن تــتــحــول فــنــادق 

كاليلا إلى ثكنات».
وشبهت نائبة رئيس الحكومة 
الإســــبــــانــــيــــة، ســــــورايــــــا ســـايـــنـــز دي 
سانتاماريا، دعــم السلطات المحلية 
لــطــرد قــــوات الــشــرطــة الإســبــانــيــة من 
«سلوك عصابات المافيا»  الفنادق بـ

الذي «لن نتسامح معه».
ومن جانب آخر أعربت الولايات 
المــتــحــدة عــن «حــزنــهــا» لــســقــوط عــدد 
كــبــيــر مــــن الـــجـــرحـــى خـــــلال مــحــاولــة 
قـــــوات الأمـــــن الإســبــانــيــة الأحـــــد منع 
سلطات إقليم كاتالونيا من تنظيم 
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاســــتــــقــــلال. وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الأميركية هيذر نويرت للصحافيين 
في واشنطن: «لقد أحزنتنا التقارير» 
الــواردة من كاتالونيا بشأن «إصابة 
كثير من الناس بجروح خلال أحداث 
عطلة نهاية الأسبوع». وأضافت: «ما 
زلنا نقول إننا نشجع جميع الأطراف 
على أن يحلّوا خلافاتهم السياسية 
دون عنف، وبطريقة تتفق مع القانون 

الإسباني».

البنك الدولي يحذر من تهديدها للنمو الاقتصادي في آسيا

التوترات الكورية مستمرة مع حلول الذكرى العاشرة لاجتماعات السلام
سيول - بانكوك: «الشرق الأوسط»

كان الرئيس الكوري الجنوبي، 
رو مـــو - هـــيـــون، والـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي، كيم يونغ إيل، قد عقدا في 
عــام ٢٠٠٧ اجتماعات فــي الفترة من 
الثاني حتى الرابع من أكتوبر (تشرين 
الأول)، وأعلنا عن اتفاق في الرابع من 
الــجــانــبــان بموجبه  أكــتــوبــر، يتعهد 
بـــالـــعـــمـــل مـــعـــاً لــتــقــلــيــص الـــتـــوتـــرات 
وإنهاء المواجهات العسكرية. وكانت 
تلك ثاني قمة بين الجانبين بعد القمة 

الأولى في عام ٢٠٠٠.
ــــت 

َّ
وفـــــــــي هـــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة حــــث

كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
جــــارتــــهــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى الالـــــتـــــزام 
بجميع الاتــفــاقــيــات بــين الــكــوريــتــين، 
واتــــخــــاذ خـــطـــوات نــحــو الـــســـلام في 
شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة، تــم التوصل 
ثــانــي قمة على الإطــلاق  إليها خــلال 
بين الجانبين، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. 
وقال مسؤول بوزارة شؤون الوحدة، 
فـــي تــصــريــحــات، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الـــعـــاشـــرة لاتـــفـــاق تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
عــام ٢٠٠٧ «يتعين أن تحترم كوريا 
الشمالية جميع الاتفاقيات القائمة 
بين الجنوب والشمال وتمضي قدماً 
نحو مسار السلام في شبه الجزيرة 

الكورية إلى الأمام».
وواصـــلـــت بــيــونــغ يـــانـــغ تــعــزيــز 
برامجها للأسلحة، وقامت بتجربتها 

الــســادســة، وأطلقت صــاروخــين فوق 
اليابان، فيما يخوض الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون حرباً كلامية 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «رودونــــــــــج 
ســــيــــنــــمــــون» الــــــكــــــوريــــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الرئيسية افتتاحية، بمناسبة الذكرى 
الـــســـنـــويـــة لــــلاتــــفــــاق، اتـــهـــمـــت فــيــهــا 
الجنوب بتصعيد التوترات عبر أكثر 
الحدود المحصنة في العالم. وجاء في 
افتتاحية الصحيفة: «إنها مأساة... 
تتزايد مخاطر نــشــوب حــرب نووية 
عــلــى شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة بإيقاع 
هـــائـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور عشر 
ســنــوات مــنــذ الإعــــلان الــتــاريــخــي في 
الــدمــى الكوريون  الــرابــع مــن أكتوبر. 
الــــجــــنــــوبــــيــــون يـــعـــمـــقـــون اضـــــطـــــراب 
العلاقات بين الكوريتين ويصعدون 

مخاطر نشوب حرب نووية».
واتـــهـــم ســفــيــر كـــوريـــا الشمالية 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة جــا ســونــغ - نــام 
الولايات المتحدة بالعمل على إعاقة 
التنمية الاقتصادية، وأدان العقوبات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة 
فـــــي مــــحــــاولــــة «لـــتـــدمـــيـــر الـــحـــضـــارة 
العصرية». وقــال السفير جــا سونغ 
نــام إن كــوريــا الشمالية ستتحمل   -
ضـــربـــة الـــعـــقـــوبـــات وســتــســتــمــر «فــي 
طريق بناء القوة الاشتراكية بروحية 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــــــــذات والـــتـــنـــمـــيـــة 
الذاتية». وجاء كلام جا خلال مناقشة 
ــــزَت حــول  فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة تــــركَّ

أهداف الأمم المتحدة للتنمية العالمية 
مـــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر المــدقــع 
بحلول عــام ٢٠٥٠، وإحـــراز تقدم في 
مجالي الصحة والتعليم. وقال جا إن 
«الولايات المتحدة متمسكة بتهديدات 

نـــــوويـــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، والابـــــتـــــزاز 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــصــار 
الــوجــود والتنمية،  لإنــكــار حقنا فــي 
لكن هذا لن يؤدي إلا إلى يقظة أكثر 

حدة وشجاعة أكبر».

وحــــذر الــبــنــك الـــدولـــي الأربـــعـــاء 
من أن ارتفاع التوتر بشأن البرنامج 
الــنــووي الــكــوري الــشــمــالــي يمكن أن 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الـــــقـــــوي فـــــي آســـــيـــــا. وتـــــوقـــــع الـــبـــنـــك 

الدولي ارتفاع النمو في شرق آسيا 
الــهــادئ هــذه السنة بنسبة  والمحيط 
٦٫٤ في المائة والسنة المقبلة بنسبة 
٦٫٢ فــي المــائــة، وفــي عــام ٢٠١٩ تصل 
إلى ٦٫١ في المائة، وهي أرقــام أفضل 

مــن التوقعات الأخــيــرة الــتــي صــدرت 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وقـــــال الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي الــبــنــك 
الـــدولـــي ســودهــيــر شــيــتــي إن «شـــرق 
آسيا النامية والمحيط الهادئ تحقق 
أداء أفضل من معظم المناطق النامية 
الأخرى في العالم، ويرجح أن يستمر 

الأمر على هذا النحو».
وأشـــــــار إلـــــى «أجــــــــواء خــارجــيــة 
مــواتــيــة وطــلــب داخــلــي قـــوي» عــززت 
الــتــقــريــر  ــن الأداء مـــقـــارنـــة مـــع  تــحــسُّ

الأخير.
لكن شيتي حــذر مــن أن التوتر 
بـــشـــأن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة يــمــكــن أن 
يكبح الزخم الإيجابي. وتابع شيتي 
مــتــحــدثــاً لــصــحــافــيــين عــبــر الـــدائـــرة 
التلفزيونية المغلقة مــن بانكوك أن 
التوتر «يمكن أن يؤثر على التجارة 
أيــضــاً وكـــذلـــك عــلــى إمــكــانــيــة تــأمــين 
تمويل خــارجــي». وأضــاف: «بما أن 
أحـــد الــتــداعــيــات هــو عــبــر الــتــجــارة، 
فــإنــه ســيــتــرك أثـــراً كــبــيــراً عــلــى آسيا 
التي تعتمد على التجارة والعرض».
الـــتـــوتـــر  وأضــــــــــاف أن «تــــــزايــــــد 
فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن أن يــجــعــل تــدفــق 
الــصــرف  رؤوس الأمـــــوال ومـــعـــدلات 
أكــثــر هــشــاشــة، وأن يـــؤدي إلـــى رفــع 
مـــعـــدلات الــفــوائــد الــعــالمــيــة». وحـــذر 
الــبــنــك الـــدولـــي أيــضــاً مـــن أن تكثف 
الــــنــــزعــــة الـــحـــمـــائـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة في ظل إدارة ترمب والشكوك 
التي يثيرها اقتراب خروج بريطانيا 

مــن الاتــحــاد الأوروبــــي تشكل أيضاً 
تهديدات.

ويُـــتـــوَقـــع أن يــرتــفــع الــنــمــو في 
الــــصــــين، ثــــانــــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــعــالــم، بــنــســبــة ٦٫٧ فـــي المـــائـــة هــذه 
إلــى ٦٫٤ في المائة  السنة، وأن يصل 
الــســنــة المــقــبــلــة و٦٫٣ فـــي المـــائـــة في 
٢٠١٩ مع اتجاه الاقتصاد للابتعاد 
الــخــارجــي للتركيز على  عــن الطلب 
الاســتــهــلاك الــداخــلــي، كــمــا جـــاء في 
تقرير البنك الدولي. أما أكبر خمس 
اقتصادات في جنوب شرقي آسيا، 
فيمكن أن يصل فيها النمو إلى ٥٫١ 
في المائة هذه السنة، و٥٫٢ في المائة 
في ٢٠١٨ و٢٠١٩، وهــو أعلى بشكل 

طفيف من توقعات أبريل.
ومـــن جــانــب آخـــر، قـــال الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أمـــس 
(الأربــعــاء)، إن نحو ٤٠ ألــف مواطن 
من كوريا الشمالية يعملون حالياً 
فــي روســـيـــا. ومـــن المـــعـــروف أن مثل 
هـــؤلاء المغتربين يــرســلــون بانتظام 
جزءاً من رواتبهم إلى سلطات كوريا 
الــشــمــالــيــة. وقـــال بــوتــين فــي منتدى 
للطاقة إن موسكو قلقة من تصاعد 
الــتــوتــرات بــين بيونغ يــانــغ والــغــرب 
بــســبــب بـــرنـــامـــج كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الــــنــــووي والــــصــــاروخــــي، وذلـــــك لأن 
لها حـــدوداً مــع روســيــا. وأضـــاف أن 
استخدام لغة القوة مع بيونغ يانغ 
لـــم يــســهــم ســــوى فـــي تــعــزيــز مــوقــف 

السلطات هناك.

المؤبد ٤ مرات لـ٣٤ ضابطاً 

محكمة تركية تسدل الستار على قضية محاولة اغتيال إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســدلــت محكمة تــركــيــة الــســتــار على 
الــرئــيــس التركي  اغــتــيــال  قضية مــحــاولــة 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي إطــــار مــحــاولــة 
الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها 
تركيا فــي منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ 

بمجموعة من الأحكام الرادعة.
وقضت محكمة موغلا (جنوب غرب) 
في جلستها الأخيرة لنظر القضية التي 
عــقــدت أمـــس بــالــســجــن المــؤبــد أربــــع مــرات 
على ٣٤ من أصل ٤٧ من المتهمين بالمشاركة 
فــي مــحــاولــة اغــتــيــال إردوغـــــان فــي مدينة 
مرمريس في موغلا ليلة محاولة الانقلاب 
الفاشلة فيما بــرأت متهما واحــدا وقررت 
فــصــل ثــلاثــة متهمين آخــريــن هــم الــداعــيــة 

فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 
وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة والقائد 
العسكري السابق بوركاي كاراتبه والمقدم 
السابق أوزكان كاراغان من الملف الرئيسي 

للقضية.
«فريق الاغتيال»  وفشل مــا يعرف بـ
فــي الـــوصـــول إلـــى الــرئــيــس الــتــركــي الــذي 
غــادر الفندق قبل بدء الهجوم عليه ليلة 
الانقلاب في طائرة مع عائلته إلى مطار 
تل اثنان 

ُ
أتاتورك في إسطنبول، في حين ق

مــن حــراســه فــي تــبــادل لإطــــلاق الــنــار مع 
المهاجمين.

وقــضــت المــحــكــمــة بــالــســجــن المــؤبــد ٤ 
مرات على ٣٤ متهما بينهم العميد السابق 
الــذي يعتبر قائد  جوكان سونمازاتيش 
فريق الاغتيال من الانقلابيين والذي كانت 

مهمته «القبض على أو قتل» إردوغـــان. 
كما قضت المحكمة بالسجن ١٨ عاما ضد 
علي يازجي المستشار العسكري المرافق 
لإردوغان قبل الانقلاب الفاشل. وتعد هذه 
المحاكمة هي الأبرز في تركيا بعد محاولة 
الانقلاب التي أسفرت عن مقتل نحو ٢٥٠ 

شخصا.
ووقــــعــــت أحــــــــداث مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال 
إردوغان ليلة محاولة الانقلاب عندما كان 
الانقلابيون يحاولون السيطرة على مراكز 
السلطة في إسطنبول وأنقرة، واقتحمت 
مجموعة من الجنود فندقا كان إردوغان 
يمضي فيه عطلة برفقة عائلته في منتجع 
مرمريس، وقــال إردوغـــان إن الانقلابيين 
الذين كانت مهمتهم «القتل» أو القبض 
عليه وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته 

الــفــنــدق. وقــتــل اثــنــان مــن رجــــال الــشــرطــة 
المكلفين بحمايته في تبادل لإطلاق النار 
مــع المــهــاجــمــين. واخــتــبــأ الانــقــلابــيــون في 
المناطق الريفية المحيطة بالمنتجع وعثر 

عليهم بعد عدة أيام.
وتم نقل جلسة المحاكمة الأخيرة أمس 
إلى غرفة التجارة والصناعة في موغلا، 
الأكثر اتساعا من قاعة المحكمة، وعقدت 
الجلسة وســط تدابير أمنية مشددة وتم 
اســـتـــخـــدام كــــلاب مـــدربـــة لــتــفــتــيــش المــكــان 
كــمــا انــتــشــر قــنــاصــة عــلــى أســطــح المــبــانــي 

المجاورة.
وانــــطــــلــــقــــت المــــحــــاكــــمــــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي وســــط أجـــــواء مــتــوتــرة 
للغاية مــع مطالبة متظاهرين مــن أســر 
بــإعــادة العمل بعقوبة  ضحايا الانــقــلاب 

الإعدام في كل جلسة.
وشــــنــــت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة عــقــب 
محاولة الانقلاب حملة شرسة ضد أنصار 
مفترضين للداعية غولن واعتقلت حتى 
الآن أكثر من ٦٠ ألفا كما أقالت أو أوقفت 
عن العمل أكثر ١٥٠ ألفا من مختلف هيئات 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
كـــمـــا أغـــلـــقـــت مـــئـــات الــــشــــركــــات والـــبـــنـــوك 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــتــابــعــة لــحــركــة 
الـــذي نفى  الــتــي يتزعمها غــولــن  الــخــدمــة 

ضلوعه في محاولة الانقلاب.
كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة حالة 
الــطــوارئ الــتــي لا تـــزال ســاريــة حتى الآن، 
وأثـــارت هــذه الإجـــراءات انتقادات واسعة 
لتركيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وحلفائها 

في الغرب.

واتــهــمــت وحــــدة مــن قــــوات الصاعقة 
بـــالـــجـــيـــش الــــتــــركــــي بــــمــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
إردوغـــــــان، وقـــد نــقــل المــتــهــمــون إلـــى قــاعــة 
المــحــكــمــة وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
ووســــط مــطــالــبــة مــتــظــاهــريــن بــإعــدامــهــم، 
بينما طوقت المنطقة المحيطة بالمحكمة 
ونــظــمــت فــيــهــا دوريـــــات مـــن قــبــل عــشــرات 
من قوات الأمن بما في ذلك رجال الشرطة 
والـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، واعـــتـــلـــى الــقــنــاصــة 

الأسطح القريبة.
في سياق متصل، أصدر مكتب المدعي 
العام في العاصمة أنقرة أوامر اعتقال لـ١٢١ 
موظفا بوزارة التعليم و٢١ موظفا بوزارة 
الشباب والرياضة كجزء من التحقيقات 
فـــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب. ويــتــهــم المــشــتــبــه 
فيهم باستخدام تطبيق الرسائل المشفرة 

«بايلوك» الذي يشتبه في أن مستخدميه 
مرتبطون بحركة غــولــن. ويــجــري مكتب 
المدعي العام للعاصمة أنقرة تحقيقا في 
ثماني مؤسسات ومنظمات عــامــة، ومن 
بـــوزارة التعليم فصلت  بــين ١٢١ مطلوبا 
قــــوات  بــالــفــعــل ١١٦. واعـــتـــقـــلـــت  الـــــــــوزراء 
الأمــــن حــتــى الآن ٨٢ مشتبها فــيــهــم على 
الأقــــل بــمــوجــب هـــذه الأوامــــــر. كــمــا أصـــدر 
مكتب المــدعــي الــعــام فــي إسطنبول أوامــر 
اعــتــقــال بــحــق ١١٢ مــن مــوظــفــي ١٨ بلدية 
تابعة للمدينة منهم موظفون تم فصلهم 
وآخــــــرون لا يـــزالـــون بــالــخــدمــة لــلاشــتــبــاه 
باستخدامهم تطبيق بايلوك أيضا. وتم 
احتجاز ما لا يقل عن ٦٧ من المشتبه فيهم 
ولا تــزال العمليات جــاريــة لإلــقــاء القبض 

على المشتبه فيهم الآخرين.
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كــلــمــا رأيـــــت الــــوزيــــر محمد 
بـــن عــيــســى فـــي الــــربــــاط، أو في 
الــــقــــاهــــرة، أو فــــي غــيــرهــمــا مــن 
عواصم العرب، ألححت عليه في 
اتجاه أن يجمع أوراق مسيرته 
فـــي كـــتـــاب، ســفــيــراً لــلــمــغــرب في 
واشــنــطــن، ووزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
والــــثــــقــــافــــة، وصــــانــــعــــاً لمـــنـــتـــدى 
أصيلة الثقافي الدولي من عدم، 
ثم صاحب عقل له رؤية واضحة 
لما جــرى ويجري من حوله، في 

الأول وفي الآخر!
ولكنه في كل مرة أعود فيها 
معه إلــى المــوضــوع، يــرد ولسان 
حاله يقول ما كان أنيس منصور 
ذن ناشر كُتبه 

ُ
قد همس به في أ

أحمد يحيى، بعد وفاة السادات 
بأيام!.. يومها ذهب يحيى إلى 
أنيس في مكتبه، يطلب منه، كما 
الله، أن  روى لي بنفسه يرحمه 
يجلس ويضع كتاباً عن علاقته 
بــــالــــســــادات، وقـــــد كـــانـــت عــلاقــة 
فــريــدة، وخــاصــة، لــم يكتب الله 
جـــزءاً منها لصحافيين آخــريــن 
كبار كانوا حول الــســادات، بمن 

فــيــهــم مـــوســـى صـــبـــري، وأحــمــد 
بــــهــــاء الــــــديــــــن، وإحــــــســــــان عــبــد 

القدوس، وغيرهم طبعاً!
تــطــلّــع أنـــيـــس مــنــصــور إلــى 
الـــذي كــان يحلم بكتاب  الناشر 
يـــهـــز الـــدنـــيـــا، وقـــــد كـــانـــت دمــــاء 
السادات لا تزال ساخنة، ثم قال: 

يجب مراعاة فروق التوقيت!
وقد رحل الاثنان عن دنيانا، 
بعد أن عاشا سنوات طويلة في 
انتظار أن تسمح فروق التوقيت!

وربما يكون صدور مذكرات 
عمرو موسى هذه الأيام، حافزاً 
كــبــيــراً لـــدى الـــوزيـــر بـــن عيسى، 
لعله يجلس ليكتب، فيقيني أن 
عنده الكثير الذي يمكن أن يقوله 
مـــفـــيـــداً لـــنـــا، فــــي هـــــذه الـــظـــروف 

العربية الصعبة!
وســــــــــوف يــــــأخــــــذك مـــوســـى 
فــــــي رحـــــلـــــة مــــمــــتــــدة لــــعــــشــــرات 
السنين، من حي منيل الروضة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث وُلـــــــد، إلـــى 
محافظتي الغربية والقليوبية 
شمال القاهرة، حيث عاش طفلاً 
لــفــتــرة، إلــى الــقــاهــرة مــن جديد، 

حـــيـــث اســـتـــكـــمـــل طـــفـــولـــتـــه، إلـــى 
جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة حـــيـــث تــخــرج 
فيها، إلى وزارة الخارجية حيث 
التحق بها، ومنها إلى سويسرا 
حيث كــانــت أولـــى رحـــلات عمله 
الخارجي دبلوماسياً شاباً، إلى 
الــــوزارة مــرة أخـــرى، ومنها إلى 
نيويورك مندوباً مناوباً لمصر 
في الأمم المتحدة، فمندوباً دائماً 
بعد ذلك، إلى الهند سفيراً، إلى 
الــــوزارة للمرة الثالثة، ليصبح 

وزيراً لعشر سنوات!
الدبلوماسيين يرى  بعض 
في العمل في الخارجية، فرصة 
ـــســـحـــة، ولــلــعــيــش 

ُ
عـــظـــيـــمـــة لـــلـــف

الكريم، أكثر منه أي شيء آخر، 
وهــــــذا الـــبـــعـــض يــتــفــســح فـــعـــلاً، 
ويعيش حياة كريمة حقاً، ولكنه 
يخرج من وزارته كما دخلها، بلا 
ذِكر يبقى من بعده بين الناس.. 
والبعض الآخر يرى ذلك أيضاً، 
غــيــر أنـــه يضيف إلــيــه، بــل يقدم 
عـــلـــيـــه، مَـــهـــمـــة يـــــراهـــــا واجــــبــــة، 
ورســالــة يــراهــا تستحق العمل 
من أجلها في كل موقع يحل فيه!

ومـــــــــــن حُــــســــن 
حظ الدبلوماسية 
المــــصــــريــــة، وربـــمـــا 
العربية، أن موسى 
كــــــــــان مـــــــن الـــــنـــــوع 

الثاني!
ولأنـــــــــــــــــه كـــــــان 
كـــذلـــك، فـــإنـــه حــدد 
لــــنــــفــــســــه بـــمـــجـــرد 
وصــــــــــــــولــــــــــــــه إلـــــــــى 
نـــيـــويـــورك، ثــلاثــة 
مـــــســـــتـــــويـــــات مـــن 

بـــــــد أن  الـــــعـــــمـــــل لا 
يـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــهـــا داخــــــــل مــبــنــى 
أمــــــــــا الأول  المـــــــتـــــــحـــــــدة؛  الأمــــــــــــم 
فـــهـــو الـــســـعـــي بـــــأي طـــريـــقـــة إلـــى 
إخــــلاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
مـــــن أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل، 
وإخـــــضـــــاع تــــرســــانــــة إســـرائـــيـــل 
الــنــوويــة للرقابة الــدولــيــة، وأمــا 
الــثــانــي فــهــو الـــوقـــوف فـــي وجــه 
الاســــتــــيــــطــــان الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بكل 
قوة ممكنة، وأما الثالث فهو منع 
صــــدور قــــرار مـــن هـــنـــاك، بــإلــغــاء 

اعتبار الصهيونية 
شـــكـــلاً مــــن أشـــكـــال 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة، 
العامة  فالجمعية 
لـــــــلأمـــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
كــانــت قـــد أصــــدرت 
فــــــــــــــــي دورتـــــــــــــهـــــــــــــا 
ـــــــــثـــــــــلاثـــــــــين عــــــــام  ال
١٩٧٥، قــراراً يحمل 
رقــم ٣٣٧٩ ويعتبر 
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة 
شــكــلاً مـــن أشــكــال 
الــعــنــصــريــة، ومــنــذ 
صــدر الــقــرار كانت المــحــاولات لا 
تتوقف مــن أجــل إلــغــائــه، وحين 
كان موسى مندوباً لبلاده داخل 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، عــلــى مــرتــين، 
جعل من بين أهدافه الأساسية، 
الــعــمــل مـــع المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، 
بــكــل عــزيــمــة، لمــنــع صــــدور قـــرار 

يلغي القرار الأول!
ولـــــــــم تـــــتـــــوقـــــف الــــضــــغــــوط 
الأميركية، ولا الإسرائيلية، في 
اتـــجـــاه الإلــــغــــاء، ولـــكـــن مــنــدوب 
مصر كــان مع زملائه المندوبين 

الـــــعـــــرب يـــقـــف لـــهـــا بــــالمــــرصــــاد، 
وكــانــوا يحبطون كــل مــحــاولــة، 
ويئدون كل ضغط في مهده، في 

كل مرة!
ولكن الضغوط نجحت بكل 
أســــــف، وألــــغــــت قــــــرار الــجــمــعــيــة 
العامة، في ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩١، وكــان ذلــك بمجرد 
مـــغـــادرة مـــوســـى، الــــذي كــــان قد 
أصبح وزيراً في مايو (أيار) من 

نفس العام!
كان الحس العربي عالياً لديه 
على الدوام، ولم يكن هناك ما هو 
أدل على ذلــك، بــوضــوح لا يقبل 
الغموض، إلا خطابه الذي ألقاه 
بــاســم مــصــر، فــي مؤتمر مدريد 
لـــلـــســـلام، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٩١، ففيه بــدأ الخطاب 
بـــعـــبـــارة كـــانـــت حـــديـــث الـــوســـط 
الــســيــاســي المـــصـــري، والــعــربــي، 
بل والدولي، في حينها، وكانت 
العبارة التي بــدأ بها كلمته في 
المؤتمر، ثم راح يكررها إلى آخر 

الكلمة، هي: نحن العرب!
وكانت العبارة جديدة على 

الأُذن، وقتها، إذا ما كان المتحدث 
مـــصـــريـــاً، فـــضـــلاً عــــن أن يــكــون 
وزيراً لخارجية مصر، فالجامعة 
العربية كانت قــد عــادت بالكاد 
من تونس إلى القاهرة، ولم يكن 
الذين تابعوا عودتها يتوقعون 
أن يــعــود الــحــس الــعــربــي بــهــذه 
السرعة، في الخطاب السياسي 
المصري، ولكن وزيــر الخارجية 
الــــــذي كـــــان عُــــمــــره عـــلـــى كــرســي 
الوزارة لا يتجاوز أشهراً معدودة 
الــواحــدة، كان  اليد  على أصابع 
يــفــهــم تـــمـــامـــاً أن هـــــذا الــخــطــاب 
وحــــــده، هـــو الـــــذي يــجــعــل كلمة 
العرب لدى الآخرين، مسموعة، 
ويــجــعــلــهــا مــوضــع إنـــصـــات، إنْ 
فاتها أن تكون فاعلة!.. يذكر هو 
أن صــحــافــيــة أمــيــركــيــة هــرولــت 
نحوه، بعد أن فرغ من إلقاء كلمة 
بلده أمام الحاضرين، وقد راحت 
تسأله مستنكرة: هل عادت مصر 

إلى هذه اللغة القديمة؟!
ولم يكن غريباً، والحال كذلك، 
أن تطلب مادلين أولبرايت، وزيرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي إدارة 

كلينتون، من الرئيس مبارك، ألا 
يــــرأس عــمــرو مــوســى وفـــد بــلاده 
فـــي مــؤتــمــر صــانــعــي الـــســـلام في 
شــرم الشيخ، عــام ١٩٩٦، لــولا أن 
مبارك لم يستجب لها.. ولا كان 
بــالــقــدر نفسه أن يحرص  غــريــبــاً 
الأميركيون والإسرائيليون، على 
تغييب وزراء الخارجية عن لقاء 
الرؤساء في مؤتمر شرم الشيخ 
لــشــيء، إلا  للسلام عــام ٢٠٠٠، لا 
ليكون وزير خارجية مصر بعيداً 
عن صياغة بيانه الختامي، وهو 
ما نجحوا فيه، للأسف، ورواه هو 

في الكتاب بالتفصيل!
لـــقـــد عــــــاش عــــمــــرو مـــوســـى 
يتكلم؛ سفيراً، ووزيراً للخارجية، 
وأميناً عاماً للجامعة العربية، 
ومــرشــحــاً رئــاســيــاً، ولــكــنــه هــذه 
المــرة يتوقف عــن الــكــلام، ليكتب 
بــخــط يــــده، مـــا كــــان فـــي مــراحــل 

مختلفة من الرحلة!
وحين يكتب رجل مثله، بدلاً 
فــإنــه يضيف إلى  مــن أن يتكلم، 
عُـــمـــره، عُــمــراً آخــــر، وإلــــى أعــمــار 

قرائه بالضرورة!

خلال العقد الأخير ظهر بوضوح 
عودة الدب الروسي بثبات إلى الساحة 
الشرق أوسطية، وتزامن ذلك مع تنامي 
علاقاته بكل من مصر وتركيا والعراق 
والــــنــــظــــام الــــــســــــوري، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إيــــران طــبــعــاً، ومـــع ذلـــك كــانــت عــلاقــاتــه 
مـــع الــســعــوديــة تــمــر فـــي طــريــق جبلية 
ضيقة وســـط تــعــرجــات دائــمــة، قــبــل أن 
تتوتر بشكل كبير على خلفية الموقف 
مــن الأزمــــة الــســوريــة، وأول مــا يــتــبــادر 
إلـــى الـــذهـــن عــنــد الــحــديــث عـــن عــلاقــات 
البلدين الملف السوري، الذي ظل يمثل 
نقطة خـــلاف كــبــيــرة ومــعــقــدة بينهما، 
وعائقاً أمام تطوير العلاقات رغم تعدد 
المحاولات، لكن يونيو (حزيران)  ٢٠١٥ 
كان حاسماً في إعادة تأسيس العلاقات 
الــســعــوديــة - الــروســيــة بــعــد عــقــود من 
البرود، وحدث ذلك في زيارة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
روســــيــــا، والــــتــــي جــــــاءت بــتــوجــيــه مــن 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، حيث توصلت الرياض 
وموسكو لنتيجة حتمية في علاقاتهما 
المستقبلية، فهما تفضلان التركيز على 
المصالح المشتركة المتوافرة في مجالات 
واعـــدة، أكثر من الاخــتــلاف في المواقف 
على قضايا أخرى أثرت سلباً عليهما، 
يمكن القول إن الرياض نجحت حينها 
فــــي إذابــــــــة الـــجـــلـــيـــد فــــي عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

موسكو.
الــــزيــــارة عكست  تــلــك  كـــانـــت  وإذا 
البلدين في تجاوز عقدة الأزمــة  نجاح 
السورية، بعدما أدركا أن ما يجمعهما 
أهم وأوسع نطاقاً من تباعد مواقفهما، 
فـــإن زيــــارة المــلــك ســلــمــان لــروســيــا التي 
تـــبـــدأ الــــيــــوم، تــمــثــل مــنــعــرجــاً حــاســمــاً 
فــي مــســار عــلاقــات الــريــاض بموسكو، 
الـــزيـــارة للتخلص من  حــيــث ستسعى 
العوامل الخارجية التي كثيراً ما أثرت 
عــلــى الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا، أو كــمــا يقول 
الــســفــيــر الــــروســــي لــــدى الــســعــوديــة إن 
«هناك جهات تسعى لضرب العلاقات 

السعودية - الروسية، من بوابة الملف 
السوري». وفي زيارة الملك سلمان إلى 
روسيا فــإن مرحلة جديدة من تحالف 
ســعــودي - روســي مبني على المصالح 
المشتركة تلوح فــي الأفــق مما ينعكس 
عــلــى أمـــن المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا، وهــو 
الــريــاض  لــه  هــدف استراتيجي تسعى 
كما موسكو، وفي الوقت نفسه مواصلة 
السعودية تقديم نفسها كلاعب إقليمي 

ودولي لا يمكن الاستغناء عنه.
يُــــحــــســــب لـــــواضـــــعـــــي الـــســـيـــاســـة 
الخارجية السعودية أنهم وضعوا في 
حساباتهم فــي عــلاقــاتــهــم مــع روســيــا 
التخطيط على المدى البعيد، من خلال 
حـــزمـــة مـــن المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة، 
فــــوجــــود خــــلافــــات جـــانـــبـــيـــة أو حــتــى 
علاقات متميزة مع الغرب لا يمكن أن 
تــكــون عــائــقــاً لــنــجــاح شــراكــة سعودية 
- روســــيــــة، كــمــا يــحــســب لــلــســعــوديــين 
تــبــنــيــهــم لــســيــاســة خــارجــيــة مــتــوازنــة 
قـــوامـــهـــا تــنــويــع الـــخـــيـــارات مـــن خــلال 
الانفتاح على روسيا كما هو مع قوى 
دولية أخرى، بالإضافة إلى أن السياسة 
السعودية تستهدف العمل على تنوع 
شركائها، بما يمنحها قدرة على إدارة 
علاقاتها الدولية على أسس متوازنة 
مبنية عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة، غني 
عن القول إن هذه الشراكة، متى ما تم 
تفعيلها اقتصادياً وتجارياً وعسكرياً، 

فستعين موسكو على موازنة علاقاتها 
المعقدة مع إيران، وهي محور لا يغيب 
عــــن مــــســــيّــــري الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة 
الــخــارجــيــة، بــعــد أن اســتــغــلــت طــهــران 
جيداً الابتعاد السعودي عن المرور عبر 

دهاليز الكرملين.
الرياض تختلف فعلاً مع موسكو 
فــي المــلــف الــســوري، لكنها أيــضــاً وهي 
تــتــبــنــى ســيــاســة واقــعــيــة تــبــتــغــي منها 
شــركــاء لا حــلــفــاء عــلــى قــاعــدة المصالح 
المــتــبــادلــة، تـــدرك أن هــنــاك الكثير الــذي 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن عـــلاقـــات قـــويـــة مع 
موسكو، فهي تعلم أن روسيا تضع على 
رأس أولوياتها، وهي الدولة التي تمثل 
صادراتها من النفط نحو ٦٠ في المائة 
من عائدات ميزانيتها، أن يكون هناك 
نوع من التنسيق والتفاهم حول أسعار 
النفط وكميات إنتاجه مع السعودية، 
وهو ما نجح فيه البلدان سوياً، للمرة 
الأولــى، في قيادة سوق النفط العالمية 
للخروج من أخطر أزمة تمر بها، والمرور 
من عنق الزجاجة بالوصول إلى سعر 
الــســتــين دولاراً بــعــد أن بلغ  قــريــب مـــن 
دون الـ٢٨ قبل أقل من عامين، وأمس قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 
افــتــتــاح الــجــلــســة الــرئــيــســيــة لــلأســبــوع 
الــــروســــي لــلــطــاقــة والـــــــذي يـــتـــزامـــن مــع 
زيارة الملك سلمان إلى روسيا، إن بلاده 
أســهــمــت فـــي عــــودة الاســـتـــقـــرار مــجــدداً 
لأســــواق الــطــاقــة بــالــتــعــاون مــع منظمة 

«أوبك».
ظلت السعودية وروسيا تظهران 
وكأنهما خصمان وتتباعد المسافات 
بينهما آلاف الأميال، وضربت مساعي 
التقارب بينهما من أطراف عدة، إلى أن 
أثبتت الحقائق والوقائع أن البلدين 
ليسا كــذلــك إطــلاقــاً، وهــو مــا ستفتح 
المــلــك سلمان باعتبارها  آفــاقــه زيـــارة 
اللحظة التاريخية التي تدفع الطرفين 
للتوافق والتقارب، ودخول علاقاتهما 
أكــثــر تفاهماً وأعــمــق تعاوناً  مــرحــلــة 

وأوسع نطاقاً.
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سلمان الدوسري

سليمان جودة

زيارة مهمة في ظروف استثنائيةبريد القراء
> تعليقا على مقال إميل أمين «الرياض - موسكو... 
واقع استراتيجي خلاق» المنشور بتاريخ ٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أود أن أقول: بلا شك سيكون لزيارة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، 
طابعها ومذاقها الخاصان من ناحية التوقيت والأهمية 
لدى الجانبين الروسي والسعودي معاً. الزيارة تأتي في 
ظروف استثنائية إقليمية ودولية تعيشها منطقة الشرق 
الأوســط والعالم، وروســيــا بوجودها القوي في المنطقة 
ومشاركتها في الحرب على الإرهاب أصبحت لاعبا مهما 
في صراعات وحروب المنطقة، وبخاصة في الأزمة السورية، 
وكذلك المملكة العربية السعودية، فهي دولة عربية كبرى 
ومهمة. كذلك روسيا دولــة صناعية واقتصادية كبرى، 
وخــصــوصــاً فـــي مــجــال الــطــاقــة والــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
والــفــضــائــيــة. وعـــلاقـــات ومـــواقـــف الـــــدول الـــيـــوم أصبحت 
مرتبطة جداً بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول، 
لذلك لا بد من تمتين العلاقة الاقتصادية وتقويتها أولاً مع 
هذه الدول حتى تضمن تحقيق بعض المكاسب السياسية 

والاستراتيجية الأخرى.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
 alkindy٥١@gmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه 
قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة 
أو الدولــــــــة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد 
الالكترونــــــــي ورقم للاتصــــــــال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} 
لنفســــــــها بحق الحذف والتعديــــــــل في الرســــــــائل والاختصار 
وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشرق الأوسط} بالراغبين 
في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق 

تعريفا للكاتب ورقم اتصال .
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هنيئاً للمرأة السعودية
إلــى مقال أمــل عبد العزيز الهزاني  إيــمــاءً   <
«تــحــديــات الــتــنــويــر» المــنــشــور بــتــاريــخ ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: إن هذا خير 
المــرأة السعودية وفهمها  دليل على تفتح عقلية 
لأمور دينها ودنياها، وإنه يجب على دعاة الفكر 
أن يفرقوا بين الأمرين، وأن يطوروا من أفكارهم 
بما يتماشى مع التطور الحضاري السريع في 
بــأفــكــار  يــقــفــوا جــامــديــن متمسكين  الــعــالــم، وألا 
ــى عليها الـــزمـــن، وأصــبــحــت لا 

ّ
المــاضــي الــتــي عــف

الــجــديــدة، وألا يخلطوا  تــلائــم الحياة العصرية 
بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية. فقد آن الأوان 
لأن تحصل المرأة السعودية على حقها في قيادة 
السيارة على يد القيادة الحكيمة والمتفتحة التي 
يتولاها خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بن 
سلمان. فهنيئا للمرأة السعودية حصولها على 
هذا الحق، وكل التمنيات الطيبة لها في الحصول 

على مزيد من المزايا.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

حان وقت قطف ثمار الأفكار
> عطفاً على مقال حسين شبكشي «السعودية 
وروسيا: أكثر من زيارة» المنشور بتاريخ ٣ أكتوبر 
أقــول: إنها زيــارة  (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
تاريخية بالنسبة للبلدين. بعد الزيارات المتبادلة 
لكبار المــســؤولــين فــي المملكة العربية السعودية 
الـــروس، والتفاهم والتفهم المشترك  والمــســؤولــين 
لكلا البلدين، والبحث بعمق في كل القضايا، منها 
النزاع في العراق  الإقليمي والــدولــي، وخصوصاً 
وســوريــا والــيــمــن وقــطــر وليبيا. فــجــاءت الأفــكــار 
للحلول متطابقة، وبدأت تعطي ثمارها وإن ببطء. 
بدأ الحل بسوريا وهو ظاهر، وخفت حدة السخونة 
بدرجة عالية. وبين السلطة الفلسطينية وحركة 
حماس في غزة. وبدأ التعامل الروسي بجدية مع 
النظام الإيراني لثنيه ووقف كل الدعم عن الأحزاب 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي تــمــولــهــا فــي كــل المــنــطــقــة؛ لأن 
الأوضــاع أصبحت أكثر من خطيرة، وهي مدمرة 
للجميع دون استثناء. وروسيا لا تستطيع السير 

بهكذا مشروع ولا تسمح باستمراره.
حسان الشامي - بيروت
Hassan-chami@hotmail.com

السعودية وروسيا ليستا خصمين زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو تاريخية ومفصلية
من شأن الزيارة التاريخية الأولى من نوعها في تاريخ 
العلاقات بين البلدين التي يجريها العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو أن تشكل نقطة تحول 
وانطلاق في بناء علاقات بين البلدين جديدة بمحتواها 

وزخمها ونتائجها.
كيف يجب أن تكون تلك العلاقات؟

قبل كل شيء يجب أن تحمل العلاقات الثنائية طابعاً 
مــســتــقــراً، ولا يــجــوز أن تــكــون رهــيــنــة الــنــزاعــات والأزمــــات 
الــشــرق الأوســـط المضطربة. ويجب  التي تنشأ فــي منطقة 
القول إنه حتى الآونة الأخيرة كانت العلاقات بين الجانبين 
تتطور بشكل غير مستقر، ومع الوقت حل تراجع وتيرة تلك 
العلاقات بديلاً عن المرحلة التي شهدت فيها العلاقات تطوراً 
وكــانــت قائمة على الثقة المتبادلة. يجب علينا أن نحمل 
معنا إلــى الغد كــل الأفــضــل، وكــل مــا هــو طيب مــوجــود في 
تاريخ علاقات التعاون الروسية - السعودية، وأن نبعد كل 
ما يعيق التجسيد الفعلي للقدرة الكامنة الهائلة للتعاون 
بين بلدينا؛ ذلك أنه من الناحية الموضوعية فإن مصالحنا 

تتقاطع حول أهم القضايا.
إن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية دولتان 
نفطيتان كبيرتان، وتؤثر أسعار النفط في السوق العالمية 
بشكل ملحوظ على اقتصاد وحياة الناس في البلدين. من 
هنا فإن القضية الأولى التي بحاجة لحل هي وضع آليات 
شراكة وثيقة واستراتيجية في المجال النفطي، ويجب أن 
تكون تلك الآليات على أرفع المستويات، التي من شأنها أن 
تضمن التعامل السريع مع الوضع في مجال أسعار النفط 
في السوق العالمية، وإمكانية اعتماد تدابير تقوم الجهات 
التنفيذية في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية 
بتنفيذها بسرعة. وتجدر الإشارة إلى أن بلدينا حققا في 
الآونة الأخيرة تعاوناً وثيقاً في هذا المجال، وأصبحا عملياً 
رئيسين يقودان الحوار الذي يجري بمشاركة دول منظمة 
«أوبــــك» والــــدول النفطية الــكــبــرى مــن خـــارج المنظمة حول 
المسائل المتعلقة بأسعار النفط. لكن لا بد من المضي قدماً 
في هذا الشأن. ومن الاتفاقيات لمرة واحدة، التي تساعد على 
تعديل الموقف في أسواق الطاقة؛ يجب الانتقال والشروع في 
تأسيس منظومة دولية لتنظيم السوق تعمل على أساس 
دائــم. وأعتقد أنه بوسع روسيا والسعودية أن تقدما معاً 

اقتراحات متفقاً عليها بهذا الخصوص.
المسألة الأخـــرى التي تتطلب حــلاً، وتتعلق بالتأثير 
الذي تخلفه على علاقاتنا الثنائية، تلك العمليات المعقدة 
والأزمـــات والــنــزاعــات، التي لا تتراجع للأسف، في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم بشكل عام. ولنكن صريحين، كانت 
هناك تباينات جدية في وجهات النظر بين البلدين، حول 

الأزمـــة الــســوريــة والــوضــع فــي الــيــمــن. وعــلــى مـــدار سنوات 
أدى هذا التباين إلى فتور العلاقات الثنائية، وأثر بصورة 
الثنائية. لكن السؤال: هل  سلبية على معايير الاتصالات 
كان أي من بلدينا المبادر في افتعال أي من تلك النزاعات؟ 
بالطبع لا. إذا هل يجوز أن نسمح للأحداث والعمليات التي 
لسنا سبباً في وقوعها، أن تؤثر بهذا الشكل السلبي جداً 
على مجمل علاقاتنا، بما في ذلك في المجال الاقتصادي؟ 
أعتقد أنــه في ظل هــذا الوضع لا نحتاج فقط إلــى تحسين 
منظومة مــشــاوراتــنــا السياسية حــول القضايا الإقليمية 
الــحــادة، بــل يجب كذلك ألا نسمح لتلك  والمسائل الدولية 
القضايا بعرقلة وإعاقة تطوير علاقات التعاون الثنائية، 

الروسية - السعودية المفيدة للطرفين.
الثنائي، منها  وهناك الكثير من الأمثلة عن التعاون 
تنظيم الحج؟ ففي المراحل التي كان الوضع فيها متوتراً 
الــعــلاقــات السياسية بــين بلدينا، على خلفية  للغاية فــي 
التباين في وجهات النظر حيال شؤون إقليمية، كان هناك 
تعاون مثالي في مجال تنظيم زيارة الحجاج من المسلمين 
الروس إلى الديار المقدسة. وفي هذا العام أدى فريضة الحج 
٢٣ ألف مسلم روسي، يمثلون ٧٠ منطقة في أكبر بلد مساحة 
في العالم، أي روسيا الاتحادية. وبعد عودتهم كرر جميع 
الحجاج عــبــارات شكر صادقة على حفاوة الاستقبال من 
جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن الأمثلة حول التعاون، يمكننا أن نشير كذلك إلى 
الاتصالات التي تتطور بشكل مستمر بين مجلسي البرلمان 
الروسي من جانب، ومجلس الشورى في المملكة العربية 
السعودية من جانب آخر. وأكدت على تطور تلك العلاقات 
الزيارة التي أجراها وفد برلماني روسي إلى المملكة العربية 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، بــرئــاســة فالنتينا  الــســعــوديــة فــي 
ماتفيينكو، رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، 

أي المجلس الفيدرالي، وقــد استقبل الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود حينها الوفد البرلماني الروسي.

وتعبر روسيا عن امتنانها للمملكة العربية السعودية 
عــلــى الــــدور الـــذي لعبته فــي مــســألــة انــضــمــام روســيــا إلــى 
مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي بــصــفــة عــضــو مـــراقـــب. وبــكــل 
ســـرور أذكـــر عـــام ٢٠٠٥، حــين دعــتــنــي الــقــيــادة الــســعــوديــة 
بصفتي حينها سفيراً لروسيا الاتحادية في الرياض، إلى 
مدينة جدة، حيث أتيحت لي فرصة إلقاء كلمة أمام ممثلي 
الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون الإســلامــي، أوضحت 
فيها دوافعنا للتقدم بطلب الانضمام إلى نشاط المنظمة. 
حينها حدثت الحضور عن ٢٣ مليون مسلم روسي، عاش 
أجدادهم دوماً على الأراضي الروسية، ويشكلون جزءاً لا 
إلــى الأذهـــان كلمات  يتجزأ من القومية الروسية. وأعــدت 
الـــذي أعــلــن رسمياً أن الإســلام  الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين، 
جــزء رئيسي هــام مــن الإرث الثقافي - الأخــلاقــي القومي 
الــصــدر أن تعاوننا مع  لــروســيــا. ومما يثلج  والتاريخي 
الزملاء السعوديين أتى بنتيجة رائعة، تجسدت بموافقة 
الــتــعــاون  إلـــى منظمة  بــالإجــمــاع عــلــى طلبنا بــالانــضــمــام 

الإسلامي بصفة عضو مراقب.
وبــالــعــودة إلــى الــوضــع فــي مــجــال الــتــعــاون التجاري 
- الاقــتــصــادي، يمكن الــقــول إن هــذا المــجــال لــه خصوصية 
معينة؛ ذلــك أن الأرقـــام حــول حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن لا تــعــطــي الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــحــجــم وطــبــيــعــة 
العلاقات التجارية بــين البلدين؛ إذ تشكل الطاقة الجزء 
الأكــبــر مــن الــــصــــادرات، إن كـــان فــي روســيــا الاتــحــاديــة أو 
الــصــادرات  الــســعــوديــة، أي أن نوعية  فــي المملكة العربية 
متطابقة إلى حد ما. لذلك فإن مؤشر التعاون الاقتصادي 
والعلمي التقني بــين البلدين فــي مــجــال التقنيات عالية 
الدقة في القرن الواحد والعشرين، أهــم بكثير من مؤشر 
حجم التبادل التجاري. ولدى الجانبين ما ينطلقان منه في 
مجال التعاون التقني، حيث يجري حاليا تعاون وثيق بين 
البلدين في مجال الفضاء، وتحديداً الإطلاق المشترك لأقمار 
صناعية للاتصالات. وعليه فإن التعاون العلمي - التقني 
وفي مجال التقنيات الحديثة، يجب أن يصبح رئيسياً في 
علاقاتنا التجارية. أنا على يقين بأن زيارة الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى روسيا، وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه على 
أعلى مستويات بين البلدين، ستساهم في تحقيق نقلة 

نوعية في التعاون التقني.

*المستشار في رئاسة المجلس الفيدرالي الروسي
نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس
سفير روسيا الاتحادية السابق لدى السعودية

أندريه غليبوفيتش باكلانوف*

الإنسانية جوهر النفس البشرية
> بـــخـــصـــوص مـــــا جــــــاء فـــــي مــــقــــال مــشــعــل 
السديري «أنقذ نفسك بنفسك» المنشور بتاريخ 
٣ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: إن 
تلك الحوادث البشعة التي ورد ذكرها في المقال 
تدمي قلوب البشر الأسوياء، وفي رأيــي أن تلك 
النماذج التي تتصف بعمى البصر والبصيرة 
بــارتــكــابــهــا تــلــك الأفـــعـــال فــيــجــب إخـــراجـــهـــم من 
تصنيف الإنسانية، فالإنسانية هي جوهر النفس 
البشرية، كونها مجموعة الاعــتــبــارات الخاصة 
بالإنسان ومشاعره وسلوكه، والتي تميزه عن 
الآخرين من ناحية، ومن ناحية أخرى عن غيره 
من الكائنات الأخرى في الكون بأنواعها، حيث 
إنها تشمل العوامل الإيجابية في نفسه، ومدى 
ميله الفطري إلــى فعل كــل مــا هــو جيد وصالح 
لـــلآخـــريـــن مــــن حــــولــــه، مـــثـــل الـــرحـــمـــة والـــعـــطـــاء 
والإحسان والعدالة، أي مجموعة العلاقات التي 
تربطه بغيره من البشر، أو حتى الكائنات الأخرى 

من حوله.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

عمرو موسى يكتب!  



١٣الــــرأي

راجح الخوري

تــكــتــســب الـــــزيـــــارة الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
إلى روسيا اليوم أهمية تاريخية، على أكثر من 
صعيد، وحــيــال مــروحــة مــن القضايا الساخنة 
والملفات الحيوية، التي تتصل بالعلاقات بين 
بلدين يلعبان دوراً محورياً مهماً على المستويين 
الإقليمي والـــدولـــي، وفــي القضايا المهمة التي 

تشغل الساحتين السياسية والاقتصادية.
ليس فقط لأنها أول زيــارة يقوم بها عاهل 
سعودي إلى موسكو فحسب، بما يعمّق العلاقات 
ويرسخ أطــر التعاون بين البلدين، وخصوصاً 
منذ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض 
في فبراير (شباط) من عام ٢٠٠٧ التي كانت قد 
سبقتها عام ٢٠٠٦ زيــارة الملك سلمان لموسكو، 
يــوم كــان أمــيــراً لمنطقة الــريــاض؛ بــل لأنها تأتي 
انطلاقاً من خلفية ما يقوله نائب مدير البحث في 
المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاع، 
ديــمــتــري ســوســلــوف، مـــن أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هي حارس بوابة الشرق الأوسط التي 
يمكن أن تفتح أبواب المنطقة أمام روسيا، وتمهّد 
لتحسين علاقات موسكو مع معظم دول المنطقة».
صحيح أن روســيــا كــانــت أول دولـــة أعلنت 
السعودية،  العربية  بالمملكة  رسمياً  اعترافها 
في فبراير من عام ١٩٢٦، وصحيح أن العلاقات 
الـــدفء والفتور،  البلدين عرفت مــراحــل مــن  بــين 
الــزيــارات والمحادثات بينهما  ولكن تاريخاً من 
لم ينقطع، وخصوصاً من منطلق الدور المحوري 
اللقاء بين الملك  والمؤثر لكل منهما، وهكذا كان 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز والـــرئـــيـــس بـــوتـــين في 
أنــطــالــيــا بــتــركــيــا عـــام ٢٠١٥، عــلــى هــامــش «قمة 
البلدين عضوين مهمين  العشرين» التي تجمع 
فــيــهــا، مـــوضـــع اهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة عــمــيــقــين من 

المراقبين.
وكل ذلك على خلفية الانعكاسات والنتائج 
المهمة للتعاون بين البلدين، في مسائل النفط 
الـــذي يــؤثــر عــلــى الـــــدورة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
كما في القضايا والمشكلات السياسية الملتهبة 
التي تتصل بتطورات الوضع في سوريا، وفي 
الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب الــتــي كــانــت الـــريـــاض ولا 
تــــزال الــســبّــاقــة فـــي الانـــخـــراط فــيــهــا بـــقـــوة، وفــي 
الــســعــي الــحــثــيــث لــبــنــاء مــوقــف دولــــي شــمــولــي 
في الحرب على الإرهـــاب، حيث تواصل المملكة 
حربها المنهجية على الإرهــابــيــين فــي الميادين، 
وعبر تمويل المؤسسات الدولية التي تكافحهم، 
وتلك التي تسهر على تعميق الحوار بين الأديان 

والحضارات.
وفي السياق، تقول رئيسة مجلس الاتحاد 
للجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتيفيكو 
التي زارت الرياض في منتصف أبريل (نيسان) 
الماضي واستقبلها الملك سلمان، إن موسكو تقدّر 
الـــدور السعودي فــي تعزيز الأمــن  بعمق أهمية 
والسلم الدوليين، والجهود الحثيثة التي تبذلها 

لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته.
مجموعة من الملفات الساخنة ستكون محور 
المــحــادثــات بــين المــلــك ســلــمــان والــرئــيــس بــوتــين؛ 
من اليمن حيث يفترض دعم الشرعية في وجه 
الانقلابيين الذين تحركهم إيران، وأيضاً تطورات 
الوضع في سوريا بعد الدخول في مرحلة مناطق 
الــعــراق حيث يرتفع الغيظ  الــتــوتــر، إلــى  خفض 
مــن تــمــادي الــعــبــث الإيـــرانـــي، إضــافــة طبعاً إلــى 

العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان إلـــــى مـــوســـكـــو فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــاضـــي واجــتــمــاعــه مـــع بـــوتـــين، أعــطــيــا دفــعــاً 
قــويــاً لــلــعــلاقــات عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، حيث 
التاريخية  الــزيــارة  قــال بــوتــين: «إنــنــا ننتظر 
للملك سلمان، وإن تفاهماتنا المنسقة تسمح 
بــاســتــقــرار ســعــر الــنــفــط، وتــشــمــل المــســتــويــين 
السياسي والعسكري، والتعاون لحل الأزمات، 

بما في ذلك سوريا».

سلمان وبوتين... 
قمة تاريخية

مت الاستفتاء من أجل الاستقلال!
ّ
هددة للأكراد حت

ُ
الأخطار الم

ســـأل المـــســـؤول الأمــيــركــي مسعود 
بـــارزانـــي رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان: لمــاذا 
توقيت الاستفتاء الآن؟ وكان رفض كل 

الآراء بتأجيله.
قــال بــارزانــي: بــدأت حكومة بغداد 
تــتــســلــم أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة ومـــتـــقـــدمـــة مــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــيـــنـــهـــا طــــائــــرات 
عسكرية، أي بعد سنوات قليلة ستميل 
كــفــة المـــيـــزان لــصــالــح الــجــيــش الــعــراقــي. 
ثــم أخــبــر الــضــيــف الأمــيــركــي مــا يقلقه، 
ومـــــا يــتــوقــعــه هــــو أن «الـــشـــيـــعـــة بــدعــم 
انــتــصــروا، والسنة العراقيين  إيـــران  مــن 
هُزموا؛ مدنهم كالموصل والأنبار كلها 
دمـــــار، و(داعـــــــش) هــــزم، وبــــرز (الــحــشــد 
الشعبي) الشيعي، وبحسبة صغيرة، 
لن يبقى أحد في وجه الحكومة العراقية 
و(الحشد الشعبي)، ومع جيش مسلح 
ستتجه الحراب ضدنا للقضاء علينا. 
لهذا لا بد من استباق الوقت والدعوة 

إلى الاستفتاء من أجل الاستقلال».
ويــخــبــرنــي مــحــدثــي الأمـــيـــركـــي، أن 
بارزاني رفض أي التزام عراقي أو وعود، 
لا يـــثـــق بـــبـــغـــداد. وجـــــــاءت الــضــمــانــات 
الأميركية قبل ليلة من الاستفتاء، بأن 
يجلس الأكــراد والعراقيون على طاولة 
المـــفـــاوضـــات، مـــن دون شــــروط مسبقة، 
وتــطــرح كــل المــواضــيــع التي تهم الأكــراد 
وتــهــم الــعــراقــيــين، بما فيها الاســتــقــلال. 
الأميركيون عــرضــوا أن يلتزموا خطياً 
بهذا العرض وبنتائج المفاوضات، أما 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي  رئيس 
فقال إنه سيحترم رغبة الأكــراد. عندما 
وصــل هــذا الــعــرض إلــى طــاولــة مسعود 
كــان تعليقه: «لقاء جــاء متأخراً»، إذ إن 
العرض الأميركي بالضمانات المكتوبة 

كـــــان يـــقـــتـــرح تـــأجـــيـــل الاســــتــــفــــتــــاء. قـــال 
مسعود بارزاني لضيفه: «لقد جيشت كل 
الشارع الكردي، إنه يتطلع إلى الاستفتاء 
على أنه حياته ومستقبله، لا يمكنني أن 
أبلغه بتأجيل الاستفتاء، وإذا فعلت عليّ 
أن أبحث عن جزيرة منفية ألجأ إليها، 

لأنني سأفقد كل ثقة شعبي».
لــم يــكــن بـــارزانـــي بــعــد كــل الجهود 
التي بذلها مستعداً لأن يشتت ما جمعه. 
فهو حكم طويلاً، وبــدأت أحــزاب أخرى 
تصعد وتعارض وتنشق، أراد لعب دور 
تاريخي كزعيم أكبر، فدعا إلى استفتاء 
مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال. لــبــت الــــدعــــوة كل 
الأحـــزاب الأخـــرى المتفهمة والمــعــارضــة، 

وعاد لمسعود بارزاني دوره القيادي.
منذ الاستفتاء والأكراد لا يسمعون 
إلا التهديدات من الدول المجاورة، وكلها 
تحاول إرضــاء حكومة بــغــداد، لكن من 
يستطيع معاقبة إقليم بأكمله و٥ ملايين 

إنسان؟
هـــنـــا يـــأتـــي دور المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــتـــــي تــــرتــــبــــط بـــعـــلاقـــات 
جيدة مــع بــغــداد وحــيــدر العبادي ومع 
إقــلــيــم كــردســتــان. هــي الــدولــة الــوحــيــدة 
القادرة على دعوة الرئيسين للتفاوض 
وبــإشــرافــهــا. يـــتـــردد أن الــعــبــادي صــار 
مـــتـــقـــبـــلاً لــــعــــراق كــــونــــفــــدرالــــي، ويــجــب 
الــتــشــجــيــع عــلــى ذلـــــك، لأن هــــذا الــنــظــام 
ـــة الـــعـــرب أرضـــــاً وحــقــوقــاً 

ّ
يــعــطــي الـــســـن

ووجـــــوداً فــي الـــعـــراق الــعــربــي، ويقلص 
كــثــيــراً مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، خصوصاً 
أن عراقاً كونفدرالياً تجاور فيه أراضي 
ــة، فتشكلان كتلة 

ّ
الــســن الأكــــراد أراضـــي 

متصلة ببعضها ببعض ومتوازية مع 
الأراضي الشيعية، ويمكن لهذه الأرض 

الممتدة أن تمهد لتوزيع النفط من شمال 
العراق عبر الأراضــي السنية فيه حتى 
الأردن، ويمكن لها أن تشطر «المد البري» 
الإيراني من العراق إلى سوريا إلى لبنان 

حيث «حزب الله».
إن استفتاء «كردستان حرة» الذي 
ضم كركوك الغنية بالنفط ليس مقبولاً 
مــن قبل الحكومات المركزية الإقليمية. 
غــيــر أن الأكــــــراد فـــي المــنــطــقــة يــــرون فيه 
الــخــطــوة الأولـــى لتأثير الــدومــيــنــو على 
الحركات الكردية الانفصالية في الدول 
الأربــــع الــتــي فــيــهــا وجــــود كــــردي. وكما 
الــعــراق لصالح كردستان  أكـــراد  صـــوّت 
حــــــرة، فـــــإن الأكــــــــراد فــــي ســــوريــــا الـــذيـــن 
تعتبرهم تــركــيــا إرهــابــيــين، وبــدعــم من 
الــولايــات المتحدة يطبقون خطة لإقامة 

نظام برلماني كردستاني في سوريا.
في نظر الحكومات المعنية بالأكراد، 
فـــإن مــســألــة حــق تــقــريــر المــصــيــر الــكــردي 
والاســــــتــــــقــــــلال، لـــيـــســـت مــــســــألــــة وحـــــدة 
الأراضي، بل إنها أيضاً الطريق إلى مزيد 
من الحروب المتعددة الأبعاد في منطقة 
تتحرك فيها ومنذ سنوات حروب أهلية 

وعرقية وطائفية وتدمرها.
الولايات المتحدة وأوروبــا انتقدتا 
استفتاء ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، لم 
تعارضاه بل عارضتا توقيته. في المقابل 
دعمت إسرائيل الاستفتاء، فتمت ترجمة 
هـــذا الــدعــم عــلــى يــد المــعــروفــين فــي هــذه 

المناسبات، على أن هناك «أجندة خفية» 
إلــى مــزيــد مــن التقسيم  أميركية تــهــدف 
لـــلـــمـــصـــالـــح  مــــعــــارضــــة  وإضــــــعــــــاف أي 
الأميركية. وكان أكثر الناقمين أمين عام 
«حزب الله» في لبنان السيد حسن نصر 
الــلــه، الــذي اعتبر أن كــل مــا يــدور خــارج 
نـــطـــاق آرائــــــه إنـــمـــا هـــو مـــوجـــه أمــيــركــيــاً 
إيــــران، إلى  وســعــوديــاً وإسرائيلياً ضــد 
درجــة أنه يوم السبت الماضي، حذر من 
«ســلام فلسطيني - إسرائيلي» يــدرس، 
وحــذر الفلسطينيين من القبول به، لأن 
أي مصالحة فلسطينية، وأي سلام مع 
إســـرائـــيـــل إنـــمـــا هـــو لــلاســتــفــراد بـــإيـــران 

وبمحور المقاومة.
تركيا وإيران والعراق هددت بعمل 
عسكري ضد كردستان العراق. التقارب 

بين الدول الثلاث سطحي، وأي احتمال 
لعمل عسكري فردي أو جماعي من شأنه 
إلــى عواقب جسيمة. والخطر  أن يــؤدي 
الكبير أن أي عمل عسكري من قبل هذه 
الدول سيجبر قوات البيشمركة الكردية، 
على تحويل تركيزها المناهض لتنظيم 
داعش نحو المعتدي الجديد، مما يتيح 
لمــقــاتــلــي «داعــــــــش» المـــتـــراجـــعـــين فــرصــة 
إعادة تجميع أنفسهم، وهذا ما لا تريده 

الولايات المتحدة أو روسيا أن يحدث.
ثم إن بغداد، وعلى الرغم من لهجتها 
المتشددة، فحكومتها ضعيفة وسجلها 
في العمليات ضد «داعش» ضعيف، كذلك 

معالجتها للانقسامات العرقية داخــل 
العراق. ومن دون دعم خارجي (إيران) لا 
تستطيع حكومة بغداد الوقوف في وجه 
قوات البيشمركة. بالنسبة إلى الحكومة 
السورية، وبما أن الروس لديهم مصلحة 
لــدى أكـــراد الــعــراق - حقول نفط كركوك 
تحت سيطرتهم - فمن المرجح أن تبقي 
دمشق الأكــراد سعداء لديها، ويذكر أن 
روسيا استثمرت العام الماضي أكثر من 
٤ مــلــيــارات دولار فــي قــطــاع الــطــاقــة في 
كــردســتــان الـــعـــراق، مــتــجــاوزة الــولايــات 

المتحدة كأكبر مستثمر.
أمــــا تــركــيــا فــإنــهــا ولـــفـــتـــرة طــويــلــة 
كــانــت مــتــحــالــفــة مـــع مــســعــود بـــارزانـــي. 
في المقابل يعارض الأخير حزب العمال 
الكردستاني، وتظل تركيا الداعم الأكبر 
اقتصادياً لكردستان، هناك ١٧٣٠ شركة 
تركية فــي الإقليم، كما أن شركة تركية 
بــنــت مـــطـــار أربــــيــــل، الـــــذي حــتــى الأزمــــة 
الأخيرة، لم تكن أي طائرة تهبط فيه من 
دون أخــذ الإذن من بغداد. وإذا راجعنا 
أعــمــال إردوغــــــان مــنــذ الأزمـــــة، فــإنــهــا لم 
الــنــاريــة. كلامه كان  تعكس تصريحاته 
غــاضــبــاً لــكــن أفـــعـــالـــه كـــانـــت مــحــســوبــة، 
إيـــران التي أغلقت أجــواءهــا  مقارنة مــع 
ونصحت بغداد بنشر قوات عراقية على 

نقاط الحدود بينها وبين كردستان.
قد يقدم إردوغان على زيادة التعرفة 
على الأكـــراد لنقل نفطهم عبر الأراضــي 
الـــتـــركـــيـــة، وقـــــد يـــهـــددهـــم بـــأنـــه ســيــدفــع 
عــائــدات النفط إلــى حكومة بــغــداد. ولن 
يــقــدم على عمل عسكري كــي لا يعرض 
المصالح الروسية هناك للخطر، وأيضاً 

مصالح رجال الأعمال الأتراك.
يـــقـــول مـــصـــدر تـــركـــي إن الــرئــيــس 

الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بـــحـــث مــع 
إردوغـــان أنبوب نفط كركوك - جيهان، 
فـــشـــركـــة «روزنــــــفــــــت» الــــروســــيــــة تــرغــب 
بإبقاء الأنبوب مفتوحاً وتــرى موسكو 
عائدات حكومة إقليم كردستان كعائد 
على استثماراتها، ودون خط الأنابيب 
الــحــدود المفتوحة، أو المدفوعات من  أو 
بغداد إلى أربيل، فسوف تنهار حكومة 
كــردســتــان مــمــا يــشــكــل كـــارثـــة بالنسبة 

للمشروع الروسي.
قـــد تــتــحــرك إيـــــران ضـــد بـــارزانـــي 
عبر بغداد والميليشيات الشيعية التي 
تــحــت نــفــوذهــا. لــكــن فـــي هـــذه الــحــالــة 
بالذات سيأتي الدعم من أميركا ومن 
إسرائيل، الذي تحدث عنه حسن نصر 
الله، ولن تتأخر دول أخرى في تقديم 
دعــمــهــا والـــلـــعـــب فـــي الـــفـــنـــاء الــخــلــفــي 

لإيران.
لقد وضعت مشكلة كردستان التي 
فجرها بــارزانــي الــدول الأربــع في زاويــة 
صعبة جداً؛ إذا قامت بعمل ضد الأكراد 
فإنها تخاطر بحرب كبرى تنتفي فيها 
الـــحـــروب بــالــوكــالــة. وإذا لـــم تــقــدم هــذه 
الــدول على أي عمل، فإنها تعطي أكراد 
الـــعـــراق فــرصــة إعــــلان حــريــتــهــم فيلحق 
بهم إخوتهم في تركيا وإيران وسوريا. 
المــســار دموية  والنتيجة فــي نهاية هــذا 

جداً.
الــولايــات المتحدة  إن من يعتقد أن 
تــفــقــد تـــأثـــيـــرهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة مــخــطــئ. 
بــالــوكــالــة عــبــر الميليشيات،  والـــحـــروب 
والتي طال أمدها للهيمنة على الشرق 
الأوســـط، ستعود أخــيــراً إلــى «البيوت» 
الــتــي خــرجــت منها، ستعود إلــى إيــران 

وتركيا.

الأميركيون اقترحوا التأجيل بضمانات خطية لكن العرض وصل متأخراً... 
والسعودية بعلاقاتها مع الطرفين قادرة على جمع العبادي وبارزاني للتفاوض
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هدى الحسيني

المصالحة الفلسطينية هل ستنجح إذا طبق السنوار وعده؟!
عــشــيــة وصـــــول رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامــــي الــحــمــد الــلــه إلــى 
غــزة، ومعه عــدد من كبار المسؤولين 
الفلسطينيين ووزراء حكومة «الوفاق 
الــوطــنــي» بــعــد غــيــاب اســتــمــر عملياً 
نحو عشرة أعوام وأكثر، أطلق رئيس 
حركة «حماس» في «القطاع» يحيى 
الــســنــوار تــصــريــحــاً غــريــبــاً هـــدد فيه 
«كسر عنق من سيعطل المصالحة  بـ
بـــــين حـــركـــتـــه وحـــــركـــــة (فــــــتــــــح)»، ثــم 
وبعد أن أشار إلى أن حركة المقاومة 
الإسلامية ستقدم «تنازلات صاعقة» 
قــــال: «إنـــنـــا كــنــا مــعــنــيــين بـــأن يــذهــب 
أبو مازن إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قــويــاًّ ولــيــس ضــعــيــفــاً»... إن 
هــــذا كــــلام جــديــد ولــــم يــســمــعــه حتى 
الــراحــل ياسر  الــرئــيــس الفلسطيني 

عرفات (أبو عمار) من هذه الحركة.
الـــبـــعـــض اعــتــبــر  وفــــــي حـــــين أن 
الــتــي أطلقها  الــتــصــريــحــات  أن هـــذه 
الـــســـنـــوار مـــوجـــهـــة إلـــــى مـــصـــر الــتــي 
رعـــــت قـــبـــل فـــتـــرة عــمــلــيــة المــصــالــحــة 
التي لا تزال في بداياتها بين «فتح» 
و«حـــــمـــــاس»، فـــــإن آخــــريــــن يــــــرون أن 
 في 

ٌ
الأرجـــــح أن المــقــصــود بــهــا طــــرف

حــــركــــة المــــقــــاومــــة الإســــلامــــيــــة، وهـــو 
الطرف الذي يسود اعتقاد بأن خالد 
مشعل الذي لا يزال يوجد في الدوحة 
فـــي قــطــر هـــو مـــن يـــقـــوده ويــوجــهــه، 
والذي، أي هذا الطرف، بات انحيازه 
إلــــى إيــــــران وتــحــالــفــهــا، الـــــذي يضم 
اللبناني ونــظــام بشار  الــلــه»  «حـــزب 

الأسد، واضحاً ومكشوفاً ولا يحتاج 
إلى المزيد من البراهين والأدلة.

لــــكــــن هــــنــــاك مـــــن يـــــــرى أن هــــذه 
التصريحات، حمّالة الأوجه الكثيرة، 
الــقــيــادي الفلسطيني  مــقــصــود بــهــا 
قــصــي من 

ُ
محمد دحـــلان الـــذي كـــان أ

كــــل مـــواقـــعـــه فــــي «فــــتــــح» والــســلــطــة 
الــوطــنــيــة والـــــذي بــعــد خـــلاف طــويــل 
مع «حماس»، اتخذ طابع المواجهات 
المسلحة في بعض الأحيان، لجأ إلى 
التقرب منها والسعي للتفاهم معها 
لمواجهة الرئيس محمود عباس (أبو 

مازن) والسلطة الوطنية.
ولـــعـــل مــــا يـــعـــزز الاعــــتــــقــــاد بـــأن 
السنوار ربما كان يقصد بهذا الكلام 
«كسر  الآنــف الــذكــر، الــذي هــدد فيه بـ
عـــنـــق مــــن ســيــعــطــل المـــصـــالـــحـــة بــين 
(حــــمــــاس) و(فـــــتـــــح)»، بـــعـــض مـــراكـــز 
القوى داخل حركة المقاومة الإسلامية 
نـــفـــســـهـــا أنــــــه أكــــــد أن حـــركـــتـــه قـــويـــة 
و«متماسكة»؛ ولذلك فإنها قد قدمت 
تنازلات كبيرة في موضوع المصالحة 
هــذا، وأنها ستواصل ذلـــك... ويجب 

أن نتعالى على حساباتنا الحزبية.
فــي كــل الأحــــــوال، إنـــه مــن المبكر 
جداً الحديث عن نجاح هذه الخطوة 
التصالحية، التي يقال إنها فرضت 
عـــــلـــــى حــــــركــــــة «حـــــــــمـــــــــاس»، فـــهـــنـــاك 
يــقــول «إن  تفصيلات كــثــيــرة، والمــثــل 
الـــشـــيـــاطـــين تــكــمــن فــــي الــتــفــاصــيــل» 
وهناك قوى شدٍّ عكسي في الحركتين، 
وهــــنــــاك بــالــنــســبــة لـــحـــركـــة المـــقـــاومـــة 

الإسلامية وجهات نظر كثيرة ومراكز 
قـــوى مــتــعــددة إنْ فــي الـــداخـــل، داخــل 
غزة، وإنْ في الخارج، أي في الدوحة 
في قطر وفي طهران في كنف ورعاية 
حــراس الــثــورة الإيــرانــيــة، وأيضاً في 
ضاحية بــيــروت الجنوبية، وقريباً 
في دمشق بعد أن تُوجه إلى نفسها 
انــتــقــاداً ذاتــيــاً لاتــخــاذهــا ذلــك الموقف 
الذي أخرجها من العاصمة السورية 
بتأييد ومساندة «الجيش السوري 

الحر» والمعارضة «الإسلامية».

بـــهـــذا  الــــســــنــــوار  فـــــي أن  لا شـــــك 
الكلام الذي قاله والذي لم يصدر عن 
أي مسؤول في حركة «حماس» منذ 
تأسيسها عــام ١٩٨٧ قد فاجأ نفسه 
وفــاجــأ معظم قـــادة هـــذه الــحــركــة إنْ 
ليس كلهم، وفاجأ الرئيس محمود 
عباس (أبو مازن) وحركة «فتح» وكل 
الــفــصــائــل والــتــنــظــيــمــات؛ فــالمــعــروف 
عــن هــذا المناضل الكبير فــعــلاً، الــذي 
أمضى فترة زمنية طويلة من عمره 
في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، 
أنه أحد «صقور» هذه الحركة، وأنه 
مـــن بـــين الأكـــثـــر تـــشـــدداً فــيــهــا، وأنـــه 
ضــد اتــفــاقــيــة أوســلــو وضـــد العملية 

السلمية وضــد الانــدمــاج في منظمة 
التحرير الفلسطينية.

الــــســــنــــوار، حــتــى  والـــــواضـــــح أن 
يــقــول كــل هـــذا الــكــلام الـــذي قــالــه، قد 
أدرك أن قطاع غزة بموقعه الجغرافي 
وبــتــكــويــنــه الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
لـــــه عـــــن مــــصــــر، وأن حـــركـــة  لا غـــنـــى 
«حــمــاس» قــد ارتــكــبــت حــمــاقــة قاتلة 
عندما بقيت تربط نفسها بالإخوان 
المسلمين المصريين، وعندما خضعت 
لإمـــلاءات بعض الأطـــراف الخارجية 

وبعض الدول العربية وبادرت، بعد 
إســــقــــاط الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــســابــق 
محمد مرسي ونظامه، إلى مساندة 
التنظيمات الإرهابية الإخوانية التي 
كانت بدأت بسيناء ثم امتدت لاحقاً 
إلى بعض المناطق المصرية الأخرى.

وهــــنــــا، فـــإنـــه غـــيـــر مــســتــبــعــد أن 
الـــــســـــنـــــوار قـــــد خـــــــرج مـــــن الـــســـجـــون 
الإسرائيلية متأثراً بالحوارات التي 
كـــان يــجــريــهــا مـــع زمـــلائـــه فـــي حــركــة 
«فـــتـــح»، وفــــي الــكــثــيــر مـــن الــفــصــائــل 
الأخـــــــــرى مـــــن نـــــــزلاء هــــــذه الـــســـجـــون 
ولـــفـــتـــرات طــويــلــة؛ ولـــذلـــك فــإنــه بعد 
انتخابه رئيساً لحركة «حماس» في 

أنـــه لا مستقبل  قــد أدرك  قــطــاع غـــزة 
إنْ هــي أدارت ظهرها  الــحــركــة  لــهــذه 
لمــصــر، وإنْ هـــي بــقــيــت خــــارج الأطـــر 
الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأهـــمـــهـــا 
منظمة التحرير والسلطة الوطنية، 
وهكذا، وبالتالي فإنه عليها أن تغير 
مـــســـارهـــا، وأن تـــركـــز عــلــى المـــشـــروع 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ولــيــس على 

مجرد حكم قطاع غزة.
لكن، وهذه حقيقة يجب أن تقال، 
المـــرء يــدركــه؛  أنَّ ليس كــل مــا يتمناه 
فهذا الذي قيل هو مجرد استنتاجات 
قد تصطدم بمستجدات كثيرة، وقد 
يـــثـــبـــت أنــــهــــا لا تــســتــنــد إلـــــى ركـــائـــز 
صــحــيــحــة؛ فــالــســاحــة الفلسطينية 
عــودتــنــا عــلــى المـــفـــاجـــآت، والمـــعـــروف 
أن مــن بــين هـــذه المــفــاجــآت أن حركة 
«حماس» نفسها قد تخلت عن اتفاقية 
مكة المكرمة، التي رعاها الملك عبد الله 
الــلــه، فــي عام  بــن عبد العزيز، رحمه 
٢٠٠٧ ووقــعــهــا إلـــى جــانــب الــرئــيــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، خالد 
مشعل بحضور إسماعيل هنية، بعد 
أيام قليلة من توقيعها وحيث ثبت أن 
أمير قطر السابق ورئيس وزرائه كانا 
وراء ذلك التحول العاجل والسريع، 
الــعــســكــري  وأيــــضــــاً وراء الانـــــقـــــلاب 
الدموي الذي قامت به حركة المقاومة 
الإســــلامــــيــــة فــــي غـــــــزة، حـــيـــث ابــتــعــد 
«القطاع» عن الضفة الغربية ورام الله 

كل هذه السنوات الطويلة.
ثــــــم، وحــــتــــى يـــصـــبـــح بـــالإمـــكـــان 

تصفير الخلافات وإنهاء المشاكل على 
المستوى الوطني الفلسطيني، كما 
قال السنوار، فإنه لا بد من أن تنهي 
حركة «حماس» علاقاتها مع التنظيم 
«الإخوان المسلمين»، ولا بد  العالمي لـ
من أن تضع حداً لعلاقاتها «المتهورة» 
مع إيران ومع «حزب الله»، ولا بد من 
أن تــتــخــلــص مـــن الــهــيــمــنــة الــقــطــريــة 
لتصبح تنظيماً وطنياً وتصبح هذه 
المصالحة، التي لا تزال في بداياتها 
لــيــســت مــجــرد نــوايــا «طــيــبــة» وإنــمــا 
خــيــار اســتــراتــيــجــي فــعــلــي، وتصبح 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر إطـــــــاراً تــنــظــيــمــيــاً 
وسياسياً لكل الفصائل الفلسطينية.
وهكذا، وفي النهاية، فإن هناك 
مــخــاوف فعلية وحقيقية مــن أن كل 
هـــذا الــكــلام الــجــمــيــل، الـــذي يــقــال عن 
مشروع المصالحة الوطنية، سيبقى 
مجرد كلام عابر إن لم تقطع «حماس» 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الإخـــــــــوان المــســلــمــين، 
إيــران  وإن هي لن تفك ارتباطها مع 
وتــبــقــي عــلــى مــجــرد عـــلاقـــات عــاديــة 
مــعــهــا إذا اقــتــضــت الــــضــــرورة ذلـــك، 
وإنْ هي لن تقبل بالمشروع الوطني 
الــحــالــي المــتــمــثــل بــــقــــرارات المــجــالــس 
الوطنية، وأيضاً إن هي لن تتخلص 
مــن تبعيتها لقطر وتــوقــف سعيها 
لعلاقات تبعية مع نظام بشار الأسد، 
مثلها مثل الجبهة الشعبية – القيادة 
العامة وبــعــض الفصائل الهامشية 
الصغيرة التي معظمها مجرد أسماء 

بلا أي وجود فعلي وحقيقي.

المشروع الوطني قرارات المجالس الوطنية... 
والإطـار الأوحـد إطـار مـنـظمـة التحـريـر
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السؤال الذي تعجز أميركا عن إجابته!

 لبنان آخر ما زال ممكناً

لــــو واجــــــه أي بـــلـــد وضـــعـــاً يــــؤدي 
سنوياً إلى مقتل نحو ١٢ ألف شخص 
بــالــســلاح الــنــاري، لمــا تــوانــت سلطاته 
فــــي تــبــنــي كــــل الـــتـــشـــريـــعـــات الــــلازمــــة، 
واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة 
الأمـــــــر. هـــــذا بــالــتــأكــيــد هــــو الــتــصــرف 
المنطقي والطبيعي الذي يتوقعه المرء 
مــن أي بــلــد يــواجــه وضــعــاً كــهــذا. لكن 
الــوضــع مختلفاً؛ بل  فــي أميركا يبدو 
شاذاً، إذ يتواصل مسلسل جرائم القتل 
الــجــمــاعــي بــالأســلــحــة الــنــاريــة، بينما 
التدابير  اتــخــاذ  السلطات عــاجــزة عــن 
التي تتصدى لانتشار السلاح، وتحد 

من مد الجرائم المرتبطة به.
بــعــد كــل مــذبــحــة تــقــع فــي أمــيــركــا، 
مثلما حدث يوم الأحد الماضي في لاس 
فيغاس عندما أطلق مسلح الرصاص 
(الـــــــرقـــــــم مـــرشـــح  فـــقـــتـــل ٥٩ شـــخـــصـــاً 
لــلارتــفــاع) وجــرح أكثر مــن ٥٠٠ كانوا 
يحضرون حفلاً غنائياً، ينطلق جدل 
بيزنطي حول موضوع السلاح المنتشر 
بكثافة عالية بين الناس، وما إذا كان 
وارداً الحد منه في وجه معارضة قوية 
مــن لــوبــي الــســلاح، ومـــن أولــئــك الــذيــن 
يقولون إن الدستور الأميركي في بنده 
الثاني ينص على حــق اقتناء وحمل 
الــســلاح. فالكونغرس يبدو عاجزاً أو 
غير راغــب في سن تشريعات تقيد أو 
تضبط انتشار السلاح، وذلك لأن كثيراً 
من أعضائه واقع تحت تأثير جماعات 
الــتــي تدافع  الضغط القوية والــنــافــذة 
عن حمل السلاح، وتنفق أموالاً طائلة 
لمنع تمرير أي تشريعات تتعارض مع 
ما تــراه حقاً دستورياً مقدساً، لا يقل 

عـــن حـــق حــريــة التعبير 
بـــه.  المــــســــاس  يـــجـــب  ولا 
حـــتـــى الــــــرؤســــــاء الـــذيـــن 
حاولوا الضغط من أجل 
تشريعات لضبط ظاهرة 
حمل السلاح وانتشاره، 
واجهوا معارضة قوية، 
وانتهت جهودهم بفشل 

ذريع.
المفارقة أن أميركا لو 
قتل لها شخص واحــد 
في عملية إرهابية، تثور 

وتـــتـــوعـــد وتـــتـــحـــرك فــي 
الداخل والخارج لاتخاذ أشد التدابير؛ 
لكن عندما يقتل ٥٩ شخصاً بالرصاص 
في لاس فيغاس على يد مسلح أميركي 
لــم تــعــرف دوافعها  فــي جريمة بشعة 
حتى اللحظة، ينحصر رد السلطات 
في بيانات الإدانة والتعبير عن الحزن، 
ولا تحدث تحركات جدية لإعادة النظر 
في القوانين، أو سن تشريعات تتصدى 
لموضوع السلاح، في بلد يوجد فيه ٢٧٠ 
مليونا من الأسلحة المملوكة لمدنيين. 
كل ما يحدث هو انطلاق الجدل مجدداً 
حــــول الــبــنــد أو الــتــعــديــل الـــثـــانـــي في 
الــدســتــور وحــق حمل الــســلاح، بينما 
يتساءل البعض عما إذا كانت جريمة 
مثل جريمة لاس فيغاس توصف بأنها 

جريمة قتل جماعي أم بالإرهاب.
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي لا 
يضيع فرصة وقــوع أي عمل إرهابي 
لكي يسارع إلى إطلاق التغريدات عن 
«الإرهاب الراديكالي الإسلامي»، ولكي 
يـــنـــادي بــــإجــــراءات مـــشـــددة لــلــحــمــايــة 

ولــــــــلــــــــتــــــــصــــــــدي، رفـــــــض 
وصف منفذ عملية لاس 
فــــيــــغــــاس بــــــالإرهــــــابــــــي، 
مكتفياً بوصفه بالمريض 
والمــــخــــتــــل. ولـــلإنـــصـــاف 
فــــإن تـــرمـــب لــيــس وحـــده 
فـــي هــــذا المـــجـــال، فــهــنــاك 
كـــــــثـــــــيـــــــرون يـــــحـــــصـــــرون 
الإرهــــــاب فـــي الــعــمــل ذي 
الــــصــــبــــغــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة،  أو 
ويــدرجــون الــديــن تحت 

هذا التصنيف.
شــخــصــيــاً، لا أجـــد حــجــة منطقية 
الــقــتــل  فــــي عـــــدم إدراج جــــرائــــم  قـــويـــة 
الجماعي - مثل جريمة لاس فيغاس 
- ضـــمـــن مـــفـــهـــوم الإرهـــــــــاب. فــمــرتــكــب 
جريمة لاس فيغاس، ستيفن بــادوك، 
لا يـــخـــتـــلـــف فـــــي نــــظــــري عـــــن مــرتــكــب 
جريمة مانشستر البريطانية، سلمان 
العبيدي. كلاهما قتل عشرات الأبرياء 
الــذيــن كــانــوا يــشــهــدون حــفــلاً غنائياً، 
وهما إرهــابــيــان بسبب فعلتهما وإن 
اختلفت الدوافع والانتماءات. المفارقة 
أنه بعد جريمة بادوك صدر أيضاً بيان 
«داعش» يعلن تبنيه العملية  منسوب لـ
وينسب القاتل للتنظيم؛ لكن الشرطة 
قللت من شأن البيان الذي بدا مشبوهاً 
مــنــذ الـــوهـــلـــة الأولـــــــى، ثـــم اســتــبــعــدتــه 
بعد التحقيقات الأولــيــة التي لم تجد 
مــا يــشــيــر إلـــى أي ارتـــبـــاط بــين الــقــاتــل 
والتنظيمات المتطرفة أو العنصرية، 

سواء كانت مسيحية أو إسلامية.
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن هـــــــذا الـــبـــيـــان 

المشبوه، فالحقيقة أن أميركا التي تنفق 
سنوياً نحو تريليون دولار في حرب 
الإرهاب، ويموت فيها سنوياً بجرائم 
السلاح أضعاف من ماتوا في هجمات 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الإرهــــابــــيــــة، تــقــف 
عــاجــزة عــن تبني تــدابــيــر وتشريعات 
لمـــواجـــهـــة مــــوضــــوع انـــتـــشـــار الـــســـلاح 

واستخدامه. فلماذا هذا العجز؟
هناك من يربط الأمــر بالدستور 
وبـــالـــتـــعـــديـــل الـــثـــانـــي تـــحـــديـــداً الــــذي 
يــنــص عــلــى حـــق الـــنـــاس فـــي اقــتــنــاء 
الــســلاح، ومــا دام الأميركيون  وحمل 
«دستور الآباء  يرفضون أي مساس بـ
المؤسسين»، فإن أي تحركات لضبط 
الــــســــلاح ســـتـــكـــون مـــحـــكـــومـــاً عــلــيــهــا 
بــالــفــشــل. الــجــدل حـــول هـــذا الأمــــر لن 
يــتــوقــف فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب؛ لكن 
الواقع أن عدم توفر الإرادة السياسية 
الــكــافــيــة هـــو الـــــذي يــمــنــع المــعــالــجــة. 
فغالبية السياسيين فــي الكونغرس 
يــتــأثــرون بضغوط لوبي  والـــولايـــات 
الــــســــلاح، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن نــســبــة 
٥١ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين بــاتــوا 
يـــمـــيـــلـــون الـــــيـــــوم لــــفــــرض إجــــــــــراءات 
وتشريعات لضبط انتشار السلاح، 
قــانــونــيــة أيضاً  آراء  بـــأن هــنــاك  علما 
الــثــانــي  الــدســتــوري  الــبــنــد  تعتبر أن 
الصادر عام ١٧٩١ لم يمنح حرية بلا 
الــســلاح يحتاج  ضـــوابـــط، وأن حــمــل 
إلــى إجــــراءات منظمة، مثله مثل كل 
الحقوق الأخرى. المشكلة الحقيقية أن 
السياسة في أميركا تخضع لضغوط 
المــال وجماعات المصالح أكثر من أي 

شيء آخر.

من كردستان الغربية إلى الموصل 
وكـــركـــوك والأنــــبــــار... ومـــن ديـــر الـــزور 
والــــرقــــة إلـــــى إدلــــــب بـــعـــد حــــلــــب... إلـــى 
جــرود عرسال ورأس بعلبك والبقاع، 
وقبل ذلك «التسوية» السياسية التي 
أنـــهـــت الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي فـــي لــبــنــان، 
ائــتــلافــاً حكومياً جمع معظم  وأقــامــت 
الطبقة السياسية، قيل في حينه إنها 
(التسوية) خشبة خلاص وقف الانهيار 
المتسارع، واستعادة حياد عن حرائق 
المـــنـــطـــقـــة... تــعــيــش المــنــطــقــة عــلــى خط 

زلازل مخيف.
السواد في أكثر من مكان، تمّ فرضُه 
مــع ابـــتـــداع تــركــيــبــة قــتــل ودمــــار كانت 
«داعش» آخر تجلياتها، استفادت هذه 
الظاهرة من نسيج أرهقه الظلم والقهر 
والتمييز والتجويع والمعتقلات فتعمق 
وجـــــودهـــــا. تـــشـــاركـــت ديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
المــنــطــقــة وأبـــعـــد مــنــهــا فـــي ابــتــداعــهــا، 
الــرابــحــة التي  لأنــهــا ورقـــة اليانصيب 
اســتــدرجــت كــل هـــذا الــتــدخــل والــدمــار، 
وتــحــويــل كـــل المـــشـــرق الــعــربــي لمناطق 
نفوذ إقليمي ودولي، وأي قراءة متأنية 
في المشهد تقود فوراً لرؤية الغطرسة 
الإيــرانــيــة ومخططاتها للهيمنة، لأن 
الـــســـاعـــين أبـــــــداً لإقــــامــــة إمـــبـــراطـــوريـــة 
ساسانية جديدة، يدركون بالتجربة، 

أنـــقـــاض  إلاّ عـــلـــى  لــــهــــم،  نــــفــــوذ  أنــــــه لا 
أعـــراق، ويكفي للتأكد  عمران واقــتــلاع 
والـــتـــبـــصـــر إلــــقــــاء نـــظـــرة واحـــــــدة عــلــى 
البلدان التي ادعت طهران أنها تسيطر 

على عواصمها.
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــم يـــكـــن الـــــعـــــراق بــلــداً 
موحداً يوم ٢٤ سبتمبر (أيلول) الماضي 
ليضعه الاستفتاء التاريخي يــوم ٢٥ 
منه على سكة الانفصال، بل إن إقامة 
حكم مذهبي في بغداد بعد العام ٢٠٠٣، 
تــرأســه نـــوري المــالــكــي وأدارتـــــه طــهــران 
ضـــد ســـائـــر مــكــونــات الــبــلــد، وأســـاســـاً 
المكون العربي السني، هو الذي أخرج 
ــقــد الأمـــل في 

ُ
المــكــون الـــكـــردي، بــعــدمــا ف

إقــــامــــة دولــــــة مـــدنـــيـــة عـــصـــريـــة تــضــمــن 
حقوق كــل مكوناتها وأفــرادهــا، وهــذا 
المــكــون كـــان قــد انـــحـــازَ لــوحــدة الــعــراق 
منذ العام ١٩٢١. ورغــم كل الصراعات 
والـــــجـــــور ضـــــــده، فـــكـــل الأنـــظـــمـــة الــتــي 
الــعــراق ملكية أو جمهورية أو  حكمت 
ديكتاتورية، حاذرت المنحى الذي ساد 
بعد العام ٢٠٠٣. وراعت ولو بحدٍ أدنى 
متطلبات وهموم أهل البلد. اليوم من 
المؤسف الوصول لهذا التدهور المريع 
فالكي سيف ذو حدين، وإذا كان الكل 
أمــــام حــائــط مـــســـدود، فــمــن الــثــابــت أن 
وصاية طهران الشاملة على كل العراق 

تصدعت وتراجعت كثيراً.
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي ســوريــا 
أمر بالغ الأهمية نجم عنه وقف للنار 
يــتــمُّ احــتــرامــه بنسبة عالية، مــا أوقــف 
المــوت المجاني للسوريين، كما توقفت 
عمليات التهجير والاقتلاع والتغيير 
الــديــمــوغــرافــي، وتُتيح هــذه الاتفاقات 
تباعاً عــودة ولــو مشروطة إلــى بعض 
الأمــكــنــة، كــمــا أنــهــا المــدخــل لفتح ملف 
المعتقلين والمخفيين قسراً. هذا الوضع 
لم يكن متاحاً لأن موسكو أرادت ذلك 
في اجتماعات «أستانة»، وأخذت دعماً 
تــركــيــاً وانــتــزعــت مــوافــقــة إيــرانــيــة، بل 
هو الترجمة لعجزٍ عن حسمٍ عسكري 
ضد الشعب السوري، نتيجة لصمود 
أسطوري للناس الذين تحدوا البراميل 
والكيماوي والصواريخ الذكية. واليوم 
مع بلوغ السيطرة الروسية على نحوٍ 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة ســــوريــــا، 
والتقدم اللافت في دير الزور المحافظة 
الغنية بثرواتها، والاستراتيجية جداً، 
شــهــدنــا الــســيــد دي مــيــســتــورا يــدعــو 
النظام والمعارضة إلى «جنيف ٨»، ما 
لــم تتم عملية سياسية  أنــه إذا  يعني 
بـــمـــوازاة «خــفــض الــتــصــعــيــد»، فــعــودة 
العنف ستكون أحــد الاحــتــمــالات، وإذ 
ذاك تــكــون اتــفــاقــات «أســتــانــة» مــهــددة 

بالانهيار، وتتلاشى قيمة الانتصارات 
المحققة ضد «داعــش» والإرهــاب. لا بل 
إن الحل الوحيد لإنهاء العنف، وهذا 
لــتــكــريــس  دون شـــــك مـــطـــلـــب روســــــــي 
المصالح الروسية قبل أن يكون مطلب 
الآخرين، لن يكون ممكناً إلاّ من خلال 
لــكــن دون أي  انــتــقــال ســيــاســي،  عملية 
تــوهــم بـــأن ســوريــا أمــــام الــحــل الــعــادل 
والمـــثـــالـــي. رغـــم ذلـــك يستحيل عندها 
تأبيد سلطة الأســـد، أو حــلــول النفوذ 
الإيراني محلّ «داعــش» و«النصرة»... 
ومرة أخرى ليس أمام النفوذ الإيراني 

في سوريا إلاّ التراجع.
لـــبـــنـــان الــــــــذي دخــــــل «الـــتـــســـويـــة» 

المــفــروضــة، مــكّــنــت حــكــومــة «اســتــعــادة 
الثقة» (حزب الله) من أن يصبح الفئة 
الأقوى المسيطرة على القرار السياسي 
والأمــــنــــي وأكــــثــــر مـــؤســـســـات الــــدولــــة. 
إنــهــا  قـــيـــل زوراً  الــــتــــي  و«الــــتــــســــويــــة» 
صُــنــعــت فـــي لــبــنــان، هـــي الـــيـــوم مــجــرد 
الــقــرار  غــطــاء لعملية الاســتــيــلاء عــلــى 
اللبناني، مؤخراً برز ذلك عندما مُنع 
الجيش مــن إكــمــال انتصارٍ كــان باليد 
فــي حــرب «فجر الــجــرود»، ثــمّ فــي منع 
الــلــبــنــانــيــين مــــن الاحـــتـــفـــاء بــجــيــشــهــم 
المــنــتــصــر. ومــــن بـــيـــروت إلــــى الــقــاهــرة 
ونـــــيـــــويـــــورك وبــــــاريــــــس، كـــــل لــبــنــانــي 
شاهدٌ على مواقف سياسية، تستخف 
بالقرارات الدولية التي تحمي لبنان ولا 
تستجيبُ إلاّ لمتطلبات الأجــنــدة التي 

رسمتها طهران للمنطقة.
في ظلِّ هذه «التسوية» والضغوط 
لأخـــــــذ لــــبــــنــــان إلـــــــى المـــــحـــــور المـــــعـــــادي 
لمصالحه ومصالح الشرعية العربية، 
الــوفــاق الوطني  يتهدد الخطر وثيقة 
والـــدســـتـــور واســـتـــمـــرار الــجــمــهــوريــة. 
الــجــيــش الــــســــوري فـــي زمــــن ســيــطــرتــه 
الــتــي اســتــمــرت أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود، 
عمل على تحطيم الأحــزاب السياسية 
والمهنية  العمالية  النقابات  وتهشيم 
فبات المجتمع المدني من دون أسنان، 

لكن البنية التي مثلها في حينه «لقاء 
قرنة شهوان» و«المنبر الديمقراطي»، 
ــرت رافعة في العام ٢٠٠٥، ساهمت 

ّ
وف

فـــــي هــــــزِّ نـــظـــامـــين أمـــنـــيـــين وأخــــرجــــت 
الجيش السوري من لبنان. التطييف 
بعد العام ٢٠٠٥ من جهة، واستنساخ 
تجربة الثنائي الشيعي مسيحياً، صبَّ 
في خدمة الحزب المسلح، الذي يستقوي 
بالأمر الواقع وبلحظة إقليمية شديدة 
الالتباس، لكن ذلك لم ينسحب شعبياً 
بدليل إحصاءات نشرت مؤخراً أظهرت 
هُـــزال تمثيل أحـــزاب السلطة، وجــاءت 
معركة الأجور والضرائب لتظهر اتساع 
الــنــاس والطبقة السياسية  الــهــوة بــين 
الحاكمة، وقــرعَ تكرارُ الانزلاقات التي 
استهدفت الحريات جرس إنذار، بحيث 
بدا البلد على طريق إقامة نظام أمني 
يحاكي مرحلة احتلال النظام السوري.

فــي لــبــنــان هــنــاك حــالــة انــتــقــال من 
الاحتجاج الصامت إلى مرحلة التكتل 
لإنقاذ الجمهورية والسعي لتسجيل 
خـــــرقٍ واســـــع فـــي الــتــركــيــبــة الــنــيــابــيــة، 
رغم سوء قانون الانتخاب الذي يفتقرُ 
لــوحــدة المــعــايــيــر بــين الــنــاخــبــين. بهذا 
طلقت في بيروت في ٢١ أيلول 

ُ
السياق أ

وفي لقاء سياسي مبادرة لاستنهاض 
الــحــريــصــين عــلــى الــجــمــهــوريــة، أعلنت 

فــــئــــويــــة عــلــى  رفــــضــــهــــا لأي ســــيــــطــــرة 
صــيــغــة الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي ودولـــتـــه، 
وأكــــدت أن طــهــران لــن تنجح فــي كسر 
ما استعصى على غيرها. وفي الرابع 
من أكتوبر (تشرين الأول) ينعقد اللقاء 
أنــه يضم حيثيات  الوطني، وأهميته 
مدنية شيعية ترفض هيمنة الثنائي 
الــشــيــعــي وتــتــمــســك بــشــرعــيــة وثــيــقــة 
الــوفــاق الوطني والشرعيتين العربية 
 

ُ
والـــدولـــيـــة. وفــــي الـــعـــاشـــر مــنــه يُــطــلــق
«التجمع اللبناني» كحركة اعتراض، 
من عناوينها استعادة السيادة كاملة 
غير منقوصة ورفــض السلاح الفئوي 
والـــدويـــلـــة، كــمــا اســتــعــادة المــؤســســات 
والمــــــــــال الــــــعــــــام، وتــــقــــديــــم الـــفـــاســـديـــن 
الــقــضــاء، لأنــه دون ذلك  إلــى  المرتكبين 
سيدفع الشعب اللبناني كلفة انهيار 

نقدي ومالي حتمي.
هذه التجمعات وسواها سيضعها 
الغليان الشعبي أمام تحدي التشبيك 
فــيــمــا بــيــنــهــا، كـــي تــتــحــول انــتــخــابــات 
لــبــدء مسيرة  إلـــى فــرصــة  الـــعـــام ٢٠١٨ 
التغيير، مسيرة إعادة تكوين السلطة، 
واستعادة لبنان لدوره ومكانته. نعم 
المؤشرات الشعبية تشي أن لبنان آخر 
خــــارج الــســيــطــرة والاســتــتــبــاع مـــا زال 

ممكناً.

يـــبـــدو أن الـــعـــالـــم يــعــيــش ظــاهــرة 
الاستفتاء، فهي على ما يبدو «طبق 
اليوم» السياسي ونكهة الشهد أيضا. 
عناوين الأخبار تعج بالجديد والمثير 
عن استفتاء هنا واستفتاء هناك ولكل 
تــبــعــاتــه. بـــالأمـــس عــــاش الــعــالــم على 
أعصابه مع استفتاء اسكوتلندا على 
استقلالها، وقبل ذلك كان العالم يتابع 
تــداعــيــات اســتــفــتــاء جــنــوب الـــســـودان، 

الذي أسفر عن استقلاله بعد ذلك.
والـــــــيـــــــوم يــــتــــابــــع الـــــعـــــالـــــم بــقــلــق 
وتـــرقـــب تـــداعـــيـــات الاســتــفــتــاء فـــي كل 
من كردستان بالعراق وكاتالونيا في 
إسبانيا، وبناء على النتائج سيظهر 
حـــــراك مــشــابــه لـــذلـــك فـــي اســكــوتــلــنــدا 
مــــجــــددا، وبـــعـــد ذلــــك فـــي إقــلــيــم كيبك 
بكندا، وكذلك الأمــر في إقليم الباسك 

الواقع بين إسبانيا وفرنسا.
الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي تـــلـــك الـــظـــاهـــرة 
الــفــوضــويــة بــامــتــيــاز، الـــتـــي انــطــلــقــت 
من خلال الفضاء الإلكتروني ومواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي كــــــان الـــعـــالـــم 
العربي فيها هو حقل التجارب لما هو 
أكبر. فالفوضى الخلاقة التي أعلنتها 
ذات يـــــوم كـــونـــدولـــيـــزا رايــــــس وزيـــــرة 
الخارجية الأميركية السابقة لم يكن 
المقصود بها العالم العربي فقط، وهذه 
النقطة هي ما فطن ووعى إليه كل من 
أجهزة الأمن في روسيا والصين، وهما 
دولتان لديهما كثير من الولايات ومن 
الأقاليم المعبأة بالنزعات الانفصالية 

والرغبات في الاستقلال.
فـــي الــصــين هــنــاك مــنــطــقــة الــتــبــت 
وهـــنـــاك أيـــضـــا مــنــطــقــة تــركــمــانــســتــان 
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي روســــيــــا هـــنـــاك أيــضــا 
مناطق على هذا النحو. ولذلك قامت 
الأجهزة الأمنية بمنع مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ووضـــعـــهـــا تـــحـــت رقـــابـــة 
شديدة، وأدركت أنهما المستهدفان من 
حــراك الربيع العربي وأنهما الجائزة 
الــشــرق الأوســط.  الكبرى بعد فوضى 
وبالتالي كان التعاطي مع «فيسبوك» 

و«تويتر» على هذا النحو.
الاســـتـــفـــتـــاء هـــو الـــغـــطـــاء الــجــديــد 
للحروب المؤثرة والفعالة، دولة يزعجك 
نفوذها وحجمها، ما عليك إلا اللعب 
على وتــر الأقــلــيــات، وبـــدلا مــن إرســال 
قــــوات لمــســاعــدتــهــم عــلــى «الاســتــقــلال» 
اجعلهم «يستفتون» على حق «تقرير 
المصير»، ويستفيد العالم من خريطة 

جديدة وعلم جديد ودولة جديدة.
هناك كثير من الوقائع حول العالم 
تؤكد أن إعـــادة رســم الــخــرائــط مسألة 
متواصلة ولا تتغير عبر الأزمــنــة. ما 
حــــدث فـــي يــوغــســلافــيــا وفــــي أفــريــقــيــا 
بشكل مستمر والاتــحــاد السوفياتي 
يــذكــرنــا أن الــجــغــرافــيــا تــتــغــيــر، ولــكــن 

التاريخ مدرسة.
هناك دول كبيرة و«تقليدية» في 
طريقها للتغير، مثل فرنسا وإسبانيا 
وبــريــطــانــيــا والــهــنــد والمــكــســيــك على 
سبيل المثال لا الحصر، والأداة الجديدة 
هي الاستفتاء، فهي أكثر أناقة وإمتاعا 

من الرصاص والبارود.

الدعوة إلى النهضة 
المعرفية والتجاوب معها

عثمان ميرغني

لم يكن للإنسان أن يعيش حالة الرفاه التي يتمتع بها الآن حسين شبكشي
لولا ثمار العلوم وتطورها وفورانها؛ إذ ساهم التطوّر المعرفي 
بتبديد كثير من مخاوف الإنسان في هذا العالم، ونزع السحر 
عن محيطه، ومكّنه من التحكم في مفاصل الحياة، وتغلّب بشكلٍ 
كامل على كــل الأساطير والــخــرافــات، مما جعله ســيّــداً لعالمه، 

ومسيطراً عليه، كل ذلك بسبب العلم. 
وفي كلمة الملك سلمان التي ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة 
الفالح، قال فيها: «إن العالم الإسلامي  والثروة المعدنية خالد 
اليوم بحاجة إلى نهضة معرفية أكثر من أي وقــتٍ مضى، في 
 أن هذا التأكيد له 

ّ
ظلّ التحديات الكبيرة التي يواجهها». والحق

ضرورته، ذلك أن الاهتمام العلمي والتطوّر المعرفي يسهمان في 
ترسيخ نسبية الحقيقة التي تؤدي إلى السلوك القويم مع الآخر، 
مما يخفف من غلواء الكراهية والعنصرية والطائفية والأحقاد 
الكارثية، وهــذا المسار الــذي ســارت عليه الرحلة الأوروبــيــة من 

التيه والاقتتال والدمار إلى حالٍ من التعايش والتفاهم.
والتطوّر العلمي بني متراكماً طبقاً لتجدد معايير وشروط 
تحقق المعرفة منذ العصر اليوناني وإلى اليوم، كما يشرح ذلك 
الــغــرب» و«أثــر العلم في المجتمع» الفيلسوف  صاحب «حكمة 
بــرتــرانــد راســـل، فهو يــذكّــر بــأن «أرســطــو يــؤكــد أن عــدد أسنان 
المــرأة أقل من عدد أسنان الرجل، ما يبينّ رغم أنه تزوج مرتين 
أنه لم يكلف نفسه عناء النظر في فم زوجتيه ليبرهن مقولته. 
كما يقول: إن الأطفال يكونون أكثر صحة إن كان بدء حمل المرأة 
وقت تكون الريح الشمالية، ما يدفع المرء إلى الاعتقاد بأن كلتا 
زوجتيه كــان عليهما استطلاع اتجاه الريح كل مساء قبل أن 
ه كلب 

ّ
تــأويــا إلــى الــفــراش، كما يفيد بــأن الشخص الــذي يعض

مسعور لن يصاب بالسعار؛ لكن في الحقيقة أي حيوانٍ يعضه 
ذلك الكلب سيصاب بالسعار، كما أن عضة أحد أنواع الفئران 
آكلة الذباب خطرة للحصان، وبخاصة إذا كانت الفأرة حبلى، 
الفيلة التي تعاني من الأرق يمكن شفاؤها بدلك أكتافها  وأن 

بالملح وزيت الزيتون والماء الدافئ».
بمعنى آخر، إن نزع السحر عن العالم أتى من خلال تطور 
العلوم والمعارف عبر العصور، ومن خلال التجارب والمعايير 
والاشـــتـــراطـــات المــتــطــورة، وذلـــك انــطــلاقــاً مــن تــطــوّر الــنــظــريــات 

الموصلة إلى الحقائق. 
وبــالــعــودة لــراســل مــرة أخـــرى، فقد «تآكلت الــخــرافــات مثل 
المــعــجــزات، والأرواح الــشــريــرة، ونـــذر الــشــؤم» إلا أن أهــم مــا تم 
التوصل إليه بعد جهود العلماء في القرن السابع عشر، تكوّن 
نظرة علمية ستسود المشهد في القرن الثامن عشر، وكان لها 

أهميتها في تكوين «النظرة العلمية» ويلخصها بالآتي:
١- إن بيانات الحقائق يجب أن تبنى على الملاحظة وليس 

على استشهادٍ غير مسند. 
٢- أن العالم المادي يتمتع بنظامٍ ذاتي الفعل وذاتي الديمومة، 

تخضع كافة التغيرات فيه إلى قوانين الطبيعة.
٣- أن الأرض ليست مركز الكون، ومن المحتمل أن الإنسان 
ليس غاية الكون، وأن الغائية ذاتها موضوع غير ذي نفعٍ علمي، 
و: «تلك كانت (النظرة الميكانيكية) التي حاربها رجال الكنيسة».

المــهــمــة الــرئــيــســيــة لــلــعــلــوم، إضــافــة إلـــى إســهــامــهــا فــي رفــع 
مستوى تمتع الإنسان بدنياه، أن تطورها أعطى العالم قدرة 
على تكوين رؤى مختلفة بكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
الــذي يمتلكه الإنسان  والسياسية، وآيــة ذلــك أن نسبية الحق 
جاءت من خلال شرر العلم، كما أن العلم لم يكتفِ بجعل النسبية 
جزءاً من شكل الحقيقة؛ بل إن الأخطاء العلمية والمعرفية عبر 
التاريخ شريكة في صقل الحقيقة، كما هو تعبير باشلار: «إن 

تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء». 
كل ذلــك الاستيعاب لتناقضات حركة الحقيقة، والغليان 
إنــتــاج معايير المعرفة وشــروطــهــا البرهانية أو  الــذي صاحب 
الاستقرائية أو التجريبية أو حتى «التكذيبية»، كما هو المعيار 
العلمي لكارل بوبر، كل ذلك أسهم في إنضاج العلوم، وتعزيز 

أثرها الشامل في المجتمعات المحظوظة بعقول عباقرتها.
إن دعوة خادم الحرمين الشريفين لنهضة معرفية، جاءت في 
وقتٍ تعاني فيه الشعوب الإسلامية من ضعف في التعليم، ومن 
عنف في ممارسة نتائج الحقيقة، يثمر غالباً اقتتالاً وصراعاً 
عرقياً وإثنياً وطائفياً، وتلك النهضة تحتاج إلى تجاوب دول 
العرب والمسلمين المحتاجة دائماً وأبداً إلى نهضة معرفية دعا 
إليها رموز التنوير والإصلاح الديني منذ قرون، غير أن الحالة 

لا تزداد إلا سوءاً.

فهد سليمان الشقيران

مزقهم 
بالاستفتاء!

حنا صالح
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رأسماله يقترب من ضعف رؤوس أموال جميع البنوك التجارية

صندوق التنمية الوطني... ٩٢ مليار دولار لتحفيز الاقتصاد السعودي
جدة: أسماء الغابري

جاء إنشاء صندوق التنمية 
الــوطــنــي لــيــضــمــن تــقــديــم حــوافــز 
جديدة للاقتصاد السعودي عبر 
رســـامـــيـــل تــصــل إلــــى ٣٤٥ مــلــيــار 
تمثل  مــلــيــار دولار)،   ٩٢) ريـــــال 
إجمالي رؤوس أموال الصناديق 
الــحــكــومــيــة الــواقــعــة تــحــت مظلة 

الصندوق الجديد.
ويــتــصــدر الــصــنــدوق رؤوس 
أمــوال الصناديق الخمسة، وهي 
على التوالي الصندوق العقاري 
بـ١٨٣ مليار ريال (٥٠ مليار دولار)، 
ثــم صــنــدوق التنمية الاجتماعي 
بــــــ٤٦ مــلــيــار (١٤ مــلــيــار دولار)، 
وصندوق التنمية الصناعي بـ٤٠ 
مــلــيــار ريــــال (١٫٥ مــلــيــار دولار)، 
الــســعــودي للتنمية  والــصــنــدوق 
٣١ مليار ريال (٨٫٣ مليار دولار)، 
وصــــــولا إلـــــى صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــــزراعــــي بــــــ٢٠ مــلــيــار ريـــــال (٥٫٢ 

مليار دولار).
ويتجاوز رأس المال الإجمالي 
للصناديق الخمسة رؤوس أموال 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الــســعــوديــة، الــتــي يــصــل إجمالي 
رؤوس أموالها إلى ١٦٨٫٤ مليار 
مــا  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٤٨٫٨) ريــــــال 
يعني أن رأسمال الكيان الجديد 
يقترب من ضعف رأسمال البنوك 

التجارية مجتمعة.
وقــال الدكتور علي الغفيص 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
الــتــنــمــيــة  إن «إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق 

الوطني، يعكس اهتمام وحرص 
القيادة الحكيمة على المضي في 
دعم مسيرة البرامج والمشروعات 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي تـــخـــدم المـــواطـــن 
بــشــكــل مــبــاشــر، وتــعــزز مــقــومــات 
الاقتصاد الوطني، بما يتماشى 
مع النهضة التنموية المستدامة، 
تــحــقــيــقــا لمـــســـتـــهـــدفـــات بـــرنـــامـــج 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠ ورؤيــــة  الـــتـــحـــول 

المملكة ٢٠٣٠».
وأكــــد الــغــفــيــص أن صــنــدوق 
التنمية الوطني سيرفع مستوى 
أداء وإنتاجية الصناديق والبنوك 
التنموية في المملكة، لتعمل جنبا 
إلى جنب مع القطاعات الحكومية 
الأخرى، لتلبية وتحقيق تطلعات 
المــــــواطــــــنــــــين، فــــــي ظــــــل الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشــــار إلـــى أن صــــدور الأمــر 
الكريم المتضمن ارتباط صندوق 
الــبــشــريــة «هـــدف»  المـــــوارد  تنمية 
وبـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
«صندوق التنمية الوطني»، من  بـ
شأنه دعم مسارات التوطين ورفع 
مستوى مشاركة القوى الوطنية 
في سوق العمل، فضلا عن تنظيم 
ورفـــع كــفــاءة التمويل والإقـــراض 

التنموي.
إلى ذلك، قال الدكتور صالح 
الـــعـــمـــرو المـــديـــر الـــعـــام لــصــنــدوق 
المــــوارد البشرية «هـــدف»،  تنمية 
إن ارتباط صندوق تنمية الموارد 
الــــبــــشــــريــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً ورقــــابــــيــــاً 
وتـــنـــفـــيـــذيـــاً بــــصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الوطني، سيمكّنه من رفع مستوى 

أدائــــه وإنــتــاجــيــتــه؛ وتــحــقــيــق أثــر 
أعــمــق عــبــر الــتــكــامــل مــع الــبــرامــج 
التنموية الأخــــرى، بــمــا ينعكس 
على دعم عجلة التوطين وإتاحة 
فـــرص الــعــمــل المــنــاســبــة والــلائــقــة 
أمــــام الـــقـــوى الــبــشــريــة الــوطــنــيــة، 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». تحقيقا لـ

وفي هذا الشأن، رأى الخبير 
الاقتصادي الدكتور إحسان أبو 
تـــأســـيـــس صـــنـــدوق  حـــلـــيـــقـــة، أن 
التنمية الوطني ضروري لتحفيز 
عجلة تنويع الاقتصاد السعودي، 
إذ رغــم أن الصناديق الحكومية 
المــتــخــصــصــة تـــقـــوم بــــــدور مــمــيــز 

لدفع عجلة الاقتصاد السعودي 
فإنها تهتم بقطاعات محددة.

إلـــــــــى أن الأنــــشــــطــــة  ولــــــفــــــت 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
المـــــتـــــعـــــددة ســـتـــصـــبـــح مـــشـــمـــولـــة 
بالصندوق بما يعزز استقطاب 
الاســـتـــثـــمـــارات لــلــقــطــاعــات الــتــي 

يحتاج الاقتصاد إلى أن يتوسع 
فيها.

ـــــــى وجـــــــــود كــثــيــر  وأشـــــــــــار إل
مــن الــقــطــاعــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
تــمــويــل، ومــنــهــا قــطــاع الــســيــاحــة 
والسفر والترفيه، وقطاع تقنية 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وقــــــطــــــاع الأعـــــمـــــال 

الــــــريــــــاديــــــة، وقـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 
والمــــشــــروعــــات الأخـــــــرى وهـــــو مــا 
يمكن أن يقدمه صندوق التنمية 

الوطني.
وبينّ أن دمج هذه الصناديق 
الــــحــــكــــومــــيــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
صـــــنـــــدوق واحـــــــــد ســـــيـــــؤدي إلــــى 
أمــــريــــن، الأول إمــكــانــيــة  تــحــقــيــق 
إقـــــــراض هـــــذا الـــصـــنـــدوق جــمــيــع 
الأنـــــشـــــطـــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة دون 
استثناء، والثاني تعزيز الحوكمة 
ورفــــع كـــفـــاءة الإقـــــراض وتــســريــع 
وقــــعــــهــــا ووضــــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تــتــمــاشــى مـــع «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
إلــــى رفــــع كــفــاءة  ٢٠٣٠»، إضـــافـــة 

تشغيل الصناديق.
أبــو حليقة أن الفرصة  وأكــد 
كبيرة لتوسيع أنشطة الصناديق، 
إذ إنها إجمالا في الوقت الراهن 
لا تمتلك سعة كبيرة لــلإقــراض، 
عــدا صــنــدوق التنمية العقارية، 
فالوتيرة هي أن هذه الصناديق 
الــذي تحصله من  تقرض بالقدر 
ســــــداد الــــقــــروض الـــســـابـــقـــة لــذلــك 
نــــجــــد أن مــــســــتــــويــــات الإقــــــــراض 
عــنــد ٣٠٠ مــلــيــار ريـــال (٨٠ مليار 
الــخــاص  الــقــطــاع  دولار) لتحفيز 
وزيــــــــــــادة إســــهــــامــــه فـــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي ودفعه لمزيد من 
تأسيس الأعمال وتوسيع أعماله 
الحالية، مشيراً إلى أهمية وجود 
قــــنــــوات إقـــــــراض حـــيـــويـــة طــويــلــة 
المــــدى لتحقيق أهــــداف تنموية. 
وأوضح أن هذا النوع من المخاطر 
لن تأخذه البنوك التجارية على 

اعــتــبــار قــابــلــيــتــهــا لـــلإقـــراض في 
المـــــدى الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط على 

أبعد تقدير.
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
المــــــغــــــلــــــوث، تــــأســــيــــس صــــنــــدوق 
التنمية الوطني بــرأس مــال ٣٤٥ 
مليار ريــال بالخطوة الإيجابية 
الـــتـــي تـــعـــزز صــنــاعــة الــصــنــاديــق 
بوصفها إحـــدى أدوات التمويل 
والتنمية في السعودية، وبحسب 
الإجراءات والآليات تمكّن طالبي 
الـــــقـــــروض بـــشـــكـــل انـــســـيـــابـــي مــا 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــنـــويـــع الأنـــشـــطـــة 
ســـواء كــانــت عقارية أو صناعية 

أو زراعية أو اجتماعية.
الـــصـــنـــاديـــق  وبـــــــينّ أن هــــــذه 
الخمسة تحت كيان واحد يعتبر 
أكــبــر صـــنـــدوق مــالــي فـــي الــشــرق 
الأوسط، بل يعتبر أحد الكيانات 
المالية الكبرى على مستوى العالم 
مــــن حـــيـــث رأس المـــــــال، وســيــقــدم 
قروضاً تؤدي إلى دعم مشروعات 

القطاع الخاص.
إلــى أن هذا  وتــطــرق المغلوث 
الـــصـــنـــدوق ســيــســهــم فــــي تــنــمــيــة 
المــــشــــروعــــات ويـــجـــعـــل لـــهـــا آلــيــة 
جـــديـــدة تـــواكـــب أهــــــداف وبـــرامـــج 
 ،«٢٠٢٠ الــــــوطــــــنــــــي  «الــــــتــــــحــــــول 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، لا  و«الــــرؤيــــة 
سيما في ظل وجود توجه لتنويع 
المشروعات وهو ما سيساعد في 
تنمية قدرات مختلف المؤسسات 
الاقتصادية الحكومية والخاصة 

على السواء.

صندوق التنمية الوطني يضمن تقديم حوافز جديدة للاقتصاد السعودي عبر رساميل تصل إلى ٣٤٥ مليار ريال (٩٢ مليار دولار) («الشرق الأوسط») 

السعودية وروسيا تستهدفان مشروعات 
طاقة بقيمة ٣ مليارات دولار

الكويت: {الشرق الأوسط}

من المتوقع أن توقع السعودية 
وروســيــا اتــفــاقــيــات لمــشــروعــات في 
مجال الطاقة تقدر قيمتها بنحو 
٣ مليارات دولار، خلال زيارة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، الذي يزور روسيا 

حالياً.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
نـــــــوفـــــــاك، إن روســــيــــا  ألــــكــــســــنــــدر 
ــعــان اتــفــاقــيــات 

ّ
والــســعــوديــة ســتــوق

تـــزيـــد قيمتها  لاســتــثــمــار مــشــتــرك 
على ٣ مليارات دولار في أثناء زيارة 
الــعــاهــل الــســعــودي. ونــقــلــت وزارة 
الطاقة الروسية عن نوفاك قوله في 
مقابلة مــع صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» البريطانية، إن الاتفاقيات 
ستتضمن صفقة بقيمة ١٫١ مليار 
دولار تقوم شركة البتروكيماويات 
الروسية «سيبور» بموجبها ببناء 
مصنع في السعودية. وأضــاف أن 
صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــار مــشــتــركــاً بــين 
الــبــلــديــن ســيــســتــثــمــر ١٥٠ مــلــيــون 
دولار فــي شــركــة خــدمــات الــحــقــول 
الــــنــــفــــطــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة الـــــروســـــيـــــة 

«أوراسيا دريلنغ ليمتد».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ»، 
أول من أمــس، عن مصادر مطلعة، 
أن الــصــنــدوق الــســعــودي الــروســي، 
الـــذي يــنــوي الــبــلــدان إطــلاقــه خــلال 

زيــــــــارة المـــلـــك ســـلـــمـــان، والــــــــذي مــن 
المتوقع أن يبلغ رأسماله نحو مليار 
دولار، مهتم بالدخول في مشاريع 
ضــخــمــة، مــثــل الـــدخـــول فـــي حصة 
مع شركة «أوراســيــا» للحفر، وهي 
أكبر شركة حفر آبار نفط وغاز في 

روسيا.
وقـــــــــال كــــيــــريــــل ديـــمـــتـــريـــيـــف، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــصـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة الـــروســـي، 
للصحافيين، فــي مــوســكــو، أمــس، 
إن الـــصـــنـــدوق وشــــركــــة «أرامــــكــــو» 
السعودية يــنــويــان الاستثمار في 
مشروعات لخدمات النفط والغاز 
تــقــدر قيمتها بنحو ٢  فــي روســيــا 

مليار دولار.
وأضــــــافــــــت «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» أن 
الــصــنــدوق قـــد يــســتــثــمــر أيــضــاً في 
مــــشــــروع لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
فــي الــقــطــب الــشــمــالــي تــابــع لشركة 
«نـــوفـــاتـــك»، والـــــذي مـــن المــســتــهــدف 
يــبــدأ تشغيله بــين عــامــي ٢٠٢٢  أن 
ثـــانـــي مــشــروع  و٢٠٢٤، وهـــــذا هـــو 

للغاز المسال لشركة «نوفاتك».
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبيرغ» 
الــروســي  المــحــادثــات بــين الجانبين 
والسعودي «مبدئية جداً» ولن يتم 
توقيع اتفاقيات نهائية، وسيكتفي 
الجانبان بتوقيع مــذكــرات تفاهم، 
حــيــث أوضــحــت المـــصـــادر أن هناك 
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــقــانــونــيــة 

والاقتصادية التي يجب إجراؤها 
قبل الشروع في الاستثمار الفعلي.

ولا تنتهي المشاريع والشراكات 
عند هذا الحد، إذ تتطلع شركة «لوك 
أويـــــل» وشـــركـــة «روســـنـــفـــت» لعقد 
مباحثات مع «أرامكو» للدخول في 

مجالات تجارة النفط.
وتمتلك «أرامــكــو» السعودية 
لــتــجــارة المــشــتــقــات النفطية  شــركــة 
وهي شركة «أرامكو للتجارة»، إلا 
أن نشاط الشركة قد يتوسع ليشمل 
تجارة النفط الخام غير السعودي، 
حــســبــمــا أوضـــــــح رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
«بلومبيرغ»  لـ البوعينين  إبراهيم 

مؤخراً.
وكـــان الــوزيــر الــروســي نوفاك 
لـــقـــنـــاة  أمـــــــــس،  مــــــن  قـــــــــال، أول  قــــــد 
«الــعــربــيــة» إن الــشــركــات الــروســيــة 
تبحث صفقات مع شركة «أرامكو» 
الـــعـــمـــلاقـــة، مـــن بينها  الـــســـعـــوديـــة 
تقديم خدمات الحفر في السعودية 
واهتمام «روسنفت» بتجارة الخام. 
وأشـــــار إلــــى أن شـــركـــاء ســعــوديــين 
يـــــــدرســـــــون مـــــشـــــاركـــــة «نـــــوفـــــاتـــــك» 
الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي 

في روسيا.
وعــــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــروســـــــي 
الـــســـعـــودي فـــي ســــوق الـــنـــفـــط، قــال 
نوفاك: «أؤكــد مجدداً أننا راضــون 
عن تعاوننا مع السعودية والدور 

القيادي لشركائنا السعوديين».

أحاديث الوزراء لا تزال تحمل تبايناً واسعاً

تصريحات بوتين في موسكو تكشف الكثير عن اتفاق النفط مع «أوبك»
الكويت: وائل مهدي

في هذه الأيام أصبح معرفة ما 
يــدور داخــل جــدران منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) أمرا سهلا، 
إذا ما استطاع المــرء الاستماع إلى 
مــا يقوله المــســؤولــون فــي موسكو. 
إذ كشف الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين خــــلال مــنــتــدى لــلــطــاقــة في 
موسكو عن الكثير من الأمور التي 
تعطي فــكــرة عــمــا يـــدور فــي أذهـــان 

منتجي النفط.
وأوضــح الرئيس الــروســي، أن 
الوصول إلى اتفاق لتمديد الاتفاقية 
الحالية لتخفيض الإنتاج بين كل 
المــنــتــجــين أمـــــر لـــيـــس بــالمــســتــبــعــد، 
ولكنه رهن بتطورات السوق. وقال 
بوتين إنه من الصعب الآن تحديد 
الحاجة للاتفاق، ولكن ســوف يتم 
النظر إلى وضعية السوق في شهر 
مارس (آذار) (شهر نهاية الاتفاق)، 
وإذ ما كانت هناك حاجة لتمديده 
فإنه من الأفضل أن يكون التمديد 

حتى آخر العام المقبل.
وســـاهـــمـــت الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي مــنــظــمــة أوبـــــك، 
وروســــــيــــــا، فـــــي إبـــــــــرام اتـــــفـــــاق بــين 
المنظمة ومنتجين خارجها لخفض 
الــــخــــام بــــواقــــع ١٫٨ مــلــيــون  إنــــتــــاج 
بــرمــيــل يــومــيــا مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) لرفع أسعار الخام.

وكان وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف قــــد أوضــــــح فــي 
مقابلة نشرتها صحيفة «الــشــرق 
الأوســــــــــط» أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إن 
مــوســكــو تــريــد مــواصــلــة الــعــمــل مع 
الرياض بشأن تنفيذ اتفاق خفض 

إنتاج النفط العالمي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد وزيـــــر 
الــروســي، ألكسندر نوفاك،  الطاقة 
الــطــاقــة فــي دول أعــضــاء  أن وزراء 
بمنظمة أوبك ودول أخرى منتجة 
للنفط أوضحوا أثناء اجتماع في 
مــوســكــو أنــهــم مــســتــعــدون لتمديد 
اتــفــاق عــالمــي لخفض إنــتــاج النفط 

إذا كان ذلك ضروريا.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
عــن اجــتــمــاع فــي مــوســكــو يحضره 
بــضــعــة وزراء لــلــطــاقــة مـــن «أوبــــك» 
بين آخرين: «ناقشنا هذا الأمر مع 
زملائنا الحاضرين هنا»، مضيفا: 
«هــــم أيــضــا مــســتــعــدون، فـــي حــالــة 
الضرورة، لتأمين تمديد للاتفاق».

وامتدح بوتين الاتفاق الحالي، 
مــعــتــبــرا أن اتــفــاق خــفــض إمــــدادات 
النفط بين «أوبك» وبعض المنتجين 
المـــســـتـــقـــلـــين ســـــاعـــــد فــــــي تــحــقــيــق 
الاستقرار في الأســواق، وأنه يفتح 

الآفاق أمام المزيد من التعاون.
وقــــــال بـــوتـــين خـــــلال المـــنـــتـــدى: 
«من الأمثلة الجيدة على التحركات 
المــشــتــركــة الــنــاجــحــة اتــفــاق روســيــا 

وعـــدد مــن دول (أوبـــــك)». وأضـــاف: 
«لـــــم نــحــقــق الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوق 
النفط فحسب، بل إن الآفاق مفتوحة 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات  أمـــامـــنـــا  الآن 
واعــــــدة ولــلــتــعــاون الــتــكــنــولــوجــي، 
نظرا لأن الاستثمارات عــادت (إلى 

قطاع النفط)».
ورغم أن نوفاك أوضح في أكثر 
من تصريح أن هناك مشاورات جادة 
حـــــول مــــوضــــوع مـــراقـــبـــة صــــــادرات 
النفطية للدول الداخلة في الاتفاق، 
«أوبك»، محمد  أوضح الأمين العام لـ
باركيندو، أمس الأربعاء، في حوار 
مع قناة «بلومبيرغ»، أن هذا الأمر 
«لا يزال قيد الدراسة»، وأن مراقبة 
الــــصــــادرات لـــن تــكــون ســـوى مكمل 

لمراقبة الإنتاج.
وأضاف باركيندو في موسكو، 
أن جميع الــدول المشاركة في اتفاق 
خفض إنتاج النفط تدعم المبادرة، 
الــتــزامــا كاملا  وأن روســيــا ملتزمة 
بــتــعــهــداتــهــا. وقـــــال إنــــه واثـــــق بــأن 
المــــنــــظــــمــــة ســـتـــتـــمـــكـــن مـــــــن إعـــــــــادة 
الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية 

بشكل مستدام.
الــــذيــــن  «أوبــــــــــــــك»  وزراء  أمــــــــا 
حـــضـــروا إلــــى مــوســكــو، فــقــد كــانــت 
تصريحاتهم متباينة، منها ما هو 
معتاد ومتكرر، ومنها ما هو جديد 

ومحير.
فالتصريحات المتكررة هي تلك 

التي تشيد بمستويات الالتزام، أما 
التصريحات المحيرة فهو كشفهم 
تــبــدو واقعية،  عــن مقترحات قــد لا 
مثل تعميق التخفيضات الحالية، 
إذ ما زالت بعض دول «أوبك» تعاني 
من عــدم قدرتها على الــوصــول إلى 
مستوى امــتــثــال ١٠٠ فــي المــائــة من 

الاتفاق.
الــنــفــط  اثـــنـــان مـــن وزراء  وقــــال 
في أوبك أمس الأربعاء، إن المنظمة 
اتــفــاق خفض إنتاج  تبحث تمديد 
النفط أو تعميق التخفيضات مع 
الــــدول غــيــر الأعـــضـــاء، لــتــتــرك بذلك 
المـــــجـــــال مـــفـــتـــوحـــا أمـــــــام مــــزيــــد مــن 
الـــتـــحـــركـــات لــلــتــخــلــص مــــن تــخــمــة 

المعروض ودعم الأسعار.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن 
الـــذي يـــزور موسكو حاليا  زنــغــنــه، 
مع عدد من وزراء النفط في «أوبك» 
لحضور إحدى المناسبات في قطاع 
الطاقة، إنــه لا يــرى معارضة داخل 
«أوبك» لتمديد تخفيضات الإنتاج 
التي تقودها المنظمة للتخلص من 
تخمة المعروض أو حتى تعميقها.

«رويـــتـــرز»، ردا  وقــــال زنــغــنــه لــــ
عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
مــــحــــادثــــات لــتــعــمــيــق الـــخـــفـــض أو 
تـــمـــديـــده «يــعــتــمــد هـــــذا عـــلـــى قــــرار 
جـــمـــاعـــي وتــــوافــــق داخــــــل (أوبـــــــك)، 
لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة 
لـــهـــذا الاقـــــتـــــراح». وحــــين طــلــب منه 

تحديد ما إذا كان يعني أنه لا يوجد 
اعتراض على تعميق التخفيضات، 

أجاب قائلا: «نعم».
وبــدأ خفض الإمــدادات وزيــادة 
الطلب العالمي فــي تقليص فائض 
المعروض، وهو ما دعم سعر النفط 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــيــصــل إلــى 
أعلى مستوى خلال أكثر من عامين 

عند نحو ٦٠ دولارا للبرميل.
وقــال وزيــر النفط الفنزويلي، 
إيـــولـــوخـــيـــو ديـــــل بـــيـــنـــو، إن هــنــاك 
مناقشات بشأن تعميق الخفض أو 

تمديد الاتفاق.
ومــثــل هــذه الخطوة ستحتاج 
دعم السعودية التي تقود «أوبــك»، 
وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من 
خارج المنظمة. وقالت روسيا إنه من 
السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد 

الاتفاق.
وحــثــت روســيــا بقية المنتجين 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى اتـــفـــاق خفض 
الإنــتــاج. وقـــال ديــل بينو إنــه جرى 
توجيه الدعوة إلــى ما بين ١٠ و١٢ 
دولــة منتجة في أميركا الجنوبية 

وأفريقيا للمشاركة.
وجرى توجيه الدعوة لاثنين من 
صغار المنتجين غير المشاركين في 
الاتفاق، وهما مصر وتركمانستان، 
لحضور اجتماع «أوبك» الماضي في 
مايو (أيــار)، لكنهما لم يسهما في 

أي تخفيضات للإنتاج.

العاصمة الإماراتية باعتها بقيمة ١٠ مليارات دولار وسط جذب عالٍ

الإقبال على سندات أبوظبي السيادية يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالمنطقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عـــــــكـــــــس الإقــــــــــــبــــــــــــال عــــلــــى 
الــســيــاديــة لأبوظبي  الــســنــدات 
مدى ثقة المستثمرين العالميين 
في منطقة الخليج، وبالتحديد 
في الإمارات والسعودية خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، فــي ظــل بيئة 

اقتصادية عالمية متذبذبة.
وبــــــاعــــــت أبــــوظــــبــــي أولــــــى 
ســنــداتــهــا الــســيــاديــة لأجـــل ٣٠ 
عاما على الإطلاق أول من أمس 
في إطار إصدار لدين على ثلاث 
شرائح بقيمة عشرة مليارات 
دولار، والذي حقق طلبا قويا، 

حــيــث يــأتــي الــبــيــع فـــي أعــقــاب 
إصـــــــــدار الــــســــعــــوديــــة ســـنـــدات 
دولار  مــــلــــيــــار   ١٢٫٥ بـــقـــيـــمـــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي أضــخــم 
بـــيـــع لــــســــنــــدات فـــــي الأســــــــواق 

الناشئة في٢٠١٧.
ورفـــعـــت ســـنـــدات أبــوظــبــي 
إصــــــــــــــدارات الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا إلى ما يقارب 
وبــحــســب  دولار،  مـــلـــيـــار   ٨٩
تقرير لوكالة «رويترز» العالمية 
فــإنــه يُــنــظــر إلـــى أبــوظــبــي على 
أنها تحظي بتصنيف ائتماني 
آمـــــــن، حـــيـــث جـــــذب إصــــدارهــــا 
والــــــذي تــضــمــن آجـــــال لخمس 

ســـنـــوات وعـــشـــر ســـنـــوات و٣٠ 
ســـنـــة، طـــلـــبـــات بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠ 
مليار دولار، بحسب ما أظهرته 
وثيقة صادرة عن أحد البنوك 

المرتبة للإصدار.
وبــتــمــديــد آجــــال سنداتها 
إلــى ٣٠ عــامــا، تنضم أبوظبي 
إلى الــدول الخليجية الأخــرى، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــكـــــويـــــت، الـــتـــي 
أصـــدرت ديــونــا لأجــل ٣٠ عاما 
في العامين المنقضيين، بهدف 
اســـــتـــــغـــــلال طــــلــــب عـــــالمـــــي مــن 
مستثمرين يرغبون في عوائد 
مــرتــفــعــة فـــي ظـــل بــيــئــة تتسم 

بانخفاض العوائد.

ويعتبر المستثمرون السعر 
الاســتــرشــادي الأولــــي لإصـــدار 
أبــــوظــــبــــي الــــثــــلاثــــي الـــشـــرائـــح 
«سخيا» عند مقارنته بسندات 
قــــائــــمــــة لأبـــــوظـــــبـــــي تــســتــحــق 
السداد في ٢٠٢١ و٢٠٢٦ جرى 

إصدارها العام الماضي.
لـــكـــن الـــطـــلـــب الــــقــــوي عــلــى 
السندات سمح للبنوك المرتبة 
بتقليص السعر الاسترشادي 
بــــواقــــع ٢٠ نــقــطــة أســــــاس فــي 
الــــشــــرائــــح الــــــثــــــلاث، وأطـــلـــقـــت 
الإمـــــــــارة ســـنـــداتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
بـــعـــلاوة إصـــــدار جـــديـــدة تــقــدر 
بنحو عشر نقاط أســاس فوق 

سنداتها القائمة التي تستحق 
في ٢٠٢١، و١٥ نقطة أساس فوق 
سنداتها القائمة التي تستحق 
فـــي ٢٠٢٦، بــحــســب ريــتــشــارد 
بــريــغــز الخبير الاستراتيجي 
المعني بالائتمان لدى كريديت 

سايتس للأبحاث.
لـــكـــن مــــديــــرا فــــي صـــنـــدوق 
استثمار مقره أبوظبي يقول 
إن عـــــلاوة الإصـــــــدار الــجــديــد، 
صدر 

ُ
وهو السعر الذي يكون الم

مــســتــعــد لــدفــعــه فــــوق ســنــداتــه 
الــقــائــمــة بـــهـــدف جــــذب الــطــلــب 
عــلــى إصــــداره الــجــديــد، ليست 
«سخية على وجه الخصوص» 

للمستثمرين، خــصــوصــا مع 
النظر إلى أن الإصــدار الجديد 
يـــأتـــي بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــــام مــن 
الإصـــــــــدار الـــســـابـــق لأبـــوظـــبـــي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام 

الماضي.
ويــــــتــــــراوح ســـعـــر عــــــلاوات 
الإصدارات الجديدة في العادة 
في نطاق من خمس إلى عشر 
نــقــاط أســـاس ســنــويــا. وباعت 
أبوظبي ســنــدات بقيمة ثلاثة 
مــلــيــارات دولار مــدتــهــا خمس 
ســنــوات عند ٦٥ نقطة أســاس 
فـــــوق عـــائـــد ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأميركية، انخفاضا من السعر 

الاسترشادي المبدئي البالغ ٨٥ 
نقطة أساس.

كــمــا بـــاعـــت ســـنـــدات لأجــل 
عـــشـــر ســــنــــوات بــقــيــمــة أربـــعـــة 
مليارات دولار بعائد يزيد ٨٥ 
نقطة أساس عن عائد سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة انخفاضا 
مـــــــن الـــــســـــعـــــر الاســــــتــــــرشــــــادي 
الأولي البالغ ١٠٥ نقاط أساس، 
وسندات بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار يستحق أجلها في عام 
٢٠٤٧ عند عائد يزيد ١٣٠ نقطة 
أساس انخفاضا من تقديرات 
الــســعــر المـــبـــدئـــي الــبــالــغــة ١٥٠ 

نقطة أساس.

وقــــــــــــال بــــــريــــــغــــــز: «تــــمــــيــــل 
إصـــــــــــدارات مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي للتداول عند نطاق 
أوســــع مـــن مــعــظــم الإصــــــدارات 
الـــــــســـــــيـــــــاديـــــــة فـــــــــي الأســــــــــــــواق 

الناشئة».
وأبــــوظــــبــــي حـــاصـــلـــة عــلــى 
 AAمن موديز و Aaتصنيف ٢
من كل من ستاندرد آنــد بورز 
وفـــيـــتـــش. ويـــتـــولـــى بــنــك أوف 
أميركا ميريل لينش وسيتي 
أبــــوظــــبــــي الأول  بــــنــــك وبـــــنـــــك 
و«إتـــش إس بــي ســي» و«جيه 
بـــي مــــورغــــان» تــرتــيــب إصــــدار 

السندات.
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مطالبة «أمازون» بمتأخرات.. وآيرلندا أمام المحكمة بسبب «آبل»

«معركة الضرائب» ضد عمالقة التقنية أوروبا تشهد مواجهات مشتعلة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن المفوضية الأوروبية لن 
تتوانى عن إشعال «معركة الضرائب» 
الخاصة بعمالقة التكنولوجيا في 
داخل دول الاتحاد الأوروبــي، وبعد 
قــــــــرارات حــــــادة وغـــــرامـــــات قــيــاســيــة 
طــــالــــت شـــــركـــــات كــــبــــرى عـــلـــى غـــــرار 
«مــايــكــروســوفــت» و«غـــوغـــل» خــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، دخــلــت المفوضية 
أمس في فصول مواجهة جديدة مع 

كل من «أمازون» و«آبل».
طــالــبــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أمــــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء لــــوكــــســــمــــبــــورغ 
يـــورو  بتحصيل نــحــو ٢٥٠ مــلــيــون 
(٢٩٠ مليون دولار) ضرائب متأخرة 
عـــلـــى عــــمــــلاق الـــتـــجـــزئـــة الأمـــيـــركـــي 
«أمــــازون»، وخلصت المفوضية إلى 
قــــدمــــت مـــمـــيـــزات  لـــوكـــســـمـــبـــورغ  أن 
ضريبية غير قانونية لأمـــازون من 
خلال السماح لها بدفع ضرائب أقل 
من الشركات الأخرى. وقالت مفوضة 
شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي 
مـــارجـــريـــت فــيــســتــاغــر إنــــه «نــتــيــجــة 
لذلك، لم تخضع ثلاثة أربــاع أربــاح 

أمازون للضرائب».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
قــــــد فــــتــــحــــت تـــحـــقـــيـــقـــا بـــــشـــــأن فــــرع 
أمـــــازون فــي لــوكــســمــبــورغ «أمــــازون 
الاتحاد الأوروبي» عام ٢٠١٤. وهذه 
الــشــركــة كــانــت تــدفــع مــبــالــغ تخضع 
لخصومات ضريبية لكيان قانوني 
آخــــر يــطــلــق عــلــيــه «أمـــــــازون أوروبــــا 
هـــولـــديـــنـــغ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، والـــــذي 
لا يــخــضــع لـــضـــرائـــب الـــشـــركـــات في 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، تــم 
تــســجــيــل مــعــظــم الأربـــــاح الأوروبـــيـــة 
لأمـــازون فــي لوكسمبورغ، ولكن لم 

تخضع للضرائب هناك.
وقـــــد تــــم تــطــبــيــق هـــــذا الــهــيــكــل 
الضريبي في الفترة من مايو (أيار) 
٢٠٠٦ وحتى يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، لــــم يـــكـــن هــيــكــل 
عمليات أمازون جزء من التحقيقات 

الحالية.

فــــيــــســــتــــاغــــر إن عــلــى  وقــــــالــــــت 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ اســــــتــــــرداد ضـــرائـــب 
مـــتـــأخـــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــفـــوائـــد 

بقيمة ٢٥٠ مليون يورو.
ودافــــــعــــــت كـــــل مـــــن «أمــــــــــــازون» 
و«لــــوكــــســــمــــبــــورغ» عــــن نــفــســيــهــمــا، 
وقالتا إنهما سوف تدرسان الحكم. 
وقــالــت لوكسمبورغ فــي بيانها إن 
أمـــــــازون لـــم تــســتــفــد مـــن مــســاعــدات 
الــحــكــومــيــة «كـــمـــا تـــدعـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة»، وتـــنـــفـــي مــــن جــهــتــهــا 

انتهاك القواعد الأوروبــيــة لمكافحة 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، وتــــؤكــــد عــلــى 
التزامها بمشروعي منظمة التعاون 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة ومــجــمــوعــة 
العشرين اللذين يقومان على تحديد 
القواعد الضريبية الدولية وتهيئة 
المجال على الصعيد العالمي لإخضاع 
الـــشـــركـــات «مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات» 
للقواعد الضريبية المعمول بها في 

تلك الدول.
من جانبها، أكدت شركة أمازون 

أنــهــا ســـوف تــــدرس قــــرار المفوضية 
الأوروبية. وقالت في بيان: «نعتقد 
لــم تتلق معاملة خاصة  أمـــازون  أن 
مــن لوكسمبورغ، وأنــنــا قمنا بدفع 
الــــضــــرائــــب بـــالـــتـــوافـــق الــــكــــامــــل مــع 
لـــدى لوكسمبوغ  الــضــرائــب  قــانــون 
وقانون الضرائب الدولي». وأضاف 
البيان: «سوف ندرس قرار المفوضية 
وخيارتنا القانونية، وتشمل التقدم 

باستئناف على الحكم».
وقالت وزارة مالية لوكسمبورغ 

إن قرار المفوضية يتعلق بفترة تعود 
إلى ٢٠٠٦. وأضافت الوزارة في بيان 
لــهــا إنـــه «مـــع مـــرور الــوقــت، تــطــورت 
الأطـــــر الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة والأطــــر 
الخاصة بلوكسمبورغ». وأوضحت: 
«بما أن (أمازون) خضعت للضرائب 
بالتوافق مع قوانين الضرائب التي 
كــانــت مــطــبــقــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، فــإن 
الــشــركــة لم  لــوكــســمــبــورغ تعتبر أن 

تحصل على مساعدات حكومية».
قـــواعـــد  فـــيـــســـتـــاغـــر أن  وتــــؤكــــد 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــأن المنافسة 
تهدف لمنع الدول من تقديم مميزات 
غـــيـــر مــســتــحــقــة لـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات والإضـــــــرار بــالمــنــافــســة. 
وأضـــــافـــــت: «هــــــذه الــــقــــواعــــد لــيــســت 
جديدة، فهي يتم تطبيقها منذ عام 
١٩٥٨، وتنطبق على جميع الشركات 
التي تختار أن تؤدي أعمالها داخل 

السوق الأوروبية الموحدة».
وطالبت منظمة أوكسفام غير 
الــفــقــر،  المــعــنــيــة بمشكلة  الــحــكــومــيــة 
بـــزيـــادة الــشــفــافــيــة بــشــأن الــضــرائــب 
لمـــعـــاقـــبـــة الــــحــــكــــومــــات الــــتــــي تــعــقــد 
اتفاقات ضريبية خاصة مع شركات 

متعددة الجنسيات.
وفــــي ســيــاق ذي صــلــة، أعــلــنــت 
المفوضية الأوروبــيــة أمــس الأربــعــاء 
إحـــالـــة آيـــرلـــنـــدا إلــــى أعـــلـــى محكمة 
بالاتحاد الأوروبي لعدم استردادها 
قـــيـــمـــة امـــــتـــــيـــــازات ضـــريـــبـــيـــة كـــانـــت 
مــنــحــتــهــا لــشــركــة «آبــــــل» الأمــيــركــيــة 
العملاقة، وتصل إلى ١٣ مليار يورو 

(١٥٫٥٨ مليار دولار).
قـــررت العام  وكــانــت المفوضية 
المـــاضـــي أن الامـــتـــيـــازات الضريبية 
الآيرلندية لشركة آبل «غير قانونية» 
وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
«آبل» دفع ضرائب أقل  لأنها تتيح لـ
من الشركات الأخرى.. ووفقا لقواعد 
الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض 
أن تــســتــرد آيـــرلـــنـــدا هــــذه الأمــــــوال، 

ولكنها لم تفعل.
وقــــــــالــــــــت مـــــفـــــوضـــــة الاتــــــحــــــاد 
لــلــســيــاســات الــتــنــافــســيــة: «يــتــعــين 
ـــــدول الأعـــضـــاء إحـــــراز تــقــدم  عــلــى ال
ملحوظ لاستعادة التنافسية. لذلك 
قــررنــا أمــس إحــالــة آيــرلــنــدا للقضاء 
لإخـــفـــاقـــهـــا فـــــي تـــطـــبـــيـــق قـــــرارنـــــا». 
وأضـــــافـــــت فـــيـــســـتـــاغـــر: «مــــــن المـــهـــم 
خضوع الأربــاح التي يتم تحقيقها 

للضرائب».
ومن جانبها ذكرت وزارة المالية 
الآيرلندية أمس في بيان إن الحكومة 
الآيــرلــنــديــة وصــفــت قـــرار المفوضية 

الأوروبية بأنه «مخيب للآمال».

مؤسسة النقد: نمو الناتج المحلي الحقيقي ١٫٧ ٪ خلال عام واحد

السعودية تقترب من إصدار ٣ تراخيص مصرفية جديدة ودراسة إنشاء «عملة رقمية»
الرياض: نايف الرشيد

توقعت مؤسسة النقد العربي 
الـــــســـــعـــــودي (الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي)، 
استمرار معدلات النمو الإيجابية 
للاقتصاد السعودي خلال الفترة 
المقبلة، مؤكدة تحقيق الاقتصاد 
الوطني معدل نمو إيجابياً بلغت 
نسبته ١٫٧ في المائة مقارنة بالعام 
السابق الذي بلغت نسبته ٣٫٥ في 

المائة.
الـــقـــطـــاع غــيــر  وأوضـــــحـــــت أن 
النفطي لا يزال يسجل عملية نمو 
إيــجــابــي، فــي حــين كشف مسؤول 
بــالمــؤســســة عــن مــشــروع تجريبي 
لــعــمــلــة رقــمــيــة يــتــم تـــداولـــهـــا بين 
الــبــنــوك المــحــلــيــة مــن أجـــل مواكبة 

المستجدات التقنية.
وأكــد أحمد الخليفي محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ساما)، خلال مؤتمر صحافي عقد 
في مقر المؤسسة أمس، تلقي ثلاثة 
طلبات للحصول على تراخيص 
مصرفية وهي في مراحل متقدمة 
في الإجراءات، مضيفاً أن المؤسسة 
ستنشر قريباً متطلبات الترخيص 
لافـــتـــتـــاح بــنــك وطـــنـــي، ومــتــوقــعــاً 
عـــدم حــــدوث أي عــمــلــيــات انــدمــاج 
فــي الــبــنــوك المــحــلــيــة. وشــــدد على 
أن مستويات السيولة فــي وضع 
إلــى أن المؤسسة  مطمئن، مشيراً 
تعمل على استقرار سعر الصرف.
وأوضــــــح الــخــلــيــفــي أن هــنــاك 
دراسة لإنشاء عملة رقمية لغرض 
إلــى عدم  شـــراء المنتجات، منوهاً 
وجــــــــود إطــــــــار قــــانــــونــــي لــلــعــمــلــة 
الـــرقـــمـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي قــــد تــحــدث 
مخاطر لها عواقب متعددة، لافتاً 
إلى أن المؤسسة انتهت من تنفيذ 
البنية التحتية التي تتطلب تداول 
الــعــمــلات المــعــدنــيــة الـــجـــديـــدة، من 
أجـــل تسهيل تــداولــهــا، مــؤكــداً أن 
المرحلة المقبلة لن يتم فيها تداول 
ريال ورقي، متوقعاً انتشار الريال 

المعدني بشكل واسع.
الـــســـعـــوديـــة  إلـــــى أن  وتــــطــــرق 
تخوض في الوقت الراهن عملية 
تــقــيــيــم مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الــدائــمــة فـــي مجموعة  الــعــضــويــة 
الـــعـــمـــل المـــــالـــــي (فـــــاتـــــف) المــهــتــمــة 
بإصدار المعايير الدولية في مجال 

غسل الأمـــوال ومكافحة الإرهــاب، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن المـــؤســـســـة نــفــذت 
التقييم بالتعاون مع عدد  عملية 
مـــن الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة الأخــــرى، 
انــتــهــاء عمليات التقييم  مــرجــحــاً 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وذكــر محافظ مؤسسة النقد 
الــســعــودي أن مستويات  الــعــربــي 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة حــقــقــت ارتـــفـــاعـــا 
بنسبة ٣٫٥ في المائة مقارنة بالعام 
المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بحسب 
العامة للإحصاء  الهيئة  بيانات 
فــإن الإنفاق الاستهلاكي الخاص 
تجاوز تريليون ريال (٢٦٦ مليار 
دولار) عام ٢٠١٦ بارتفاع بنسبة ٥ 

في المائة عن عام ٢٠١٥. 
بــلــغ الإنـــفـــاق الحكومي  فــيــمــا 
١٦ مليار ريال (٤٫٢ مليار دولار)، 
وســـــجـــــل مــــتــــوســــط دخــــــــل الــــفــــرد 
الــخــاص مبلغ ٣٣ ألــف ريـــال (٨٫٨ 
ألف دولار) في ٢٠١٦، وهو معدل 

مرتفع مقارنة عن العام الماضي، 
مـــتـــطـــرقـــاً لأهـــمـــيـــة مـــراقـــبـــة الأداء 
الاســتــهــلاكــي كــونــه يشكل ٤٠ في 

المائة من النتائج المحلي.
وأشار الخليفي إلى أن معدل 
الحساب الجاري سجل عجزاً خلال 
الــعــام المــاضــي بــلــغ ١٠٣ مــلــيــارات 
ريــال (٢٧٫٤ مليار دولار)، مقارنة 
بعجز أكبر كان عليه العام الماضي 
المــائــة،  بــانــخــفــاض نسبته ٥١ فــي 
مــشــيــراً إلــــى أن الــعــجــز شـــكّـــل في 
الــجــاري عــام ٢٠١٦ نحو  الحساب 
٤٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن حــجــم الــنــاتــج 

المحلي.
وأكـــد محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي أن المركز المالي 
الموحد للمصارف التجارية أظهر 
مــتــانــة وقـــــوة الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
مـــشـــدداً عــلــى أن المــؤســســة نــفــذت 
حــزمــة مــن الإجــــراءات الاستباقية 
لتعزيز وضع السيولة، مضيفاً أن 

الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة للمؤسسة 
ستنفذ ولن يكون عليها أي تغير 
كالاستثمار في الذهب أو إصدار 
الــــســــنــــدات، مـــشـــيـــراً إلـــــى إمــكــانــيــة 
حــــــدوث تـــغـــيـــرات وصـــفـــهـــا بــغــيــر 
الجذرية بالنظر لتغيرات السوق.

وأفـــــــــــاد الـــخـــلـــيـــفـــي بـــــــأن أهــــم 
لــلــعــام  الـــنـــصـــف الأول  مـــــؤشـــــرات 
المــــاضــــي تــحــقــيــق عـــــرض الــنــقــود 
الشامل في نهاية شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي، وذلـــك بــارتــفــاع ٢٫٤ 
في المائة، إذ بلغت الكتلة النقدية 
١٧٩٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٧٨ مــلــيــار 

دولار).
وبـــينّ أن الإجـــــراءات الجديدة 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا المـــؤســـســـة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــشـــركـــات الـــتـــأمـــين تــأتــي 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة، مــوضــحــاً أنها 
أصـــــــــدرت قـــــــــراراً بــــإيــــقــــاف بــعــض 
الشركات التي لم توفِ بالتزاماتها 
ولــــــم تـــعـــط الــــحــــقــــوق لــعــمــلائــهــا، 

متوقعاً أن تكون عمليات الشراء 
الــبــنــوك المحلية  بــواســطــة بــطــاقــة 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر «مــــــــــــدى» خــــلال 

منتصف العام المقبل.
إلــى ذلــك، قــال هاشم الحقيل، 
وكــــيــــل مـــحـــافـــظ مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الــــــعــــــربــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي لـــــشـــــؤون 
قــــررت  المـــؤســـســـة  الـــعـــمـــلـــيـــات، إن 
القيام بمشروع تجريبي لإصدار 
عـــمـــلـــيـــة رقـــمـــيـــة يــــكــــون تـــداولـــهـــا 
محصوراً بين البنوك فقط بغرض 
مــواكــبــة التقنيات ومــمــارســاتــهــا، 
مؤكداً أن هدف المشروع تلافي أي 
أثر اقتصادي، كما أنه يعمل على 
تحقيق ممارسة أفضل للتقنيات 
الحديثة والتعود عليها، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه بـــعـــد مــــــــرور وقــــــت عــلــى 
المــــــشــــــروع الـــتـــجـــريـــبـــي ســـتـــدرس 
المــؤســســة هـــذه الــتــجــربــة مــن أجــل 
تقييم عملها والنظر في توسعها 

في حال وجود نتائج إيجابية.
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«أليانس» العقارية المغربية
 تتعافى من «أزمة المديونية»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن أحمد عمور، المدير العام 
الــعــقــاري  ألــيــانــس للتطوير  لــشــركــة 
بالمغرب، نجاح خطة الشركة للخروج 
من إشكالية المديونية الخانقة التي 
تــجــتــازهــا فـــي ســيــاق أزمــــة الــقــطــاع 
الــعــقــاري المــغــربــي. وأوضـــــح عــمــور 
خـــلال لــقــاء صــحــافــي أول مــن أمــس 
أن برنامج تدبير مديونية الشركة، 
من خــلال إعــادة الجدولة وعمليات 
الــديــون،  بيع أصـــول عقارية مقابل 
مكنت من تخفيض حجم المديونية 
الصافية من ٨٫٥ مليار (٩٠٤ مليون 
دولار) في ٢٠١٥. إلى ٥٫٢ مليار درهم 

(٥٥٣ مليون دولار) حاليا.
وتوقع عمور تخفيض مديونة 
إلــى ٢٫٩ مليار درهـــم (٣٠٨  الــشــركــة 
مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: 
الـــصـــعـــداء، وأصــبــح  تــنــفــســنــا  «الآن 
بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى 
التمويلات البنكية لتمويل نشاطها 

وإطلاق مشاريع جديدة».
وأضـــــــــاف عــــمــــور أن عــمــلــيــات 
تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، 
مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق 
الاستثمار المشتركة المستثمرة في 
ســـــنـــــدات إقـــــــــراض الــــشــــركــــة بـــصـــدد 
إنــشــاء صــنــدوق خــاص ستقوم من 
خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في 
أليانس مقابل مديونيتها.  ملكية 
وســيــتــولــى هـــذا الــصــنــدوق تــرويــج 
هــــذه المــمــتــلــكــات وتــســديــد الـــديـــون. 
وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة أن تـــخـــمـــد هـــذه 
العملية ديونا بقيمة ١٫٢ مليار درهم 
(١٢٧ مليون دولار) من الديون. وقال 
عــمــور: «الــقــانــون المغربي لا يسمح 
لهذا النوع من الصناديق بالاقتناء 
المباشر لممتلكات عقارية. لذلك لجأت 
إلى إنشاء هذا الصندوق للالتفاف 

حول هذا الإكراه القانوني».
ـــــــزيـــــــادة فــي  وفــــيــــمــــا يــــخــــص ال
رأســــــمــــــال الـــــشـــــركـــــة، والـــــتـــــي ســبــق 
الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا فـــــي إطـــــــار مــخــطــط 
إعادة الهيكلة، أشار عمور إلى أنها 

ستتم عبر مرحلتين. ففي المرحلة 
الأولــى، والتي جرى تنفيذها، ضخ 
المستثمر المرجعي، العلمي النفاخ 
الأزرق، مبلغ ٣٠٠ مليون درهم (٣٢ 
مليون دولار) في رأسمال الشركة. 
أمـــــا فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة فــتــســعــى 
الــشــركــة إلـــى الـــزيـــادة فــي الــرأســمــال 
عبر فتح رأسمالها أمام مستثمرين 
كـــــبـــــار جــــــــــدد. وقــــــــــــال: «نـــــحـــــن الآن 
بــصــدد مــفــاوضــات مــع مستثمرين 
كــبــيــريــن، ونــتــوقــع أن نــصــل معهما 
خــلال الأيــام المقبلة إلــى اتفاق حول 
مــبــلــغ وتـــفـــاصـــيـــل عــمــلــيــة الــــزيــــادة 
فــــي الـــــرأســـــمـــــال». وعـــــن الــعــمــلــيــات 
الــحــالــيــة الــتــي تــقــودهــا الــشــركــة في 
المغرب، أشار عمور إلى أنها تتعلق 
بــمــواصــلــة إنـــجـــاز ٢٢ مــشــروعــا في 
مجال السكن الاقتصادي والمتوسط، 
و٩ مشاريع في مجال السكن الفاخر. 
وفي أفريقيا تقود الشركة مشروعا 
ســكــنــيــا ضــخــمــا فـــي كــــوت ديـــفـــوار. 
وأكــد عمور أن تنفيذه يسير بشكل 
جيد وأن الشركة بدأت تسليم شقق 
شطره الأول. إضافة إلى ذلك تعمل 
الـــشـــركـــة عــلــى إنـــجـــاز ١٩ مــشــروعــا 

عقاريا كبيرا في الكامرون.
وأشــــــــــــار عـــــمـــــور إلــــــــى ارتـــــفـــــاع 
مبيعات الشركة بنسبة ٩ في المائة 
خلال النصف الأول من العام الحالي 
لتبلغ ١٫٥٤ مليار درهم (١٦٤ مليون 
دولار)، وتوقع أن تبلغ مبيعاتها في 
نهاية العام الحالي ٤ مليارات درهم 

(٤٢٦ مليون دولار).
وارتــــفــــعــــت الأربـــــــــاح الــصــافــيــة 
حــصــة المــجــمــوعــة لــشــركــة ألــيــانــس 
إلــى ٣٢ مليون  بنسبة ٦٥ في المائة 
مـــلـــيـــون دولار) خـــلال  درهــــــم (٣٫٤ 
الــنــصــف الأول مـــن الــســنــة. وتــوقــع 
عـــمـــور أن تــبــلــغ هــــذه الأربـــــــاح ١٥١ 
مليون درهــم (١٦ مليون دولار) مع 
نــهــايــة الـــعـــام، وأن تــرتــفــع إلـــى ٥٠٠ 
مليون درهم (٥٣ مليون دولار) خلال 
سنة ٢٠١٨، نــظــرا للوقع الإيجابي 
لــتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف المـــالـــيـــة على 

أرباح الشركة.

التوجه العالمي الجديد
 نحو مسرعات الطاقة النووية في بريطانيا

تواجه أغلب دول العالم ضغوطاً متزايدة في مجال تأمين مصادر الطاقة، خاصة 
بعد التوقعات المرجحة حول ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة ٣٥ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٥، وذلك بحسب إحصائية صادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أصبح 
اعتماد الكثير من الدول على استخدام الطاقة النووية ودمجها ضمن مصادر أخرى من 
الطاقة أمراً ملحاً، وذلك من خلال اللجوء إلى المفاعلات النووية الصغيرة التي تنتج ما 

يقارب ٣٠٠ ميغاواط كهربائي، وبحسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واســتــحــوذ هـــذا الــنــوع مــن المــفــاعــلات عــلــى اهــتــمــام الكثير مــن الــشــركــات المصنعة 
للمفاعلات النووية، وذلك لانخفاض الكلف الاستثمارية لهذه المفاعلات، وقلة المخاطر 
الإشعاعية مقارنة مع المفاعلات الكبيرة (التقليدية)، إضافة إلى ارتفاع معايير السلامة 
والآمان النووي فيها، فضلا عما تخلفه من نفايات مشعة بشكل محدود جدا، كما تتميز 
ببساطة تصميمها، وسهولة توصيلها مع شبكات الربط الكهربائي، ومرونة توزيعها 

جغرافياً في مختلف المواقع؛ وحتى النائية منها.
وتستعد بريطانيا حاليا لدعم قطاع الطاقة بالمفاعلات «الصغيرة» للمساعدة 
للحيلولة دون نقص الكهرباء، بالتوازي مع إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية 
القديمة. حيث ستساعد المفاعلات النووية الصغيرة في حل أزمة الطاقة في بريطانيا 
وخفض تكاليف الاستهلاك. ومن المتوقع أن توفر هذه التكنولوجيا الجديدة الطاقة 
الكهربائية بأسعار أرخص بمعدل الثلث من المفاعلات التقليدية العملاقة الموجودة في 

محطة هينكلي في سومرست.
الــعــالــم، مثل شــركــات «رولـــز رويـــس» و«نوسكيل»  وعقد رواد صناعة الطاقة فــي 
و«هيتاشي» و«وستنغهاوس»، اجتماعات مكثفة فــي الأسابيع الماضية مــع ممثلي 
الــنــوويــة البريطانية وتــطــويــر «المــفــاعــلات  الحكومة البريطانية حــول الاستراتيجية 
الصغيرة (SMRs)، ويشير تقرير نشرته شركة «رولز رويس» في وستمنستر الأسبوع 
الماضي إلى أن تحالفها يمكن أن يولد الكهرباء بسعر «الالتزام» - حيث يمكن للمنتجين 
تقاضي السعر المضمون ٦٠ جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط ســاعــة، أي ثلثي إنتاج 

المحطات النووية الكبيرة الحديثة.
وتمثل هذه المفاعلات النووية الصغيرة جزءا صغيرا من حجم وتكلفة المحطات 
لــهــا بــمــا يــقــارب ٢٥٠ مــلــيــون جنيه  الــتــمــويــل  الــتــي يــتــم تخصيص  الــنــوويــة التقليدية 
إسترليني، والتي تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها لتطوير «تكنولوجيات نووية 
مبتكرة». ومن المأمول أن يتم إنتاج أسطول من هذه المفاعلات الصغيرة الأرخص ثمناً 
لضمان إمــدادات الطاقة في بريطانيا، مع مزيد من الطموحات لتصدير التكنولوجيا 
في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تكون المفاعلات الصغيرة قادرة على توليد ما 
بين ٢٠٠ ميغاواط و٤٥٠ ميغاواط من الطاقة، مقارنة مع ٣٫٢ غيغاواط مستحقة من 
محطة هينكلي، وهذا يعني أن المزيد منها سيكون مطلوبا لتلبية احتياجات بريطانيا 

من الطاقة مستقبلا.
جــديــر بــالــذكــر أن دول الــخــلــيــج، وخـــاصـــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات، قــامــت بخطوة 
استراتيجية في استخدام المحطات النووية الكبيرة كأحد المــصــادر البديلة للطاقة، 
حيث من المقرر أن يتم تشغيل محطة بركة في الإمارات في عام ٢٠١٨ التي ستنتج ٥٫٦ 
غيغاواط من ٤ مفاعلات، فيما ستنتج السعودية ١٧ ميغاواط من ١٦ مفاعلا في المستقبل.

هذا التطور التقني العالمي الجديد في مجال المفاعلات النووية الصغيرة سيدفع 
دولنا للتفكير الجدي في جدوى المفاعلات النووية الصغيرة لإضافتها إلى البنى التحتية 
للطاقة لتكون عضدا للمحطات الكبرى في المستقبل بعد انتهاء العمر الافتراضي لها.

في ظل هذا التوجه العالمي الجديد نحو المفاعلات النووية الصغيرة التي يمكن 
أن تطلق ثورة في عالم التقنيات النووية، نحن بحاجة إلى استثمار وتأهيل الخبرات 

الوطنية في مجال الطاقة من الآن لمواكبة تطورات الطاقة في العالم.
* خبير دولي في سياسات الطاقة النووية

د. أحمد بن سميط*

محافظ ساما متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (تصوير: سعد العنزي)

مايكروسوفت 
أدينت باحتكار السوق 

فرض غرامات 

497 مليون 

 2004

إنتل 
أدينت باحتكار 

السوق 
فرض غرامة 

1.06 مليار 860 مليون 

مايو (أيار) 2008 
 2009

آبل 
أدينت بتلقي 

مساعدات حكومية 
من آيرلندا 

سداد الضرائب 

غوغل 
أدينت باحتكار السوق 

فرض غرامة 
لا يزال هناك تحقيقان 

جاريان بشأنها 

561 مليون 

مارس (آذار) 
 2013

أمازون  
أدينت بتلقي مساعدات 
حكومية من لوكسمبورغ

 13
مليون 
يورو 

31 أغسطس (آب) 
 2016

27 يونيو 
(حزيران) 
 2017

({الشرق الأوسط})

شركات التقنية تواجه ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي 

سداد الضرائب 

4 أكتوبر
 (تشرين الأول) 

250
مليون

 2.42
مليار 

00:48 / 3:25

     2017

المصدر: (أ ف ب) والمفوضية الأوروبية 



القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحث مــســؤولــون مــصــريــون، أمــس، 
بــنــك التنمية الأفــريــقــي توقيع  مــع وفـــد 
الثالثة من التمويل المقدم من  الشريحة 
البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي 
وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 
١٫٥ مــلــيــار دولار، والـــــذي حــصــلــت منه 
مصر على الشريحتين الأولــى والثانية 

بقيمة مليار دولار.
جــــاء ذلــــك خــــلال لـــقـــاء جــمــع وزيــــرة 
الــدولــي فــي مصر  الاستثمار والــتــعــاون 
سحر نصر، ووزير الري والموارد المائية 
المصري محمد عبد العاطي، مع وفد بنك 
التنمية الأفريقي برئاسة خالد شريف 
نــائــب رئــيــس البنك للتنمية الإقليمية، 

الذي يزور مصر حاليا.
وتــــــــم خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع مـــنـــاقـــشـــة 
الــتــمــويــل المـــقـــتـــرح مـــن الــبــنــك لـــعـــدد من 
المــشــاريــع واســتــعــراض الإجـــــراءات التي 
اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، 
وضــــرورة الإســــراع فــي إجـــــراءات سحب 
الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية 
الأفريقي. كما تم بحث إجــراءات توقيع 
الشريحة الثالثة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 

قبل نهاية العام الجاري.
واســتــعــرضــت الـــوزيـــرة الإجـــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا مـــصـــر لــتــحــســين بــيــئــة 
الاســتــثــمــار، وأبــرزهــا تصديق الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عــلــى 
قـــانـــون الاســـتـــثـــمـــار، ومـــوافـــقـــة مجلس 
الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، 
وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، 
وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.

وأكـــدت نصر ضـــرورة الإســــراع في 
إجــــــراءات ســحــب الــشــريــحــة الــثــالــثــة من 

تمويل بنك التنمية الأفــريــقــي، مشيدة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــن جـــانـــب الـــبـــنـــك فــــي دعـــم 
برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيرة 
إلـــــى أن أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
هـــــي تـــوفـــيـــر مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــة أفـــضـــل 
لــلــمــواطــنــين، وإقـــامـــة مـــشـــروعـــات تــوفــر 
فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب والمـــــــرأة والــفــئــات 
الأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً، إضــــافــــة إلـــــى إقـــامـــة 
مشروعات في مجالات البنية الأساسية 
مــثــل الــكــهــربــاء والــنــقــل. ودعـــت الــوزيــرة 
نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى 
المشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل 
تنمية مستدامة.. أفريقيا ٢٠١٧»، الذي 
سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، 
خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، وتنظمه الــوزارة والوكالة 

الإقــلــيــمــيــة لــلاســتــثــمــار الــتــابــعــة لمنظمة 
«كوميسا»، بمدينة شرم الشيخ. الـ

وتحدث وزير الري عن استراتيجية 
الـــــــــوزارة فــــي مـــشـــروعـــات الــــــري والمـــيـــاه 
والمشروعات المقترح أن يسهم البنك في 
تمويلها فــي مــصــر، مــشــيــراً إلـــى وجــود 
عــدد مــن المــشــروعــات ذات الأولــويــة لدى 
وزارتـــــه فــي مــجــال اســتــصــلاح الأراضــــي 
توفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل، وكذلك عدد 
من المشروعات الإقليمية التدريبية التي 
تـــقـــرّب بـــين مــصــر وأشــقــائــهــا مـــن الـــدول 

الأفريقية.
وأعربت بعثة بنك التنمية الأفريقي 
عــن تفاؤلها بــالإصــلاحــات الاقتصادية 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
مــشــيــريــن إلـــى أن مــصــر فــي وضـــع جيد 

حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقــــال خــالــد شـــريـــف، نــائــب رئــيــس 
البنك لشؤون التنمية الإقليمية، إن مصر 
مــن الـــدول المــحــوريــة فــي البنك، وشريك 
مهم للدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، 
مشيراً إلى أن بنك التنمية الأفريقي ركز 
إنــارة  على ٥ أهـــداف استراتيجية هــي: 
أفريقيا، والغذاء، والتصنيع، والتكامل، 
وتحسين حياة الشعوب الأفريقية، وذلك 
فــي إطـــار استراتيجية البنك للسنوات 

العشر من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٢.
المـــصـــريـــة  الـــحـــكـــومـــة  وأوضـــــــــح أن 
نــــجــــحــــت فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية، وتمكنت من إصدار العديد 
من القوانين الجديدة المهمة مثل قانون 
الاستثمار، مؤكداً أن البنك ملتزم بدعم 

الــتــي تتخذها  الإجـــــــراءات الإصــلاحــيــة 
الثالثة لدعم  مصر مــن خــلال الشريحة 
برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيراً 
إلــــى أهــمــيــة مــؤتــمــر أفــريــقــيــا ٢٠١٧ في 
إعــطــاء أهــمــيــة كــبــيــرة لتحقيق التكامل 

الأفريقي.
بــدوره قــال محمد العزيزي، المدير 
الإقــلــيــمــي لــبــنــك الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي في 
شــمــال أفريقيا، إن البنك يــقــوم بإنشاء 
منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى نــهــج  ورواد الأعـــــــمـــــــال 
متكامل لتوفير التمويل المالي والدعم 
الــفــنــي لأصـــحـــاب المـــشـــاريـــع خــصــوصــاً 
إلــى أن هناك بعثة  مــن الشباب، مشيراً 
ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال 

الفترة المقبلة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت لــيــلــى المـــقـــدم، 
الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، إن 
مصر واحــدة من الــدول المؤسسة للبنك 
وتعتبر ثاني أكبر مساهم فيه. مشيرة 
الــتــعــاون المشترك  إلـــى أن استراتيجية 
للبنك مــع مصر حتى ٢٠١٩ تــركــز على 
مـــحـــوريـــن أســـاســـيـــين هــمــا دعــــم الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة وتــعــزيــز الــحــوكــمــة، موضحة 
أن محفظة البنك فــي مصر تتكون من 
٢٩ مــشــروعــاً بقيمة ٢٫٣٤ مليار دولار، 
وتتوزع على عدة قطاعات أساسية هي: 
الطاقة، ودعم برنامج الحكومة، والري، 
والـــزراعـــة، والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، كما 
يعمل البنك على دعم تمويل المشروعات 
الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في 
إطـــار الأهــــداف الاستراتيجية الخمسة 
لــلــبــنــك، لــتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وتشغيل 
الشباب. كما أكدت أن البنك ملتزم بدعم 
مصر بالشريحة الثالثة والأخيرة لدعم 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأكيدات على أهمية تمويل البنوك والاستفادة من أراضي القطاع الخاص

شراكة «الإسكان» مع القطاع الخاص تدعم المعروض بالسوق العقارية السعودية
الرياض: شجاع البقمي

دخل قطاع العقارات السعودي 
مرحلة جديدة من العمل المشترك 
بين القطاعين العام والخاص، جاء 
بـــدأت وزارة الإســكــان  ذلـــك حينما 
السعودية في عقد اتفاقات شراكة 
جــــــديــــــدة مــــــع عــــــــدد مــــــن شــــركــــات 
التطوير العقاري في البلاد، بهدف 
الاستفادة المثلى من إمكانات هذه 
الــــشــــركــــات، وتـــوظـــيـــفـــهـــا بــالــشــكــل 

المناسب.
وفي هذا الشأن، عقدت وزارة 
الإســكــان السعودية مساء أول من 
أمــس، ورشــة عمل تعد هي الأولــى 
مـــن نــوعــهــا لــبــحــث أوجــــه الــشــراكــة 
بين الوزارة والقطاع الخاص، وهي 
الورشة التي شهدت حضورا نوعيا 
أســـهـــم فـــي إثــــــراء جـــــدول الأعـــمـــال، 
وســط تــأكــيــدات مــســؤولــي الـــوزارة 
على أن الشراكة مع القطاع الخاص 

أصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وبـــينّ مــســؤولــو الــــوزارة خلال 
نــقــاشــهــم مــــع عـــــدد مــــن المـــطـــوريـــن 
الـــــعـــــقـــــاريـــــين والمــــهــــتــــمــــين بـــســـوق 
الإسكان، أن ٣٠ في المائة من برامج 
ومنتجات الوزارة التي تم الإعلان 
عــنــهــا هـــي مــنــتــجــات ســتــقــام على 
أراضي القطاع الخاص، يأتي ذلك 
وسط توجه نحو تشجيع القطاع 
الــــخــــاص عـــلـــى تـــطـــويـــر الأراضـــــــي 
المـــمـــلـــوكـــة لـــــه، وتــشــيــيــد مــنــتــجــات 
سكنية، ومشروعات جديدة، تحقق 

قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتــــــطــــــرق بــــعــــض المــــطــــوريــــن 
الــعــقــاريــين الــذيــن حــضــروا ورشــة 
العمل هــذه إلــى عــدة ملفات تعنى 
بقطاع الإسكان في البلاد، منوهين 
فــي الــوقــت ذاتــــه بــأهــمــيــة أن تقوم 
البنوك التجارية بدورها في عملية 
التمويل، والمساهمة بالتالي في 

دعم منظومة الإسكان في البلاد.
ولم يغب ملف تضخم أسعار 
الأراضــــــــــي وبـــلـــوغـــهـــا مــســتــويــات 
مرتفعة عن النقاشات الدائرة خلال 
ورشــة العمل المنعقدة، فيما أشار 
إلــى أن تضخم أسعار  المــشــاركــون 
الأراضـــــــي جــــاء نــتــيــجــة اكــتــنــازهــا 
وعـــدم تــطــويــرهــا، وســط مــؤشــرات 
حــالــيــة تــؤكــد أن رســــوم الأراضــــي 
الــبــيــضــاء وبـــرامـــج الــشــراكــة الــتــي 
تنفذها وزارة الإســكــان ستساهم 

في تطوير عدد كبير من الأراضي 
البيضاء، مما يساهم بالتالي في 
زيــادة حجم المــعــروض في السوق 

العقارية.
وأمــــــــــــــام هــــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
أكــــــد المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد الـــدحـــيـــم، 
المــســتــشــار فـــي الـــشـــؤون الــعــقــاريــة 

والمالية، أن شراكة وزارة الإسكان 
الـــخـــاص، أداة مهمة  الــقــطــاع  مـــع 
لـــتـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الإســـــكـــــان فــي 
المــمــلــكــة، مــضــيــفــاً: «الـــشـــراكـــة أمــر 
مهم ومطلوب، خصوصا أن لدينا 
شـــركـــات وطــنــيــة رائـــــدة تستطيع 

تنفيذ كبرى المشاريع».
وأشـــار المــهــنــدس الــدحــيــم إلى 
أهمية أن تــشــارك جميع الجهات 
بــدعــم هـــذه الــشــراكــة وتــحــفــيــزهــا، 
وقـــال: «عــلــى الــبــنــوك الــتــجــاريــة أن 
تقوم بــدورهــا الحيوي في عملية 
الـــتـــمـــويـــل، كـــمـــا أنـــــه مــــن المـــهـــم أن 
تــراعــي شــركــات التطوير العقاري 
مـــســـتـــويـــات الأســـــعـــــار، بــحــيــث أن 
تــكــون هــــذه الأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 

الباحثين عن السكن».
ولـــــفـــــت المـــــهـــــنـــــدس الــــدحــــيــــم، 
خلال حديثة، إلى أن جهود وزارة 
الإســـكـــان ودعــمــهــا مــلــف الــشــراكــة 

الــخــاص، ستسهم في  مــع القطاع 
زيـــــادة حــجــم المــــعــــروض، وخــفــض 
مـــســـتـــويـــات الأســــــعــــــار. وأضـــــــاف: 
«ونــحــن نــتــحــدث عــن الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص، من المهم الإشارة 
أيضا إلى أن صناديق الاستثمار 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة (صـــــنـــــاديـــــق الـــــريـــــت) 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم واجــــهــــة جـــديـــدة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، ومـــــــن هــــنــــا تـــــــزداد 
أهمية أن تستند هــذه الصناديق 
إلــى مقيمين مهنيين يستطيعون 
ربط الأسعار الحالية بالمتغيرات 
الاقتصادية التي تحيط بالقطاع 
الـــعـــقـــاري، وهــــي المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تلعب بلا شك دورا في ربحية هذه 

.«
ً
الصناديق مستقبلا

ــــــتــــــطــــــورات  وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه ال
الجديدة، في الوقت الذي أكد فيه 
وزيـــــر الإســـكـــان الـــســـعـــودي مــاجــد 
الحقيل فــي وقــت ســابــق، أن هيئة 

تقييم العقار ستلعب دورا كبيرا 
فــــي دعـــــم الــــقــــطــــاع، عـــبـــر الـــحـــلـــول 
التمويلية المطروحة، مشددا على 
أهمية أن تكون هنالك «عدالة في 

التقييم العقاري».
وأضاف الحقيل، خلال حديث 
لــــه فــــي وقــــــت ســــابــــق: «إن إقـــامـــة 
مـــؤتـــمـــر (واقـــــــع ومــســتــقــبــل مــهــنــة 
التقييم العقاري) في المملكة الذي 
تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين 
المـــعـــتـــمـــديـــن، تــتــيــح لـــنـــا مــنــاقــشــة 
عنى 

ُ
المــحــاور التي ت مجموعة مــن 

المــهــم، خصوصا أنه  بهذا القطاع 
مؤثر في جميع القطاعات، ومنها 
الصناعات المالية والاستثمارية، 
والمــــنــــتــــجــــات الــــعــــقــــاريــــة، وأيـــضـــا 

المجتمع».
وأشـــار وزيـــر الإســكــان إلــى أن 
الــتــقــيــيــم سيساعد  «نـــجـــاح هــيــئــة 
فــي الــحــد مــن المــمــارســات الــفــرديــة 

الــــخــــاطــــئــــة الــــتــــي شــــهــــدنــــاهــــا فــي 
الــســوق الــســعــوديــة، وتــأثــر كثيرا 
بها القطاع العقاري، وعــدد كبير 
من الصناعات»، لافتا إلى أن نجاح 
هــيــئــة الــتــقــيــيــم ســيــكــون مـــن خــلال 
عــمــل مــحــتــرف يــســاعــد فـــي كسب 
الــعــقــاري، ويساعد  الــثــقــة للقطاع 
فــي تأسيس قــاعــدة بــيــانــات حول 
أسعار الماضي والتضخم، بهدف 

التخطيط المستقبلي.
وقال الحقيل: «نعمل في وزارة 
الإســــكــــان مــــع الـــهـــيـــئـــات المــخــتــلــفــة 
لتحقيق الآمــال الوطنية، والهيئة 
المــعــتــمــديــن  الــســعــوديــة للمقيمين 
تعد مــن الجهات التي نجد منها 
، خــــصــــوصــــا فــي 

ً
تــــعــــاونــــاً فــــــاعــــــلا

بـــرنـــامـــج الــــرســــوم عــلــى الأراضـــــي 
إلـــى أن هيئة  الــبــيــضــاء»، مــشــيــرا 
التقييم تمثل شريكا استراتيجيا 

مهما لوزارته.
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مسؤولون مصريون خلال اجتماعهم مع وفد بنك التنمية الأفريقي في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})

 محمد الدحيم المستشار
 في الشؤون العقارية والمالية 

(«الشرق الأوسط»)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

مدفيديف يعرب عن الارتياح لنمو الإنتاج الزراعي

روسيا تقترب من تحقيق 
«الأمن الغذائي»

موسكو: طه عبد الواحد

أكد رئيس الــوزراء الروسي 
دمــيــتــري مــدفــيــديــف أن روســيــا 
بــــاتــــت قـــريـــبـــة جــــــدا مـــــن تــنــفــيــذ 
متطلبات «عقيدة الأمن الغذائي». 
وأشـــــار فـــي كــلــمــة خــــلال افــتــتــاح 
المـــــعـــــرض الـــــــزراعـــــــي «الــــخــــريــــف 
الــقــطــاع  إلـــى أن  الــذهــبــي ٢٠١٧» 
الــــــزراعــــــي فـــــي روســـــيـــــا يــتــطــور 
بـــنـــجـــاح، ورأى أن هـــــذا يــســمــح 
بـــالـــقـــول «إنــــنــــا أصـــبـــحـــنـــا عــلــى 
الــغــذائــي»،  وشـــك تحقيق الأمــــن 
لافتاً إلى أن تحقيق أهــداف تلك 
العقيدة بدا معقدا للغاية، وأكد: 
«لــكــن يــجــري تحقيقها، يمكننا 
التأكيد أن روســيــا عـــادت لتقف 
بــــين الـــــــدول الـــكـــبـــرى عـــالمـــيـــا فــي 
الإنتاج الزراعي، وهذا أمر جيد».

ويـــشـــكـــل تـــحـــســـين وزيـــــــادة 
الإنتاج الزراعي والحيواني في 
روســـيـــا مــســألــة حــيــويــة وغــايــة 
فــي الأهمية بالنسبة للحكومة 
الــروســيــة وللاقتصاد الوطني، 
كما وللمستهلك. ذلك أن روسيا 
عانت منذ عام ٢٠١٤، من نقص 
فـــي بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة إثــر 
تــبــنــي الـــغـــرب عـــقـــوبـــات ضــدهــا 
بــســبــب الــــوضــــع فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
واضـــطـــرت الــحــكــومــة الــروســيــة 
إلــى البحث عــن مصادر  حينها 
بـــــديـــــلـــــة عــــــــن الــــــــغــــــــرب لــــتــــأمــــين 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الـــــتـــــي لا تــنــتــجــهــا،  الـــــزراعـــــيـــــة 
وبــــمــــوازاة ذلـــك أطــلــقــت بــرنــامــج 
«الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــــصـــــادرات»، 
الــــذي تــضــمــن بــمــا فــي ذلـــك دعــم 
الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي الـــحـــيـــوانـــي 
للحصول على بديل محلي عن 

المواد الغذائية المستوردة.
وقـــال مــدفــيــديــف إن روســيــا 
ستتمكن مــن زيــــادة صــادراتــهــا 
من المــواد الغذائية، لافتاً إلى أن 
الــفــضــل فـــي ذلــــك يـــعـــود بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة إلـــــى الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي. 
وأعاد إلى الأذهان أن هذا الدعم 
بــلــغ خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري ٢٤٢ 
مــلــيــار روبـــــل (نـــحـــو ٤٫١ مــلــيــار 
دولار)، وأكد أن نتائج هذا الدعم 

واضحة للعيان.
وتــنــوي الحكومة الروسية 
مـــــــواصـــــــلـــــــة الــــــــــدعــــــــــم، وتــــعــــهــــد 
مـــدفـــيـــديـــف أنـــــه ســيــعــمــل لــيــس 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــدعـــم 
فحسب، وإنما زيادة حجمه في 
الــســنــوات الـــقـــادمـــة. وأشـــــار إلــى 
زيـــادة الإنــتــاج الــزراعــي، وكذلك 
الإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي، وقــــــال إن 
روســيــا أصــبــحــت تــنــتــج كميات 
أكبر من اللحوم والمواد الغذائية 
الــتــي تصنع مــن الــلــحــوم، وأكــد 
نمو الصناعات الغذائية خلال 
العام الجاري نحو ٣٫٥ في المائة.
أمـــا الــحــبــوب الــتــي تشتهر 
روسيا بإنتاجها بكميات كبيرة 
على المستوى العالمي، فقد أشار 
رئــيــس الــحــكــومــة الــروســيــة إلــى 
أن «وزارة الــزراعــة واثــقــة مــن أن 
الإنــــتــــاج ســيــكــون قــيــاســيــا هــذا 
العام، وحسب المعطيات الأخيرة 
قد يزيد عن ١٢٦ مليون طن من 
الحبوب». وقال إن هذا الرقم إن 
تحقق فهو حجم النتائج قياسي 
خلال الـ١٠٠ عام الأخيرة، وربما 

في تاريخ روسيا.
بــرودة المناخ فيها  وبسبب 
فإن روسيا غير قادرة على إنتاج 
كميات كبيرة من الخضار التي 
تــتــطــلــب مـــنـــاخـــاً دافـــــئـــــاً. ولـــذلـــك 
تعتمد فــي هـــذا المــجــال بــصــورة 
المــنــاطــق الجنوبية  خــاصــة على 
مـــــن الـــــبـــــلاد فـــــي حــــــوض الــبــحــر 
الأســـــــود، وشـــبـــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. 
وشدد مدفيديف في هذا السياق 
على ضــرورة المضي خطوة تلو 
الخطوة نحو الاستعاضة التامة 
عن استيراد الفاكهة بما في ذلك 
شتل شجيرات الفاكهة، وأشــار 
إلــــى آمــــال تــعــلــقــهــا روســـيـــا على 
شبه جزيرة القرم في مجال زراعة 

الفاكهة.
وقال إن القرم تتمتع بقدرات 
هائلة في هذا المجال، موضحاً: 
«الأمور بالنسبة للحبوب جيدة 
جداً، لكن يمكننا زراعة الحبوب 
الفاكهة  أمــا  فــي أمــاكــن مختلف، 
فلا يمكننا ذلك. ومن هنا نعلق 

آمالا خاصة على القرم».

بعثة البنك تعرب عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية

مباحثات مصرية مع «التنمية الأفريقي» حول شريحة القرض الثالثة
١٫٢ مليار يورو من «الفرنسية للتنمية»

 لدعم  مشاريع التنمية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

الــفــرنــســيــة للتنمية  الـــوكـــالـــة  جـــــددت 
التزامها بتقديم نحو ١٫٢ مليار يورو طوال 
ســنــوات مخطط التنمية التونسي الممتد 
إلــى ٢٠٢٠،  على خمس ســنــوات مــن ٢٠١٦ 
وستخصص تلك الاعتمادات لدعم عدد من 

مشاريع التنمية في تونس.
وقال جيل شوس المدير العام للوكالة 
الفرنسية للتنمية خــلال مؤتمر صحافي 
عــقــده لــلــغــرض بمناسبة احــتــفــال الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة بــمــرور ٢٥ ســنــة عــلــى تأسيس 
مـــكـــتـــب لــــهــــا فـــــي تـــــونـــــس، إن الـــســـلـــطـــات 
الــفــرنــســيــة أعــلــنــت خـــلال المــنــتــدى الــدولــي 
للاستثمار «تونس ٢٠٢٠» الذي عقد نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، عن رصد 
المــقــدرة بنحو ١٫٢ مليار  هــذه الالــتــزامــات 
يــورو لتمويل مشاريع استثمارية تندرج 
في إطار المخطط الخماسي (٢٠١٦ - ٢٠٢٠).

وستوجه تلك الاعتمادات بالخصوص 
إلـــــى قـــطـــاعـــات الـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي والــنــقــل 
والــفــلاحــة بــاعــتــبــارهــا مـــن أكــثــر الأنــشــطــة 
الاقتصادية الموفرة لفرص التشغيل، إلى 
جانب دعــم المشاريع الحكومية المبرمجة 
فـــي إطــــار إصــــلاح الإدارة والــقــطــاع الــعــام 
علاوة على تعديل الأوضــاع على مستوى 
المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعاني 

من صعوبات اقتصادية.
وتــنــتــظــر الــســلــطــات الــتــونــســيــة إيــفــاء 
عدد من البلدان التي شاركت في فعاليات 
المنتدى الدولي للاستثمار «تونس ٢٠٢٠» 
بتعهداتها المالية الموجهة لتمويل عدد هام 
من المشاريع الحكومية الضخمة. وعرضت 
تــونــس لــهــذا الــغــرض نــحــو ١٤٤ مــشــروعــا 
حكوميا وتعهدت هياكل التمويل الدولية 
الحاضرة في المنتدى بتوفير ما لا يقل عن 

٣٤ مليار دينار من الاستثمارات لمشاريع 
تمتد إلى سنة ٢٠٢٠.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال ســعــد بومخلة 
الخبير الاقتصادي التونسي، إن مبادرة 
عدة هياكل مالية دولية بتمويل مشاريع 
تنمية في تونس سيعود بالأثر الإيجابي 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي الـــــذي هـــو في 
حاجة ماسة لمثل تلك الموارد لتوفير فرص 
تشغيل لمــئــات الآلاف مــن العاطلين (نحو 
٦٢٦ ألف حسب أحدث الإحصائيات)، ومن 
ثم ضمان نسبة نمو اقتصادي في مستوى 
التوقعات المسطرة بداية السنة الحالية. 
وأشار إلى وجود برنامج تونسي - فرنسي 
الــصــادرات التونسية نحو الأســواق  لدعم 
الفرنسية وهو ما سيوفر اعتمادات مالية 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة فــــي حـــــال فـــتـــح أبـــــواب 

التصدير أمام المؤسسات التونسية.
الــوكــالــة  وخـــــلال ســنــة ٢٠١٦، مــنــحــت 
الــفــرنــســيــة للتنمية تــونــس هبتين بقيمة 
إجمالية قدرها ٤٫٢ مليون يورو (نحو ٩٫٧ 
مليون دينار تونسي)، وذلك إثر التوقيع 
على اتفاقيتي تمويل بين تونس وفرنسا. 
الــتــي خصصت  وتــخــص الاتفاقية الأولـــى 
لــهــا هــبــة بــقــيــمــة ٣٫٢ مــلايــين يــــورو (نــحــو 
٧٫٤ مليون ديــنــار تــونــســي)، برنامج دعم 
الـــنـــهـــوض بــشــبــكــات الـــشـــراكـــة الــقــطــاعــيــة 
والجهوية في مجال التنمية والاستثمار 

والتعاون الدولي.
وتمحورت الاتفاقية الثانية وقدرها 
مليون يورو حول النهوض بعدة مجالات 
الــفــلاحــة والتنمية  اقــتــصــاديــة، مــن بينها 
الريفية والصحة والتعليم والتكوين المهني 
والبيئة والقطاع الخاص والبنية التحتية 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة، خــــاصــــة شــبــكــات 
الخدمات الأساسية من تطهير وماء صالح 

للشراب في المناطق السكنية.

روسيا تستورد الطماطم التركية بكميات «محدودة» خارج مواسم الحصاد
أنقرة: سعيد عبد الرازاق

شـــــــهـــــــدت أزمــــــــــــــة صــــــــــــــادرات 
الـــطـــمـــاطـــم الـــتـــركـــيـــة إلـــــى روســـيـــا 
تحركاً «طفيفاً» مــع إعـــلان نائب 
رئــيــس الـــــوزراء الــروســي أركـــادي 
دفوركوفيتش، أن وزارة الزراعة 
فــي بــــلاده طــلــبــت إذنــــاً لاســتــيــراد 
٥٠ ألف طن من الطماطم التركية 
خارج موسم الحصاد في البلاد.

ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
التركية عــن دفوركوفيتش قوله 

في كلمة خلال مشاركته بمعرض 
أســـبـــوع الــطــاقــة الـــروســـيـــة، أمــس 
الــــزراعــــة  (الأربـــــــعـــــــاء)، أن وزارة 
اقترحت استيراد ٥٠ ألف طن من 
الطماطم التركية سنوياً، على أن 
يكون هذا الاستيراد خارج موسم 

حصاد الطماطم في روسيا.
وأفــاد وزيــر الزراعة الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر تــكــاتــشــيــف، فــــي وقـــت 
ســــــابــــــق، بـــــــأن روســــــيــــــا ســتــفــتــح 
أسواقها للطماطم التركية، لكن 

بكميات محدودة.

الــعــلاقــات بين  ورغـــم تطبيع 
روسيا وتركيا عقب التوتر على 
خلفية إسقاط قاذفة روسية عل 
الحدود التركية السورية في ٢٤ 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
فإن موسكو لا تزال تفرض قيوداً 
على استيراد الطماطم من تركيا.
الـــحـــظـــر  اســــــتــــــمــــــرار  وأدى 
الروسي على الصادرات الزراعية 
التركية، لا سيما الطماطم، إلى 
إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين 
فــي منطقة شــمــال شــرقــي البحر 

المــــتــــوســــط الــــتــــي تـــنـــتـــج غــالــبــيــة 
محصول تركيا من الطماطم.

وقــــــــــال مــــنــــيــــر شــــــــن، رئـــيـــس 
جـــــمـــــعـــــيـــــة وســـــــــطـــــــــاء الـــــفـــــاكـــــهـــــة 
والخضراوات في محافظة مرسين 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر المــتــوســط 
جــنــوب تركيا، والــتــي يــوجــد بها 
أكبر ميناء تصدير تركي، تعليقاً 
عــلــى اســتــمــرار الــقــيــود الــروســيــة 
عــلــى صــــــادرات الــطــمــاطــم، إنـــه لا 
يمكن لمنتجي محصول الطماطم 
الـــســـوق  الـــبـــقـــاء دون  فــــي تـــركـــيـــا 

الــروســيــة، لافــتــاً إلـــى أن مــعــدلات 
الهدر في المحصول التي تحدث 
الآن لم يسبق أن وصلت من قبل 

إلى هذه المعدلات العالية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مساعي 
تـــركـــيـــا لـــتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
روســــــيــــــا عــــقــــب حــــــــــادث إســــقــــاط 
المقاتلة تكللت بالنجاح في عودة 
المــجــالات،  السياحة وغــيــرهــا مــن 
فإن الــصــادرات الزراعية لا سيما 
الــطــمــاطــم لـــم تــجــد طــريــقــهــا إلــى 
الأســــــــواق الـــروســـيـــة رغـــــم إعــــلان 

رئيس الـــوزراء الــروســي ديمتري 
مدفيديف رفــع الحظر عن بعض 
الــزراعــيــة التركية في  الــصــادرات 
مارس (آذار) الماضي قبيل زيارة 
قــــام بــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان إلـــــــى مـــوســـكـــو 
الزيارات والمباحثات في  وتوالي 
هذا الشأن بين مسؤولي البلدين، 
ومــنــهــم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي 
بن علي يلدريم، والرئيس رجب 
طيب إردوغان، والرئيس الروسي 
الــذي زار تركيا  فلاديمير بوتين 

مــــــرات عـــــدة مـــنـــذ إعــــــــادة تــطــبــيــع 
الــعــلاقــات فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦ وكــــــــان آخـــــرهـــــا الأســــبــــوع 

الماضي.
وتشكل الطماطم ٧٠ في المائة 
من مجموع الصادرات التركية من 
الخضر والفاكهة لروسيا، وفي 
الـــوقـــت الـــــذي تـــجـــري فــيــه إعــــادة 
توجيه بعض الشحنات التركية، 
الـــروســـي لا يمكن  الـــســـوق  إلا أن 

تعويضه.
وتراجعت صادرات محصول 

الـــطـــمـــاطـــم الـــتـــركـــيـــة إلـــــى روســـيـــا 
إلـــى ٤٠ مليون  لــتــصــل  فــي ٢٠١٦ 
دولار، مقارنة بنحو ٢٦٠ مليون 
دولار في عــام ٢٠١٥، وفقاً لهيئة 
الإحصاءات التركية أي أن حجم 
التراجع بلغ أكثر من ٨٥ في المائة.

وتـــــواصـــــل روســــيــــا حــظــرهــا 
استيراد الطماطم التركية، الأمر 
الذي دفع مزارعي منطقة «غازي 
بـــاشـــا» بـــولايـــة أنــطــالــيــا جــنــوب 
البلاد إلى زراعة الكرنب بدلاً عن 

الطماطم لمواجهة ذلك الحظر.

٣٠ ٪ من برامج ومنتجات الوزارة التي تم الإعلان عنها هي منتجات ستقام على أراضي القطاع الخاص («الشرق الأوسط»)
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رغبة في تعزيز مكانة المرأة وقوتها تطغى على الأزياء المقترحة لربيع وصيف ٢٠١٨

 فكرياً وفنياً في اليوم الأول من أسبوع باريس للموضة الجاهزة
ً
مصمما «ديور» و«سان لوران» يفتحان جدلا

باريس: جميلة حلفيشي

يمكن اعــتــبــار كــل مــن مــاريــا 
غــــراتــــزيــــا كـــــيـــــوري وأنـــطـــونـــيـــو 
فـــاكـــاريـــلـــلـــو يــلــعــبــان فــــي مــلــعــب 
جــديــد عليهما. فــالأولــى دخلت 
دار «ديــــور» كـــأول مصممة منذ 
تأسيسها والثاني تسلم مشعل 
لــــــــــوران» مــــن هــــادي  دار «ســـــــان 
ســـلـــيـــمـــان مــــنــــذ فـــــتـــــرة قـــصـــيـــرة 
أيضا، ومع ذلك نجح الاثنان في 
تحقيق الأهداف المتوخاة منهما 

كل بأدواته الخاصة والمختلفة.
تــــــزال  فــــــي دار «ديــــــــــــور» لا 
القصات أنثوية والقصة نسوية. 
فـــقـــد اخـــــتـــــارت مــــاريــــا غـــراتـــزيـــا 
كـــيـــوري، المــصــمــمــة الــفــنــيــة لــلــدار 
الــفــنــانــة كــاثــريــن مـــــاري أنــيــيــس 
المـــعـــروفـــة بــنــيــكــي دو ســــان فــال 
كــمُــلــهــمــة. ومـــن هــنــا كـــان ظــهــور 
المرايا في الديكورات وفي أشكال 
الفسيفسائية على بعض الأزياء 
إضافة إلى الألــوان المتباينة بين 
الأزرق والأصــــفــــر وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي أخـــــذت أشــكــال 
تـــــنـــــورات مـــــن الـــــتـــــول وفـــســـاتـــين 
منطلقة أو كنزات مطرزة بصور 
تنانين وديناصورات بالأخضر 
الــنــبــاتــي أو الأحـــمـــر الـــقـــانـــي أو 
الــفــوشــيــا. أشـــكـــال الــقــلــوب الــتــي 
ظهرت في كثير من أعمال الفنانة 
في الستينات من القرن الماضي 
أيضا كانت حاضرة. ولا بد من 
الإشــارة هنا إلــى أنــه نظرا لثراء 
أرشــــيــــف الــــــــــدار، فــــــإن المــصــمــمــة 
حـــــــــــددت فــــــتــــــرة مـــــــــــارك بـــــوهـــــان 
لــلــدار الفرنسية  الــفــنــي  المــصــمــم 
إلـــى الثمانينات  مــن الستينات 
كنقطة انطلاق وتركيز لا سيما 
وأنــه كــان صديقا مقربا للفنانة 
نيكي واستلهم منها بــدوره في 
فترة من الفترات. لكن ليس هذا 
هــو الــســبــب الــوحــيــد الـــذي جعل 
مــاريــا غــراتــزيــا تستقي مــن هذه 
الفترة وهــذه العلاقة الكثير من 
الخطوط والألوان في تشكيلتها 
فــتــاريــخ  لــربــيــع وصـــيـــف ٢٠١٨، 
دو ســـــان فـــــال يــشــيــر إلـــــى أنــهــا 
فنانة قوية ساهمت في الحركة 
الــنــســويــة وتـــحـــرر المــــــرأة بشكل 
فــعــلــي ومــبــاشــر. ولـــم تــقــف هــذه 
الـــحـــركـــة، أو بــــالأحــــرى تــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــيــهــا عــنــد هــــذا الــحــد. 
فــــلــــدى وصــــــــول الــــضــــيــــوف إلــــى 
أماكنهم في متحف رودان وجدوا 
على كراسيهم كتيباً مفصلاً من 
حجم صغير بعنوان «لماذا ليست 
هناك فنانات عظيمات؟». سؤال 
أثــــار الــكــثــيــر مـــن الـــذكـــريـــات لأنــه 
كان بحثا مهما نشرته الباحثة 
الأميركية ليندا نوشلين في عام 
بـــــــدوره لــصــيــقــا  ١٩٧١ وأصــــبــــح 
بالحركة النسوية الفنية إلى حد 

كبير.
المــصــمــمــة الإيــطــالــيــة الأصــل 
أجـــــابـــــت عـــلـــى ســــــــؤال الـــبـــاحـــثـــة 
بأسلوب عصري راعت فيه رموز 
الــتــجــاريــة في  الـــدار وتطلعاتها 
الوقت ذاته. فهذه التشكيلة، بكل 
مـــا تــحــمــلــه مـــن فــنــيــة وجــمــالــيــة، 
لــلــعــالــم، نظرا  يسهل تسويقها 
للغتها السهلة البعيدة عن أي 

تــعــقــيــدات. ورغـــــم أنـــهـــا تعبر 
عـــن وجـــهـــة نــظــر امــــــرأة قــويــة 

وواثـــقـــة تــريــد أن تتحرر 
مـــن كـــل الــقــيــود وتُــكــســر 

التابوهات، فإنها في 
الوقت ذاته تخاطب 
كل الأعمار والأذواق 

لتحقق المعادلة 
الصعبة 
بـــــــــــــــــــــين 

ـــــتـــــجـــــاري. وهــــــــذا عــز  الـــفـــنـــي وال
الـــطـــلـــب بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدار الـــتـــي 
تحتفل هذا العام بمرور ٧٠ عاما 
على تأسيسها بمعرض ضخم 
تستعرض فيه أعمال 
كــــــــــــل المـــــصـــــمـــــمـــــين 
الــــــــــــذيــــــــــــن مــــــــــــروا 
عـــلـــيـــهـــا وتــــركــــوا 
بــــــــصــــــــمــــــــاتــــــــهــــــــم 
عـــلـــيـــهـــا، مــن 
إيــــــــف ســــان 
لـــــــــــــــــــوران 
الــــــــــــذي 

خــــلــــف كـــريـــســـتـــيـــان ديــــــــور بــعــد 
موته المفاجئ في عام ١٩٥٧ إلى 
ماريا غراتزيا كيوري أول امرأة 
تنضم إلى اللائحة مرورا بجون 
غـــالـــيـــان وجـــيـــانـــفـــرانـــكـــو فــيــري 
ومــــارك بــوهــان وراف سيمونز. 
كـــيـــوري أن تختار  بــإمــكــان  كـــان 
أيــــاً مــنــهــم لــتــســلــط الـــضـــوء على 
مـــفـــهـــوم الأنـــــوثـــــة الـــــــذي أصـــبـــح 
الــــدار، لكنها  لصيقا بشخصية 
اخـــتـــارت مــــارك بـــوهـــان تــحــديــدا 
لأنــــه يــمــثــل بــالــنــســبــة لــهــا حقبة 
مــهــمــة تــزامــنــت مـــع تــحــرر المــــرأة 
فــي الــســتــيــنــات ونــشــاط الــحــركــة 
النسوية فــي السبعينات، وهو 
مـــا يــتــمــاشــى مـــع نــظــرتــهــا إلــى 
الحياة والفن والإبــداع وطبعا 
تــوقــهــا إلـــى الـــغـــوص فـــي عــالــم 
المرأة لاستكشاف مكامن قوتها. 
فعنصر الأنــوثــة وحــده لا يكفي 
ولا بد من إبراز جوانب أخرى من 

شخصية المــرأة. صحيح أنها لم 
الــتــنــورات المستديرة  تُلغ وجــود 
الـــتـــول لكنها  المــنــســابــة عــلــى  أو 
ضختها بخطوط تضج بالقوة 
والتحدي. من هنا كانت أهمية 
اللعب على صورة الفنانة نيكي 

دو سان فال نفسها.
فـــأعـــمـــالـــهـــا لـــــم تـــكـــن المــنــبــع 
الوحيد الذي غرفت منه المصممة 
بــــل أيــــضــــا أســـلـــوبـــهـــا الــــخــــاص. 
فالفنانة كانت معروفة بقبعات 
«الــــبــــيــــريــــه» الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى 
منصات العرض مزينة بستارة 
مـــخـــرمـــة تـــخـــفـــي نـــصـــف الـــوجـــه 
لـــكـــن تــــزيــــده غـــمـــوضـــا وســـحـــرا. 
كـــانـــت أيـــضـــا تــعــشــق الــقــمــصــان 
الــــواســــعــــة، وهــــــو مــــا ظـــهـــر هــنــا 
أيضا من خلال مجموعة مقلمة 
بـــرقـــبـــة قـــويـــة تــــم تــنــســيــقــهــا مــع 
فساتين بكورسيهات. وغني عن 
القول إنه كانت هناك الكثير من 

الــتــول.  الفساتين المصنوعة مــن 
فــــهــــذه أصـــبـــحـــت مـــــاركـــــة مـــاريـــا 
غــراتــزيــا المــســجــلــة مــنــذ دخولها 
«ديور»، تماما مثل ميلها لتفكيك 
التعقيدات بهدف تسهيل الجانب 
التجاري. ورغم أن تقيدها بهذا 
الـــجـــانـــب جــعــلــهــا مـــحـــل انــتــقــاد 
الـــبـــعـــض فـــإنـــهـــا ظـــلـــت وفـــيـــة لـــه، 
مبررة ذلــك بــأن الموضة يجب أن 
تــحــتــضــن الــكــل وهـــو مـــا يتطلب 
أسلوبا مباشرا، تُلخصه غالبا 
في التصاميم السلسة والرسائل 
التي تكتبها على «تي - شيرتات» 
أو كـــنـــزات بـــل وحـــتـــى الأحـــذيـــة. 
أحــيــانــا كــلــمــة واحــــدة مــثــل الـــدار 
«ديور» مكتوب بالبنط العريض 
عــلــى شـــريـــط تــكــفــي لــتــســويــقــهــا 
لـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع. والـــنـــتـــيـــجـــة أنـــه 
مــهــمــا كـــــان حـــنـــين الـــبـــعـــض إلـــى 
المــــوضــــة عـــنـــدمـــا كـــانـــت مــخــتــبــر 
أفكار ورغبة محمومة للابتكار 

بمعنى تقديم الجديد والثوري، 
«تـــــي -  فـــــإن الإكـــــســـــســـــوارات والــــــ
شيرتات» في أرض الواقع لا تزال 
تشكل المصدر الأول للربح. وما 
يُحسب لماريا غراتزيا كيوري منذ 
التحاقها بالدار أنها لم تستسلم 
للضغط ومقتنعة بوجهة نظرها 
الفنية. «فنحن نعتقد أحيانا أن 
الموضة تُغير المرأة بينما العكس 
يــحــصــل. المــــــرأة تــتــغــيــر وهــــو ما 
يُـــحـــتـــم عـــلـــى المــــوضــــة أن تــتــغــيــر 
لــتــســايــرهــا»، هـــذا مــا قــالــتــه بعد 
الـــعـــرض وتــرجــمــتــه بالتخفيف 
من الأحجام الدرامية. فالتنورات 
المــــســــتــــديــــرة مــــثــــلا والـــفـــســـاتـــين 
الــدرامــيــة أصبحت أكــثــر حــداثــة، 
لا سيما وأنــهــا باتت تركز على 
أزياء النهار والإكسسوارات أكثر 
مما تــركــز على فساتين السهرة 
والمــــســــاء، مـــن مــنــطــلــق أن امــــرأة 
أزيـــاء تناسب إيقاع  الــيــوم تريد 

حياتها اليومية المتسارع. فهي 
أنــهــا سيدة  تعمل وتــســافــر كــمــا 
أعمال وأم وربــة بيت، وبالتالي 
تتطلع إلى خزانة أنيقة تحملها 
مــن الــنــهــار إلـــى المــســاء بسهولة 
ودون متاعب. وهــذا تحديدا ما 
امـــرأة مثلها، إضافة  قدمته لها 
تــثــقــيــفــي فــتــحــت فيه  إلــــى درس 
حـــوارا فكريا مــع كــل مــن الفنانة 
نــيــكــي دو ســــان فــــال والــبــاحــثــة 
والمؤرخة الفنية ليندا نوشلين، 
امــرأتــان كــان لهما دور مهم في 
تاريخ الحركة النسوية وتسلمت 
مــشــعــلــهــا مـــاريـــا غـــراتـــزيـــا، الــتــي 
تأمل بــدورهــا أن تسلمها لجيل 

جديد من النساء.
مــــاريــــا غـــراتـــزيـــا  كــــانــــت  إذا 
كــيــوري اخــتــارت أن تُسلح بنات 
جنسها بــالــقــوة فــي عــالــم جديد 
يــعــيــش عــــدة تـــغـــيـــرات ســيــاســيــة 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــــــإن أنــــطــــونــــي 

فاكاريللو اختار في نفس اليوم 
وعلى الساعة الثامنة مساء أن 
يُــســلــحــهــا بـــالأنـــوثـــة مـــن مــفــهــوم 
حــســي مــثــيــر. عــلــى خــلــفــيــة بــرج 
إيفل قدم المصمم الشاب ما يمكن 
وصفه بأقوى تشكيلة قدمها لدار 

«سان لوران» لحد الآن.
مــــــــن المــــــــكــــــــان «بــــــــــــــلاس دي 
فــارســوفــي» إلـــى الأزيــــاء كـــان كل 
ما فيه دراميا ومؤثرا. كونه أقيم 
في الهواء الطلق، أتاح للعامة أو 
لــم يسعفهم الحظ  السياح ممن 
بالحصول على دعـــوات خاصة 
الــذي  متابعته مــن بــعــيــد، الأمــــر 
أشعل فــضــولاً حتى مــن لا يهتم 
بــالمــوضــة عــلــى الإطــــلاق ويجهل 

خباياها تماماً على 
الــــــوقــــــوف مـــشـــدوهـــا 
مــــــــن رهـــــــبـــــــة المــــنــــظــــر 

والاحتفالية.
كــانــت هــذه ثالث 

من عرض «ديور» من عرض «سان لوران»

قبعة البيريه التي ارتبطت بالفنانة نيكي دي سان فالالإكسسوارات لعبت دوراً مهماً في عرض «سان لوران» اكتسبت الأحذية في عرض «سان لوران» مرحاً وشقاوة 

مـــا تــحــمــلــه مـــن فــنــيــة وجــمــالــيــة، 
لــلــعــالــم، نظرا  يسهل تسويقها 
للغتها السهلة البعيدة عن أي 

تــعــقــيــدات. ورغـــــم أنـــهـــا تعبر 
عـــن وجـــهـــة نــظــر امــــــرأة قــويــة 

وواثـــقـــة تــريــد أن تتحرر 
ــــمـــن كـــل الــقــيــود وتُــكــســر 

التابوهات، فإنها في 
الوقت ذاته تخاطب 
كل الأعمار والأذواق 

لتحقق المعادلة 
الصعبة 
ينينــــــــــين ـــ ــبــــــــــ

تستعرض فيه أعمال 
ينينــين ـــ ـــ ــكــــــــــــل المـــــصـــــمـــــمـ
الــــــــــــذيــــــــــــن مــــــــــــروا 
عـــلـــيـــهـــا وتــــركــــوا 
بــــــــصــــــــمــــــــاتــــــــهــــــــم 
عـــلـــيـــهـــا، مــن 
إيــــــــف ســــان 
لـــــــــــــــــــوران 
الــــــــــــذي 

جون غاليانو يبحث 
عن طرق جديدة 
لتسهيل السفر 
في دار «ميزون 

جون غاليانو يبحث عن طرق جديدة لتسهيل السفر في دار «ميزون مارجيلا»مارجيلا» 

قطع بعدة وظائف تلائم كل المناسبات والوجهات

جون غاليانو يسافر بخياله بعيداً 
كــــــــان مـــوجـــهـــا  > لأن الأســـــــبـــــــوع 
للربيع والصيف، فإن السفر كان على 
الــعــديــد مــن المصممين بــمــن فيهم  بـــال 
جون غاليانو، الذي أخذنا في عرضه 
«ميزون مارجيلا» في رحلة تبدأ من  لـ
المطار، من خلال أزياء مريحة وتنتهي 
في منتجعات بعيدة. قد لا تكون هذه 
إلــى أن الكثير  الرحلة مريحة بالنظر 
من التفاصيل التي تضمنتها التشكيلة 
كــانــت غــيــر مكتملة، لــكــن بــمــا أنــنــا في 
عـــرض «مـــيـــزون مــارجــيــلا» فــإنــه لا بد 
لنا من تشغيل المخيلة ونغوص فيها 
لاكــتــشــاف جــمــالــيــاتــهــا المــبــطــنــة. حتى 
المعاطف الواقية من المطر التي قطعها 
من النصف عند الأكتاف أو المصنوعة 
مـــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك تــــمــــيــــزت بــــنــــوع مــن 
الجمالية العُذرية. غاليانو يعرف جيدا 
أن هــنــاك شريحة مــن الــنــســاء لا يــردن 

التفكير فــي المــوضــة أو التعامل معها 
بأسلوب فلسفي بقدر ما يستعملنها 
للتعبير عن أناقتهن وأسلوب حياتهن. 
لـــــهـــــؤلاء قــــــدم مـــجـــمـــوعـــة قــــويــــة تــقــطــر 
بـــالـــذهـــب مـــن المـــعـــاطـــف إلــــى الأحـــذيـــة. 
غني عن القول: إن قطعة واحــدة منها 
تكفي لترتقي بها في أي مناسبة، بما 

في ذلك السفر. 
فهي عملية من ناحية أنها وظيفتها 
تتغير بتغير المناسبة. فكرة استعمال 
قطعة واحدة بعدة أشكال تكررت أيضا 
في فستان مطبوع بالورود على شكل 
اتــجــاه  بتغيير  يتغير شكله  منشفة، 
أشرطته عند الأكتاف. الجميل هنا أن 
غاليانو لم يتنازل عن فنيته المعهودة، 
وكل ما في الأمر أنه كبح جماحها قليلا 
ليضخ فيها عملية وتفصيلا يذكرنا 

بعبقريته الفنية.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤١٩١ - Thursday ١٩الخميس ٢٠١٧/١٠/٥ لمسات

من أول مصممة تدخل دار «جيفنشي» إلى تأثير البريطانية فيبي فيلو في دار «سيلين»

كيف بدأت المرأة تغير صورة الأناقة والموضة من الداخل
المـــوضـــة  يــــــزال عـــالـــم  > لا 
الــعــالمــيــة عــمــومــا والــبــاريــســيــة 
خصوصا يرقص على نغمات 
أنثوية نسوية. المقصود هنا 
لــيــس الــتــصــامــيــم فــحــســب، بل 
أيــضــا تـــزايـــد عـــدد المــصــمــمــات 
قــيــادة بيوت  الــلــواتــي تسلمن 
أزيــــــاء فــرنــســيــة كـــبـــيـــرة. فــإلــى 
جــانــب مــاريــا غــراتــزيــا كيوري 
في دار «ديور»، تسلمت ناتاشا 
رامــزي ليفي مثلا، مقاليد دار 
«كــلــوي» مــن البريطانية كلير 
الــتــي انتقلت إلى  وايـــت كيلر، 
دار «جيفنشي» مــن الإيطالي 
ريكاردو تيشي، مرورا بفيبي 
فيلو في دار «سيلين» وغيرهن.
قدمتها  تشكيلة  أول  فــي 
«كلوي»  ناتاشا رامزي ليفي لـ
أكـــــــــدت أنـــــهـــــا فـــرنـــســـيـــة حــتــى 
النخاع، فضلا عن أنها كانت 
تــعــبــق بــأنــاقــة تــتــنــفــس روحـــا 
شابة وجــديــدة. مــن الفساتين 
الــطــويــلــة الـــتـــي تــغــطــي نصف 
الـــــســـــاق، والـــــتـــــي بــــــدت رائـــعـــة 
رغــم صعوبة هــذا الــطــول، إلى 
الــقــمــصــان المـــطـــرزة والــكــنــزات 
الــصــوفــيــة الـــتـــي نــســقــتــهــا مع 
بنطلونات جينز ضيقة، كانت 
كلها تحمل بصمات باريسية 
عالمية في الوقت ذاته، وهو ما 
يصعب تحقيقه عـــادة، بحكم 
أن المحلي والعالمي لا يلتقيان. 
لــكــن الأمــــر كـــان مختلفا هــنــا، 
بــالــروح الباريسية  فتشبعها 
كــــــــــان لــــــــه تـــــأثـــــيـــــر إيـــــجـــــابـــــي، 
خــــصــــوصــــا أنـــــهـــــا كــــمــــا قـــالـــت 
استلهمت الكثير من الإطلالات 
مـــن صـــور نــجــمــات فــرنــســيــات 
معروفات بأناقتهن البسيطة، 
أو مـــا يــمــكــن وصــفــه بالسهل 
الممتنع الذي تحلم به الفتيات 
أينما كن. بيد أننا لا ننسى أن 
عملها مــع نــيــكــولا غيسكيير 
لمــــدة ١٦ عــامــا تــقــريــبــا كــــان له 
أيضا تأثير إيجابي. على الأقل 
تــعــلــمــت مــنــه أهــمــيــة مخاطبة 
أســـــــواق بـــعـــيـــدة. الـــطـــريـــف أن 
المصمم غيسكيير كان من بين 
الحضور، وأول من صفق لها 
بــــحــــرارة فـــي نــهــايــة الـــعـــرض. 
بالنسبة له لم تكن يده اليمنى 
في كل من دار «بالنسياغا» ثم 
«لويس فويتون» فحسب، بل 
هــي أيضا صديقته لأكثر من 

عقد من الزمن.
مـــــا يـــســـتـــحـــق الــــــذكــــــر، أن 
بــــدايــــة  دار «كـــــــلـــــــوي» ومـــــنـــــذ 
الــتــســعــيــنــات تــســتــعــين بــأربــع 
مصممات بريطانيات. أولهن 
كـــــانـــــت ســــتــــيــــلا مــــاكــــارتــــنــــي، 
وآخــــرهــــن كــلــيــر وايــــــت كــيــلــر، 
وهــو ما يعني أن ناتاشا أول 
امــــــرأة فــرنــســيــة تـــقـــودهـــا بعد 
مــؤســســتــهــا. هـــذا لا يــعــنــي أن 
لــم ينجحن في  الــبــريــطــانــيــات 
حــقــنــهــا بـــــــروح فـــنـــيـــة مــفــعــمــة 
بالأنوثة والانــطــلاق، أو أنهن 
ألـــغـــين جــانــبــهــا الــفــرنــســي بل 
العكس تماما، فقد صبت فيها 
كــل واحــــدة روحــــا ديناميكية 
عــلــى مـــر الـــعـــقـــود. كـــل مـــا في 
الــكــل كـــان متشوقا  الأمــــر أن 
لمــــتــــابــــعــــة الــــفــــصــــل الــــــذي 
ستكتبه هذه الفرنسية 
الشابة. وكانت المقدمة 
مُـــبـــشـــرة بــعــهــد جــديــد 
تــــنــــوي فـــيـــهـــا الــــعــــودة 
لاحــــتــــضــــان المـــــــــرأة بــكــل 
مقاساتها وإمكانياتها 
ونــــعــــومــــتــــهــــا عـــــلـــــى حـــد 
ســــــواء، إضـــافـــة إلــــى فتح 
المـــجـــال أمـــامـــهـــا لــلــتــعــبــيــر عن 
شــــخــــصــــيــــتــــهــــا بــــأســــلــــوبــــهــــا 
الــخــاص، مــن خــلال طــرح قطع 
متنوعة يمكن دمجها بسهولة 
مــع بعض. مــا أثبتته ناتاشا 
فـــي الأخـــيـــر أنـــهـــا قــــــادرة على 
الجمع بين ما تعلمته لمدة ١٦ 

عاما مع نيكولاس غيسكيير 
من خطوط عصرية وتفصيل 
وبــــــين الــــتــــطــــريــــزات الأنـــثـــويـــة 
الخفيفة ذات الطابع البوهيمي 
الــرومــانــســي، لتكون النتيجة 
تــلاعــبــا بـــين المــفــصــل والــنــاعــم 

المنسدل.
فيبي فيلو مصممة بدأت 
فـــي دار «كــــلــــوي». أولا  أيـــضـــا 
مـــســـاعـــدة لــســتــيــلا مــاكــارتــنــي 
الــدار  قبل أن تصبح مصممة 
الــفــنــيــة بــعــد اســتــقــالــة ستيلا. 
بعد سنوات من النجاح أثارت 
أنـــــظـــــار دار «ســـيـــلـــين»  فـــيـــلـــو 
الـــــتـــــي أوكــــــلــــــت إلــــيــــهــــا مــهــمــة 
إنعاشها وأخذها إلى مرحلة 
جــــديــــدة. ولــــم تــخــيّــب الآمـــــال، 
حـــيـــث وضـــعـــت «ســـيـــلـــين» فــي 
مصاف الكبار. وصفتها كانت 
نـــاجـــحـــة اعـــتـــمـــدت فــيــهــا عــلــى 
نحت أسلوب عصري يخاطب 
امـــــــــرأة قــــويــــة وواثـــــقـــــة تـــعـــرف 
مــاذا تــريــد. ولــم يختلف الأمــر 
فــي تشكيلتها لربيع وصيف 
فـــــي خـــيـــمـــة صــمــمــهــا   ،٢٠١٨
المــــهــــنــــدس ســـمـــيـــلـــيـــان راديــــــك 
نــادي التنس بباريس،  وســط 
اصطفت كراسي خشبية على 
طي بعضها بألحفة 

ُ
طولها غ

مــن البلاستيك مثل تلك التي 
يستعملها الكشافة، وبعضها 
ـــمـــثـــل أجــــــزاء  الآخــــــــر بــــصــــور تُ
مـــن جــســم المــــــرأة الــتــقــطــت عن 

قـــــــرب وتـــــــم تـــكـــبـــيـــرهـــا بــشــكــل 
مــــبــــالــــغ فـــــيـــــه. كـــــانـــــت الـــفـــكـــرة 
تقريبنا من الأصــل والجذور. 
هذه الفكرة تجسدت أيضا في 
الــذي يعطي  الديكور البسيط 
الإحياء بأننا في مخيم وسط 
فيلو  فيبي  ترجمة  الطبيعة. 
كانت بطرحها بُنشات جلدية 
بــــالــــلــــون الأبـــــيـــــض ومـــعـــاطـــف 
طويلة وواســعــة تم تحديدها 
بـــأحـــزمـــة. كـــانـــت هـــنـــاك أيــضــا 
تـــنـــورات مــع «تـــي - شــيــرتــات» 
مــطــبــوعــة بــــالــــورود وواســـعـــة 
لــلــغــايــة. صحيح أن الخطوط 
تــبــدو مــن بعيد غــريــبــة بعض 
الشيء لأن العين غير متعودة 
عــلــيــهــا، لــكــن هــنــا تــكــمــن قــوة 
لـــحـــد الآن. فــهــي  فــيــلــو  فــيــبــي 
تعشق اختبار الأفكار وتقديم 
الـــجـــديـــد الـــــذي قـــد يـــصـــدم في 
الــبــدايــة، لكننا نكتشف فيما 
بعد أنه يتميز بتقنيات عالية 
تجعله يناسب المــرأة، أيــا كان 
أسلوبها، على شرط أن تتحلى 
بالقوة والثقة. إلى جانب هذه 
الخطوط الواسعة، كانت هناك 
مجموعة لا تقل قوة مستوحاة 
مــــن الــتــفــصــيــل الـــرجـــالـــي كـــان 
قــــويــــا فــــي جـــاكـــيـــتـــات طــويــلــة 
وأخـــــــــــــرى قـــــصـــــيـــــرة بــــأكــــتــــاف 
تــــــذكــــــر بــــتــــصــــامــــيــــم المـــصـــمـــم 
كـــلـــود مــونــتــانــا، نــســقــتــهــا مع 
بــنــطــلــونــات بــثــنــيــات وطــيــات. 

فـــي مــجــمــوعــة أخـــرى 
قــــــــدمــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
مـــن الـــتـــنـــورات أكــثــر 
أنــوثــة تــنــســدل على 
الــــجــــســــم وتـــتـــحـــرك 
مع كل خطوة وكأن 
ترقص  صاحبتها 
بفضل البليسيهات 
الـــــشـــــراشـــــيـــــب.  أو 
أقــل مــا يــقــال عنها 
إنــــهــــا نـــجـــحـــت فــي 
خــــــلــــــق إحــــــســــــاس 
بـــالـــفـــرح والـــتـــفـــاؤل 

في النفوس وكأننا نحضر 
احتفالية.

ابنة بلد فيبي فيلو، كلير 
الــتــي انتقلت من  وايـــت كيلر، 
«كــــــلــــــوي» إلـــــــى «جـــيـــفـــنـــشـــي» 
مـــــؤخـــــرا، قــــدمــــت مــــن جــهــتــهــا 
الــتــي  لــــلــــدار  لـــهـــا  أول عــــــرض 
قـــــادهـــــا الإيــــطــــالــــي ريـــــكـــــاردو 
تــيــشــي بــنــجــاح لمــــدة ١٢ عــامــا 
إلى أن استقال في بداية العام 
الــحــالــي. مــثــل مــاريــا غــراتــزيــا 
امــــرأة تدخل  الــتــي تعتبر أول 
فـــإن  دار «ديــــــــور» كــمــصــمــمــة، 
كيلر أيضا أول مصممة تدخل 
دار «جيفنشي». ويــبــدو أنها 
درســـت تــاريــخ الـــدار وتعمقت 
أنــهــا غــيــرت الدفة  فــيــه، بدليل 
تــــمــــامــــا كــــمــــا عــــــودنــــــا عــلــيــنــا 
المــصــمــم الـــســـابـــق. فــقــد عـــادت 
إلــــى  تـــشـــكـــيـــلـــة  مــــــن أول  بــــنــــا 

نـــعـــومـــة أيــــــام زمــــــان لــتــذكــرنــا 
بــتــلــك الـــعـــلاقـــة الـــتـــي جــمــعــت 
المـــــؤســـــس هـــيـــبـــار جــيــفــنــشــي 
الـــــراحـــــلـــــة أودري  بـــالـــنـــجـــمـــة 
هــيــبــورن مــن خـــلال الفساتين 
ــــنــــاعــــمــــة والإكـــــــســـــــســـــــوارات  ال
المثيرة. لا يختلف اثنان على 
أن ريـــــكـــــاردو تــيــشــي مــنــحــهــا 
قوة فنية وتجارية لا يستهان 
بــهــا. لكنه أيــضــا منحها قوة 
بعيدة كل البعد عن النعومة، 
إذا أخذنا بعين الاعتبار كلاب 
الــصــيــد المــكــشــرة عـــن أنــيــابــهــا 
التي كان يرسمها على بعض 
الــتــصــامــيــم أو تــلــك الــلــمــســات 
الــبــانــكــيــة وغــيــرهــا. مــا يشفع 
له أنها كلها لقيت رواجــا بين 
الشباب بمن فيهم نــجــوم من 
أمثال جاستين بيبر وريهانا.

لـــكـــن كــيــلــر الـــتـــي انــتــقــلــت 
إلى الدار من «كلوي» المعروفة 
ورومانسيتها  ببوهيميتها 
تـــتـــمـــيـــز بـــــأســـــلـــــوب مــخــتــلــف 
تــمــامــا عــبــرت عــنــه يـــوم الأحــد 
المــاضــي بحضور نجمات من 
عيار كايت بلانشيت وجوليان 
مـــــور. لمـــســـات «الـــبـــانـــك» الــتــي 
كـــــان تــيــشــي يــعــشــقــهــا غــابــت 
وحلت محلها نعومة خفيفة 
فـــي كـــنـــزات وقــمــصــان بــالــلــون 
الأبــــيــــض وفــــســــاتــــين مــفــصــلــة 
على الجسم لكن ببليسيهات 
تخفف مــن صــرامــة التفصيل 
وتضفي عليها أنوثة ناعمة. 
الأســــــــود ظــــل حــــاضــــرا بـــقـــوة، 
لـــكـــن المــصــمــمــة أدخــــلــــت عــلــيــه 
ألـــــوانـــــا أخــــــرى مـــثـــل الأبـــيـــض 
والأزرق والفيروزي 
والأحمر لتأتي 
الصورة أكثر 
ـــــيـــــة،  شـــــمـــــول
خفيفة الروح 
وخفيفة على 
الـــــــــعـــــــــين فــــي 

الوقت ذاته.

من عرض «سيلين»

من عرض «كلوي»

من اقتراحات فيبي فيلو لدار «سيلين»

ة أخـــرى 
ـمــــوعــــة 
ت أكــثــر 
ل على 
ــحـــرك 
 وكأن 
رقص 
يهات 
يـــــب. 
عنها 
ت فــي 
ــــاس 
فـــاؤل 

وكأننا نحضر 

فيبي فيلو، كلير 
لــتــي انتقلت من 
ى «جـــيـــفـــنـــشـــي» 
مــــت مــــن جــهــتــهــا 
الــتــي  لــــلــــدار  هـــا 
طــــالــــي ريـــــكـــــاردو 
ح لمــــدة ١٢ عــامــا 
ل في بداية العام 
ل مــاريــا غــراتــزيــا 
امــــرأة تدخل  ول 
فـــإن  كــمــصــمــمــة، 
ل مصممة تدخل 
ي». ويــبــدو أنها 
خ الـــدار وتعمقت 
نــهــا غــيــرت الدفة 
 عــــــودنــــــا عــلــيــنــا 
ابـــق. فــقــد عـــادت 
إلــــى  تـــشـــكـــيـــلـــة   

والأحمر لتأتي 
الصورة أكثر 
ـــــيـــــة،  شـــــمـــــول
خفيفة الروح 
وخفيفة على 
ينينــــين فــــي  ـــ ــــ ــالـــــــــعــ

الوقت ذاته.

من عرض 
«جيفنشي»

رغم قلة عدد 
فساتين السهرة 
فإن ما قدمته 
ماريا غراتزيا 
كيوري كان 

مميزاً وعصرياً

من عرض 
«ديور»

أوليفييه لابيدوس وأول تشكيلة له بعد بُشرى جرار وألبير إلباز

«لانفان» لا تزال تحلم ببريق أيام زمان
> من سوء حظ دار «لانفان» 
أنها لا تزال تتخبط في الظلام، 
تحلم باستعادة بريقها الماضي. 
منذ أن استغنت عــن مصممها 
ألبير إلباز، وهي تعاني، ليس 
لعدم وجود مصممين لهم قدرات 
الــحــظ  بــــل لأن  أكــــثــــر،  إلــــبــــاز أو 
ليس في صفها لحد الآن لعدة 
أســبــاب داخــلــيــة، حسبما يقال. 
حتى بُشرى جرار التي تسلمت 
مــقــالــيــدهــا لمــوســمــين تــقــريــبــاً لم 
تــقــوم بالمستحيل،  أن  تستطع 
وتحقق معجزة في وقت قصير 
بــأن تجعل الــدار تحقق الأربــاح 
التي انخفضت بشكل ملحوظ 
في السنوات الأخيرة. تراجيديا 
الـــتـــي تتمتع  بُـــشـــرى  المــصــمــمــة 
بأسلوب راقٍ في التفصيل أنها 

لــــم تــنــجــح فــــي إقــــنــــاع زبـــونـــات 
«لانفان» بأسلوبها، خصوصاً 
أن أغلب هــؤلاء الزبونات أدمن 
إلــبــاز. المهم  على أســلــوب ألبير 
أن الدار جندت المصمم المخضرم 
أوليفييه لابيدوس لكي يقودها 
فــي المــرحــلــة الــقــادمــة. الــكــل كــان 
يــنــتــظــر أول تــشــكــيــلــة لـــه لــلــدار. 
غــنــي عـــن الـــقـــول إن الــتــوقــعــات 
كانت كبيرة جداً ما جعل العبء 
ثقيلاً رغم أنه مصمم له تاريخه. 
لكن هل شفع له تاريخه وجنبه 
الانـــتـــقـــادات؟ بــالــعــكــس خــرجــت 
الأغــلــبــيــة، وهـــي تــشــعــر بخيبة 
أمـــــــل، فـــيـــمـــا حــــاولــــت أقـــلـــيـــة أن 
تــجــد لـــه الأعـــــــذار. فــربــمــا تــكــون 
هذه التشكيلة التي غلب عليها 
الأســــــود والــتــصــامــيــم الــنــاعــمــة 

المــضــمــونــة مــجــرد مــحــاولــة منه 
لمحو ما سبق حتى يتمكن من 
فتح صفحة بيضاء مستقبلاً، 
أو ربما نحتاج إلى منحه وقتاً 
أطــــــول لـــكـــي يــفــهــم رمــــــوز الـــــدار 

ويوظفها بشكل أفضل.
لــــــكــــــن عــــــــالــــــــم المـــــــــوضـــــــــة لا 
الــــتــــبــــريــــرات، ولا يــحــب  يـــقـــبـــل 
الانــــتــــظــــار طــــويــــلاً لـــهـــذا يــحــكــم 
عــلــى المــصــمــم مــن أول تشكيلة. 
مــا قــدمــه لابــيــدوس لــم يــكــن في 
حـــجـــم الــــتــــوقــــعــــات مـــــن مــصــمــم 
مــخــضــرم مــثــلــه، والمــشــكــلــة أنــه 
بـــاخـــتـــيـــاره المـــضـــمـــون بــــدا غير 
واثــــــــق بـــإمـــكـــانـــيـــاتـــه، لــــهــــذا لــم 
يــــســــمــــح لـــنـــفـــســـه بـــــالانـــــطـــــلاق. 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــعــرف أن 
الموضة تحب الجديد، وتتقبله، 

كــــــان صـــــادمـــــاً، وتـــــــرى فــي  وإن 
المضمون نوعاً من الاستسهال. 
ما قدمه كان أنيقاً، من الفساتين 
الــتــايــورات المكونة  إلــى  الناعمة 
من البنطلونات المفصلة، لكنه 
لم يكن جديداً، ولــم يكن يتميز 
بأسلوب «لانــفــان» كما نعرفه. 
كــانــت هــنــاك مــحــاولــة لتكسير 
الــــصــــورة الـــتـــي رســخــهــا ألــبــيــر 
إلباز في الأذهان بإدخال اللون 
الأحــــمــــر عـــلـــى فـــســـتـــان قــصــيــر، 
وعلى جاكيت مستدير ومنفوخ 
يستحضر المعاطف التي كانت 
ترتديها النساء لحضور حفلات 
الأوبـــــــــرا فــــي الــخــمــســيــنــات مــن 
القرن الماضي، لكن مع ذلك ظلت 
صــــورة «لانـــفـــان» كــمــا يعشقها 

من اقتراحات أوليفييه لابيدوس لدار «لانفان»الأغلبية باهتة. من تصاميم أوليفييه لابيدوس لدار «لانفان»

تــــشــــكــــيــــلــــة يـــقـــدمـــهـــا 
فاكاريللو للدار، وبدا 
فــيــهــا واثــقــا إلـــى حد 
الجرأة. لم تكن امرأته 
بريئة وهو ما أكدته 
مجموعة باللون الأسود تهادت 
فــيــهــا الــــعــــارضــــات فــيــمــا يــشــبــه 
رقـــصـــة الـــبـــجـــع، وفـــســـرهـــا فيما 
بعد بأنها «امرأة تتمتع بجانب 
غامض وخطير في الوقت ذاته... 
تــلــف نــفــســهــا بـــالأســـود لــكــن من 
خلال فساتين مطرزة تتألق مثل 
الإسفلت بعد وقف تساقط المطر» 

حسبما قاله بعد عرضه.
فاكاريللو يــعــرف أن جــذور 
«سان لوران» راسخة في باريس 
وكــــــل مــــا تــعــنــيــه مــــن لـــيـــل يــلــفــه 

الغموض والإثارة.
يــعــرف أيــضــا أن قــــوة الــــدار 
تكمن في إرث مؤسسها إيف سان 
بــيــيــر بيرجيه.  لــــوران وشــريــكــه 
مــن هنا استحضرت الكثير من 
التصاميم جــرأة وشجاعة إيف 
الــفــنــيــة كــمــا اســتــحــضــرت ذكـــاء 
الــذي كــان القوة  وفطنة بيرجيه 

المحركة للمصمم.
سواءً تعلق الأمر بالأزياء أو 
الألوان أو الطريقة التي قسم بها 
كل مجموعة، تشعر بأن المصمم 
كــان يحكي قصة «ســـان لـــوران» 
لــجــيــل جـــديـــد لـــم يــســعــفــه الــحــظ 
ويعايش الثورة التي قام بها في 
الستينات والسبعينات من القرن 
الماضي. بدأ الحكاية من مراكش 
مـــــن خــــــلال تـــصـــامـــيـــم بــلــمــســات 
«هــيــبــيــة» وأنـــهـــاهـــا بــمــجــمــوعــة 
«هوت كوتير». أدواته  تحاكي الـ
كانت الكثير من الريش والبريق 
والأحجام الدرامية حول الصدر 
والأكـــتـــاف والأكـــمـــام والــفــســاتــين 

والتنورات القصيرة جدا.
لـــكـــن الـــفـــنـــي لـــــم يـــكـــن عــلــى 
حــســاب الــتــجــاري، لا سيما وأن 

المصمم يعرف أن 
زبونته الشابة لا 
الــتــاريــخ  يهمها 
والمـــاضـــي بــقــدر 
مــــــــــــــا يـــــهـــــمـــــهـــــا 
الـــــــــــــحـــــــــــــاضـــــــــــــر 
ــــــــــــه،  وجــــــــــــمــــــــــــال
ـــــــــهـــــــــذا وافـــــــــــق  ل
بـــــين رغـــبـــاتـــهـــا 
وبـــــــــــــــين رؤيـــــــــــة 
الـــــــــدار الـــفـــنـــيـــة. 
أبـــــــــــقـــــــــــى عـــــلـــــى 
الأزيــــــــــــاء قـــويـــة 
فـــي تصميمها 
وفـــــــنـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، 
بـــيـــنـــمـــا لـــبـــاهـــا 
مــــــــــــــــــــن خـــــــــــــلال 
الإكسسوارات، 
الــــــتــــــي يــــعــــرف 

مـــــســـــبـــــقـــــا أنـــــهـــــا 
أكثر ما سيحقق 
الأربـــــــــــــــاح، لـــهـــذا 

كــــان واضـــحـــا أنــه 
صـــــب فـــيـــهـــا الــكــثــيــر 
مــــــن الــــجــــهــــد، ســـــــواءً 
مــــــــن حـــــيـــــث الألـــــــــــــوان 

الـــتـــي رشـــهـــا بــالــكــثــيــر 
الــبــريــق أو الكعوب  مــن 
الــــــفــــــنــــــيــــــة. حــــــســــــب مـــا 
قــــالــــه فـــإنـــهـــا «مـــوجـــهـــة 
لفتاة تريد أن تستمتع 
بــالــحــيــاة ولا تــرغــب في 
أن يكون للحزن والكآبة 

مكان في حياتها». 
لـــكـــن الــــلافــــت فــــي هـــذه 
أنـــطـــونـــيـــو  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة أن 
فــاكــاريــلــلــو لـــم يــلــب رغــبــات 

زبوناته وزبائنه فحسب، بل 
قدم فيها رسالة حب في غاية 
الرقة والوفاء لكل من إيف سان 
لوران وبيير بيرجيه الذي غيبه 
الموت في شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
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حقق 
ـــهـــذا 

حـــا أنــه 
 الــكــثــيــر 
ًد، ســـــــواءً

 الألـــــــــــــوان 
ا بــالــكــثــيــر 
أو الكعوب 
حــــــســــــب مـــا 
ا «مـــوجـــهـــة 
أن تستمتع 
لا تــرغــب في 
حزن والكآبة 

ياتها». 
لافــــت فــــي هـــذه 
أنـــطـــونـــيـــو   أن 
لـــم يــلــب رغــبــات 

بائنه فحسب، بل 
سالة حب في غاية 
ء لكل من إيف سان 
 بيرجيه الذي غيبه 
هر سبتمبر (أيلول) 
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كتاب جماعي أسهم فيه ٧٠ باحثاً تحت إشراف محمد أركون

تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا منذ العصور الوسطى حتى اليوم
هاشم صالح

كــان المفكر الكبير محمد أركــون 
قد أشرف على تأليف كتاب موسوعي 
يــخــص الــعــلاقــات بــين فــرنــســا وعــالــم 
الإســـــــلام مـــنـــذ أقــــــدم الـــعـــصـــور حــتــى 
اليوم. وشارك في تأليف هذا الكتاب 
الجماعي الضخم ما لا يقل عن سبعين 
باحثاً عربياً وأجنبياً. وصدر عن دار 
«منشورات ألبان ميشيل» في أكثر من 
ألف ومائتي صفحة من القطع الكبير. 
إنه كنز مليء بالمعلومات والتحليلات 
والإضاءات عن عالم العرب والإسلام 
وعلاقته بفرنسا. وفي هذه الظروف 
الحرجة التي تمر بها العلاقات بين 
الغرب كله من جهة، والعالم الإسلامي 
مـــن جــهــة أخـــــرى يُــســتــحــســن بــنــا أن 
القيم كمرجع  إلــى هــذا الكتاب  نعود 
أساسي لاستيضاح الأمور. هذا وقد 
حظي الكتاب بمقدمة قصيرة للمؤرخ 
الشهير جاك لوغوف، ومقدمة طويلة 
للبروفسور أركـــون ذاتـــه. يقول جاك 
لـــــوغـــــوف فـــــي مـــقـــدمـــتـــه مـــــا فــــحــــواه: 
«يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى فـــرنـــســـا داخــــــل إطــــار 
الاتــحــاد الأوروبـــي أن تدمج الجالية 
المسلمة في أحضانها وتعطيها كل 
الحقوق. وينبغي عليها بشكل خاص 
أن تحترم كــل مــا فــي تـــراث المسلمين 
يــتــمــاشــى مـــع فــلــســفــة الأنـــــــوار وقــيــم 
الــحــداثــة الــفــرنــســيــة». بمعنى آخــر لا 
مكان للأصولية الدينية المتطرفة في 
فرنسا العلمانية المتحررة. إذا ما أراد 
المسلمون أن يندمجوا فليتخلوا عنها 
وليرتبطوا بأفضل ما أعطاه تراثهم 
إبان العصر الذهبي والذي كان أساس 
نهضة أوروبـــا ذاتــهــا. هــذا ما نفهمه 
مــن كـــلام المــــؤرخ الــكــبــيــر. هـــذا الــكــلام 
قــبــل التفجيرات  لــوغــوف  كتبه جـــاك 
الخطيرة التي أدمت فرنسا عام ٢٠١٣ 
وما تلاه. وهي تفجيرات لم يتح له أن 

يشهدها لأنه مات قبلها.
أمـــا مــحــمــد أركــــون الــــذي يعتبر 
أحد أهم المفكرين في تاريخ الإسلام 
على مر العصور فيقول لنا ما معناه: 
لكي نفهم الأمور بشكل صحيح فإنه 
بـــأن المــســار التاريخي  الــعــلــم  ينبغي 
لعالم الإســـلام كــان معاكساً للمسار 
التاريخي لفرنسا والعالم الأوروبــي 
فــــي مــجــمــلــه، فــعــنــدمــا كـــــان الإســـــلام 
يــعــيــش عـــصـــره الـــذهـــبـــي فــــي بـــغـــداد 
العباسية أو قرطبة الأندلسية كانت 
أوروبـــــا تــغــط فــي نـــوم عــمــيــق. كانت 

ــر 
ّ
تــعــيــش ظــلامــيــتــهــا الــديــنــيــة وتــكــف

العلم والفلسفة. وعــنــدمــا استفاقت 
أوروبـــــــــــا فـــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة إبـــــان 
الــقــرن الــســادس عــشــر، بــل ومــا قبله، 
كــــان الــعــالــم الإســـلامـــي قـــد دخــــل في 
عــصــر الانــحــطــاط وأصــبــح هــو الــذي 
يغط فــي نــوم عميق. وعــن ذلــك نتج 
سوء التفاهم ثم التصادم بين العالم 
الإســلامــي والــعــالــم الأوروبـــــي. ولكن 
ماذا عن الإمبراطورية العثمانية التي 
حــكــمــت الــعــالــم الــعــربــي طــيــلــة أربــعــة 
قرون، من القرن السادس عشر حتى 
الــتــاســع عــشــر؟ هـــل كــانــت نهضوية 
تــنــويــريــة؟ هـــذا الـــســـؤال يــجــيــب عنه 
: «أبداً لا. إن 

ً
البروفسور أركون قائلا

حكمها يتزامن مع عصر الانحطاط 
الـــذهـــبـــي  بــــالــــعــــصــــر  لــــــه  ولا عـــــلاقـــــة 
لـــلـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة». 
صــحــيــح أن الــعــهــد الــعــثــمــانــي شكل 
انبعاثاً لقوة الإمبراطورية الإسلامية 
على الأصــعــدة السياسية والإداريــــة 
والــعــســكــريــة والــعــمــرانــيــة/ لــكــنــه لم 
يــضــف شــيــئــاً جـــديـــداً عــلــى مــســتــوى 
الفكر الفلسفي والعلمي، قياساً إلى 
الــعــصــر الـــذهـــبـــي لـــلـــعـــرب، بـــل شــكّــل 
تراجعاً كبيراً عنه. وفي الوقت الذي 
كانت فيه أوروبا تخترع وتبدع على 
يد كوبرنيكوس وغاليليو وديكارت 
ونـــيـــوتـــن وكـــانـــط وهــيــغــل وعـــشـــرات 
غــيــرهــم كــــان شـــيـــوخ الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ون في نوم عميق ولم 

ّ
العثمانية يغط

يشعروا بالفجوة الهائلة التي أخذت 
حفر بين أوروبــا التنويرية والعالم 

ُ
ت

فــــــــوات الأوان.  بـــعـــد  الإســــــلامــــــي إلا 
نستنتج من كل ذلك ما يلي: من هنا 
مسؤولية الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
عـــن تــخــلــف الـــعـــرب والمــســلــمــين بمن 

فيهم إخوتنا الأتــراك أنفسهم، وهي 
مسؤولية ضخمة. ولذلك فإن محاولة 
إعــــــــادة هــيــمــنــتــهــا مــــجــــدداً عـــلـــى يــد 
«العثمنة  إردوغان من خلال ما يدعى بـ
الجديدة» لا يمكن أن تلقى أي صدى 
الــعــرب لسبب بسيط: هــو أنها  لــدى 
كانت إمبراطورية انكشارية، قمعية، 

ظلامية، لا فلسفية ولا تحريرية ولا 
تنويرية. وبالتالي فالعرب يريدون 
نسيانها ككابوس مزعج، لا العودة 
إلــى ذلــك أن  إليها باشتياق. يضاف 
الــتــي يهيمن عليها  تركيا إردوغــــان 
«الإخوان المسلمون» لا يمكن أن تكون 
قدوة لمصر - السيسي أو للعرب الذين 
يصْبون إلى إسلام الأنوار واستعادة 

العصر الذهبي مرة أخرى.
بمعنى آخر وبكلمة واحدة: إما 
إســلام الأنـــوار، وإمــا إســلام الإخــوان. 
نقطة على السطر. أما إسلام العصر 
الذهبي وإما إسلام عصر الانحطاط. 
والــلــبــيــب مـــن الإشــــــارة يـــفـــهـــم... هــذا 
الموقف لا يعني أي عداء تجاه الشعب 
التركي الكبير، فهو جارنا المباشر وأخ 
لنا. وإذا ما انتصر التيار الأنــواري 
التركي يوماً ما على التيار الإخواني 
الــحــالــي فــســوف ينعكس ذلـــك علينا 
حتماً. أقول ذلك وأنا أعرف أنه توجد 
نخب ثقافية طليعية ومستنيرة في 
تــركــيــا. ولــكــنــهــا مــغــلــوب عــلــى أمــرهــا 

حالياً. وإذا ما انتصر تيار التنوير 
العربي يوماً ما فسوف ينعكس ذلك 
على الأتــراك أيضاً. مصيرنا مرتبط 
بعضه ببعض. كلنا في الهوى سوا.

مـــن بـــين الـــفـــصـــول المــهــمــة الــتــي 
يمتلئ بــهــا هـــذا الــكــتــاب المــوســوعــي 
نـــذكـــر الــبــحــث الـــــذي كــتــبــتــه الــســيــدة 

مريم سبتي، وهي فيلسوفة وباحثة 
المــركــز العلمي للبحوث العلمية  فــي 
أنــهــا مختصة بفكر  الــفــرنــســيــة، كــمــا 
ابـــن ســيــنــا، وكــانــت قــد نــشــرت كتاباً 
بعنوان: «ابن سينا: النفس البشرية»، 
فماذا تقول لنا عن هذين العملاقين 
فـــي الــفــكــر الـــعـــربـــي، الـــفـــارابـــي وابـــن 
سينا؟ ومعلوم أن الثاني كان تلميذاً 
للأول قبل أن يستقل بنفسه وتتفتح 
عـــبـــقـــريـــتـــه عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا. إنــهــا 
تقول ما فحواه: لقد أسهمت الأنوار 
الفلسفية العربية فــي يقظة أوروبـــا 
وخـــروجـــهـــا مـــن الـــعـــصـــور الــظــلامــيــة 
لــلــقــرون الــوســطــى، كــمــا أســهــمــت في 
انبثاق النهضة الأوروبية الأولى التي 
الــســادس عشر.  القرن  سبقت نهضة 
الــتــي حصلت  نقصد بــذلــك النهضة 
بدءاً من القرن الثالث عشر وتواصلت 
فــي الــقــرنــين الـــرابـــع عــشــر والــخــامــس 
عشر. هذه النهضة الأوروبية الأولى 
نــاتــجــة مــبــاشــرة عـــن تــرجــمــة روائــــع 
الــفــكــر الـــعـــربـــي وبــــالأخــــص مــؤلــفــات 

الفارابي وابن سينا وذلك قبل التنبه 
إلى أهمية ابن رشد. ثم تردف الباحثة 
قائلة مــا معناه: فــي النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــثــانــي عــشــر حــصــلــت في 
مدينة طليطلة الأندلسية ترجمة جزء 
كبير من المؤلفات العلمية والفلسفية 
العربية. وهذه الترجمة أسهمت في 
انبعاث الفكر الأوروبـــي واستيقاظه 
الــطــويــلــة. وقــد  مــن غــفــوتــه أو غفلته 
تــرجــم المسيحيون الأوروبـــيـــون أولاً 
الــعــربــيــة وبــالأخــص  الــكــتــب العلمية 
كتب علم الفلك والــطــب. ثــم بـــدءاً من 
عام ١١٥٠ أخذوا يهتمون بشكل كبير 
بترجمة مؤلفات الفارابي وابن سينا. 
ولكنهم ترجموا أيضاً بعض مؤلفات 
الــكــنــدي،  الــعــربــي الأول  الــفــيــلــســوف 
وبخاصة كتابه «رسالة في العقل». 
أمــا ابــن سينا فقد تــعــرفــوا عليه عن 
ألــدّ أعدائه (الأمــام الغزالي)...  طريق 
مَن يصدق ذلك؟ ولكن إذا عُرف السبب 
ل العجب. فالواقع أن الغزالي كان 

ُ
بط

ــــف كــتــابــين عــن الــفــلــســفــة: الأول 
ّ
قــد أل

بعنوان «مقاصد الفلاسفة»، والثاني 
بـــعـــنـــوان «تـــهـــافـــت الــــفــــلاســــفــــة»، فــي 
الأول يــســتــعــرض نــظــريــات الــفــارابــي 
وابــن سينا بكل موضوعية وألمعية 
إلـــى درجــــة أن الأوروبـــيـــين ظــنــوا أنــه 
الثاني لم  فيلسوف! وبما أن الكتاب 
أنـــه فيلسوف  فــقــد تــوهــمــوا  يصلهم 

 وصــنــفــوه فـــي خــانــة الــفــلاســفــة 
ً
فــعــلا

لا فــي خــانــة الــفــقــهــاء ورجــــال الــديــن. 
ومــعــلــوم أنــه فــي الــكــتــاب الــثــانــي راح 
ابــن سينا  يشن هجوماً عنيفاً على 
والفارابي والفلسفة بأكملها، ومعلوم 
لــم تقم للفلسفة قائمة في  أنــه  أيضاً 
أرض الإســــــلام بــعــد هــجــومــه الــحــاد 

هـــــذا. وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو دخــلــنــا في 
ر الغزالي 

ّ
عصر الانحطاط بعد أن كف

وكــــــل الـــفـــقـــهـــاء الـــــذيـــــن تــــلــــوه الــفــكــر 
الفلسفي العقلاني، وراحــوا يقولون 
«مـــن تمنطق فــقــد تـــزنـــدق»، أو «كــان 
إلـــى آخـــر هــذه  الــلــه»،  يتفلسف لعنه 
أنــه في  الكليشيهات... هكذا نلاحظ 
الوقت الــذي راحــت فيه أوروبـــا تهتم 
بــالــعــلــم والــفــلــســفــة رحــنــا نــحــن ندير 
ظهرنا لهما بــل ونشتمهما، راحــوا 
هم يقدسون الفكر العلمي والفلسفي 
العقلاني ورحنا نحن نمزق مؤلفات 
ابن سينا والفارابي وابن رشد وابن 
بـــاجـــة عـــلـــى أثـــــر الإدانــــــــة الــلاهــوتــيــة 
لــلــغــزالــي، سامحه الــلــه، إلــــخ... وكــان 
لــم نخرج  أن دخلنا فــي ظــلام عميق 
مـــنـــه حـــتـــى الـــســـاعـــة. والـــدلـــيـــل عــلــى 
ذلـــــك انـــتـــشـــار الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
والإخـــوانـــجـــيـــة الــداعــشــيــة فـــي جسد 
الأمــة كالسرطان واحتلالها الشارع 

العربي من مشرقه إلى مغربه.
من الفصول الممتعة في الكتاب، 
وما أكثرها، نذكر الفصل المطول الذي 
اتخذ العنوان التالي «من الاستشراق 
إلى علم الإسلاميات»، وهو من تأليف 
الـــبـــروفـــســـور دانـــيـــيـــل ريــــغ المــخــتــص 
بــــالــــدراســــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وفيه يتحدث لنا عن الوجه الجديد 
لــلاســتــشــراق وعـــن تــأســيــس مــدرســة 
الـــلـــغـــات الــشــرقــيــة فـــي بـــاريـــس وعــن 
أوائـــل المستشرقين الكبار، وكــان في 
طليعتهم ريــجــيــس بــلاشــيــر (١٩٠٠ 
إلـــــى مــرتــبــة  الــــــذي تـــوصـــل   (١٩٧٣ -
الأســتــاذيــة فــي الــســوربــون عــام ١٩٥٠ 
واحتل كرسي اللغة والآداب العربية 
فـــيـــهـــا، ولـــكـــنـــه قـــــدم أيـــضـــاً دراســــــات 
الــكــريــم مــن بينها:  الــقــرآن  مهمة عــن 

تــرجــمــة الـــقـــرآن، مــدخــل إلـــى الـــقـــرآن، 
ثــم اشــتــهــر بــكــتــابــه عــن تــاريــخ الأدب 
العربي في ثلاثة أجزاء. هذا وقد كوّن 
بلاشير مجموعة من التلاميذ الذين 
ســيــصــبــحــون لاحـــقـــاً أســــاتــــذة الأدب 
بـــعـــده، وفــــي طليعتهم  الـــعـــربـــي مـــن 
الــذي تخرج على  أنــدريــه ميكل  يقف 

الــدكــتــوراه  يديه عــدد كبير مــن طلبة 
الـــعـــرب. ولا ينبغي أن ننسى أعــلام 
الاستشراق الفرنسي في تلك الفترة 
مــن أمــثــال مكسيم رودنــســون وجــاك 
بيرك وشــارل بيلا وروجيه أرنالديز 
وآخــــريــــن عـــديـــديـــن، وهـــــــؤلاء قـــدمـــوا 
مــؤلــفــات قيمة عــن الــتــراث الإســلامــي 
والمجتمعات العربية، والعديد منها 
مترجم إلى اللغة العربية، ولا ينبغي 
أن ننسى فــانــســان مونتيل (١٩١٣ - 
٢٠٠٥) الـــذي مــن كــثــرة انــغــمــاســه في 
الدراسات العربية والإسلامية عشق 
المنطقة وراح يعتنق الإسلام ديناً في 
نهاية المطاف وأصبح اسمه فانسان 
– منصور مونتيل. ونــحــن مدينون 
له بترجمة رسالة الغفران إلى اللغة 
الفرنسية، ولو لم يفعل غيرها لكفاه 
ذلــك فــخــراً؛ فهي إحـــدى روائـــع الأدب 
الــعــربــي عــلــى مــر الــعــصــور ولا مثيل 
لها في لغة الضاد، ومعلوم أنه نص 
صــعــب جـــداً مـــن الــنــاحــيــة الــلــغــويــة – 
التركيبية، وربما ينبغي أن نترجمها 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة لا إلــى 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــقــط لــكــي يفهمها 
طلاب الثانوي والجامعي والجمهور 

العريض بشكل عام.
هناك فصول أخرى كان ينبغي 
أن تحظى باهتمامنا وفي طليعتها 
التالي  الــعــنــوان  الـــذي يتخذ  الــفــصــل 
«الإسلام في الفكر الفرنسي من عصر 
الأنوار إلى الجمهورية الثالثة»، وقد 
كــتــبــه الـــبـــروفـــســـور هـــنـــري لـــورنـــس 
أســــتــــاذ الــــتــــاريــــخ المــــعــــاصــــر لــلــعــالــم 
العربي في الكوليج دو فرانس (أعلى 

من السوربون). 
المـــطـــولـــة  الـــخـــاتـــمـــة  نـــنـــســـى  ولا 
التي كتبها المفكر التونسي الراحل 
عـــبـــد الــــوهــــاب المــــــــؤدب، فـــهـــي تــشــكــل 
شهادة من الطراز الأول على التكوين 
المـــعـــرفـــي المـــــــــزدوج الـــــــذي تـــلـــقـــاه فــي 
تونس أولاً وباريس ثانياً. إنه نتاج 
كــــلا الـــتـــنـــويـــريـــن: الـــتـــنـــويـــر الــعــربــي 
الإســـــــلامـــــــي، والــــتــــنــــويــــر الـــفـــرنـــســـي 
والأوروبــــــــي. مـــن هــنــا إعــجــابــه بــابــن 
عـــربـــي وابـــــن رشــــد والـــجـــاحـــظ وابـــن 
المقفع والمعري وبقية عباقرة العرب 
والإسلام من جهة، وإعجابه بدانتي 
ورابليه وفولتير وبقية عباقرة الفكر 
الأوروبي من جهة أخرى. أخيراً هناك 
فصول أخــرى عديدة تستحق الذكر 
والاهتمام ولكن الوقت ضاق والمكان 

لا يتسع.

لوحة جدارية لابن رشد بريشة الرسام الإيطالي أندريه بونايوتو عام ١٣٦٦

محمد أركون 

بدأ غوغل بشعار رومانسي وهو «لا تكن شريراً» 

حينما تصبح البيانات الخاصة بترول العصر 
الرباط: محسن المحمدي

صــــــدرت فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي 
ترجمة لكتاب «ملف غوغل» قام بها عدنان 
عـــبـــاس عـــلـــي، وهـــــو مــــن تـــألـــيـــف: تـــورســـتن 
فــــريــــكــــة وأولـــــــريـــــــش نــــــوفــــــاك. عـــــن ســلــســلــة 
عــالــم المــعــرفــة الــكــويــتــيــة، وهـــو كــتــاب يطرح 
موضوعا حساسا عن شركة بدأت جنينية 
كــمــحــرك لــلــبــحــث عــلــى الـــويـــب، لــتــصــبــح من 
أكــبــر الــشــركــات العالمية، إنــهــا غــوغــل والتي 
البيانات الخاصة  تشتغل بمادة أولية هي 
التي نقدمها بكل طواعية، ليعاد تشغيلها 
كبضاعة، وتمت الخطورة لأن خصوصيتنا 
تصبح فــي مــهــب ريـــح الــســوق الــعــالمــيــة، بل 
ويسهل التجسس علينا ما دام أننا أصبحنا 
بــشــفــافــيــة الــــزجــــاج. إن الـــكـــتـــاب غــنــي جـــدا، 

فلنقف عند بعض جوانبه:
كـــــانـــــت الــــــبــــــدايــــــة فــــــي ولايــــــــــة الــــذهــــب 
«كاليفورنيا» إحــدى أهم الولايات بأميركا 
وبالضبط داخــل أعــرق الجامعات ونقصد 
جامعة ستانفورد التي حصل ثــلاثــون من 
خريجيها عــلــى جــائــزة نــوبــل، والــتــي تعلم 
فيها العديد من الرموز الفاعلة في المشهد 
الأمـــيـــركـــي بـــل الـــعـــالمـــي ونـــذكـــر عــلــى سبيل 
المــثــال كــونــدولــيــزا رايـــس (وزيـــرة الخارجية 
الأميركية السابقة)، في هــذه الولاية وهذه 
الجامعة التقى شابان طموحان وبمهارات 
ريــاضــيــة وتــقــنــيــة عــالــيــة إنــهــمــا: لاري بيج 
 ،Sergey Brin وســيــرغــي بــريــن Larry Page
اللذان اختارا كبحث لنيل درجــة الدكتوراه 
بــحــث لتحليل  مـــوضـــوع «صـــيـــاغـــة مـــحـــرك 
وتــرتــيــب صــفــحــات الـــويـــب وفــــق أهــمــيــة كل 
صفحة». وسيتحقق لهما الأمــر على أرض 
نــتــاج عملهما هــو «غــوغــل»  الــواقــع، ليكون 
الـــــذي أحـــــدث انــعــطــافــة وتـــحـــولا مـــهـــولا في 

تاريخ البشرية.
لقد اخــتــار المــؤســســان للمحرك أسماء 
كثيرة مثلا: What Box وWet Box لكن وما 
يـــدور حـــول التنقيب  الــبــحــث  دام أن مــحــرك 
وتنسيق وترتيب المعلومات الهائلة، فنحن 
أمام مهمة رياضية ضخمة بشكل لا يصدق، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــمــا إلــــى اخــتــيــار اســــم ذي 
صبغة ريــاضــيــة وهـــو «غــوغــل» وذلـــك سنة 
«غوغل» Google اسم محول ومأخوذ  ١٩٩٧. فـ
من Googol وهو مصطلح رياضي يشير إلى 

١٠ أس ١٠٠. أو لنقل واحد يليه مائة صفر.
فــــي عـــــام ١٩٩٨ ســـيـــعـــرض لاري بــيــج 
وسيرغي برين تقنيتهما فــي التنقيب في 
شبكة الويب، على أحد المغامرين من خبراء 
علوم الحاسوب والمسمى «بيشتولسهايم» 
فــأعــجــب بعملهما إلـــى حــد أنـــه وبــعــد عشر 

دقائق فقط من اطلاعه على المحرك حرر لهما 
شيكا بمبلغ ١٠٠ ألف دولار أميركي لتمويل 
جــزء من نفقات المــشــروع، لكن وللتمكن من 
صــرف قيمة الشيك وجــب عليهما تأسيس 
شــركــة بــاســمــهــمــا، والــتــي ســتــبــدأ فــي مــرآب 
للسيارة سيستأجره بيج ورين بمقدار ١٧٠٠ 
دولار. وكانت تلك هي الانطلاقة الأولى نحو 
إلــى هذه  تغيير مشهد الإنــســانــيــة، لينضم 
الشركة الجنينية مجموعة من المستثمرين 
 Googleplex :الذين سيشكلون مجمع غوغل
الـــــــذي ســـيـــصـــبـــح عـــمـــلاقـــا يـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
العديد من الشركات الأخــرى وفــي قطاعات 
مــتــعــددة. والــتــي يذكر لنا الكتاب فــي آخــره 
لائحة بأسمائها والتي بلغت ١٧٤ شركة تم 
التهامها بلا رحمة من طرف غوغل. وذلك من 

سنة ٢٠٠١ إلى ٢٠١٤.
يــؤكــد الــكــتــاب عــلــى أنـــه رغـــم أن شركة 
تـــعـــد مــن  مــــــــارت»  «آبــــــــل» و«شــــــــل» و«وول 
الشركات العالمية الكبرى إلا أن شركة غوغل 
أصبحت تحتكر مصدرا ماليا هائلا وتدفقا 

للأرباح يزداد يوما بعد يوم.
إن غوغل استطاعت الاســتــحــواذ على 
جزء هام من حياتنا اليومية، كما اجتاحت 
كل أرجاء المعمورة، فمن منا الآن لا يستعين 
بـــهـــا لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــه المــطــلــوبــة؟ 
فيكفي أن تشغل هاتفك الــذي يعمل بنظام 
«أندرويد» أو تقوم بمشاهدة أشرطة فيديو 
على «يوتيوب» حتى تجد نفسك تستخدم 
أحد منتجات غوغل. فلا أحد يقدر في زماننا 
الاستغناء عنها، فالاقتصادي والسياسي 
والإعلامي والعالم والمواطن العادي.... الكل 

يستنجد بخدماتها.
لقد بدأ غوغل بشعار رومانسي وهو 
«لا تكن شريرا» لكن وجــراء الربح المستمر 
أصــبــحــت إحـــدى كــبــرى شــركــات الــعــالــم في 

تحقيق الأربــاح، فهي تحتل المرتبة الثانية 
بــعــد آبـــل ولــربــمــا بــخــطــوة واحــــدة يمكن أن 
تحتل الصدارة، لقد تركت وراءها كوكاكولا 
ومايكروسوفت وأي.بـــي.إم (IBM)، بل ألم 
تــتــراجــع شــركــة الــبــتــرول الــعــمــلاقــة: إكسون 
إلــى المرتبة الحادية   Exxon Mobil موبيل
والأربـــعـــين فــي ســلــم التصنيف. مــمــا يؤكد 
الــحــقــيــقــي الآن والمـــحـــرك  الـــبـــتـــرول  عــلــى أن 
لـــعـــجـــلـــة الـــعـــصـــر الــــجــــديــــد قـــــد أصــــبــــح هــو 

البيانات والمعلومات.
لــقــد أصــبــحــت شـــركـــة غـــوغـــل مــنــافــســا 
شــرســا للعديد مــن القطاعات الاقتصادية 
بـــل تــشــكــل لــهــم رعـــبـــا يـــهـــدد تـــواجـــدهـــم في 
السوق ويكفي التذكير كمثال بشركة «أوبر» 
والمــتــخــصــصــة فـــي تــوفــيــر خـــدمـــة الــســائــق 
الـــخـــاص وبــحــســب الــطــلــب، وكــيــف أن ذلــك 
يــزعــزع مــداخــيــل أصــحــاب ســيــارات الأجـــرة 
ووجــودهــم المهني ويــؤثــر على الــعــديــد من 
وســائــل الــنــقــل الــعــام، بــل يــهــدد الــعــديــد من 
وكــــــالات الأســــفــــار بــــالإغــــلاق إلــــى درجـــــة أن 
النقابات في ألمانيا تصرخ من مخاطر هذه 
«غير العادلة»،  المنافسة والــتــي تسميها بـ
ونــفــس الأمـــر يــقــال عــلــى دور الــنــشــر وعلى 
وســـائـــل الإعـــــلام المــطــبــوعــة، فـــهـــؤلاء أيــضــا 
أصبح مستقبلهم المهني غامضا من جراء 
المــتــزايــد، والسير نحو  الاســتــخــدام الرقمي 

تعويض الكتاب الورقي بالإلكتروني.
تـــــــــزداد قــــــوة شــــركــــة غــــوغــــل بـــقـــدرتـــهـــا 
 Big الهائلة على تكديس البيانات الضخمة
Data وهـــو الأمـــر الـــذي يـــراه الــبــعــض خــيــرا، 
الــشــركــة تسهيل الحياة  إذ استطاعت هــذه 
وتــخــفــيــض تــكــالــيــف مــعــيــشــتــنــا، لــكــن هــنــاك 
من يرى في ذلك ثمنا باهظا وهو أن غوغل 
تــتــضــخــم كــقــوة اقــتــصــاديــة بــالــتــعــدي على 
خصوصية الناس وانتهاك حرماتهم وهو 
الــذي جعلنا  «التعري الرقمي»  ما يسمى بـ
شــفــافــين كــأنــنــا زجــــاج. فــإمــكــانــيــة مراقبتنا 
أصـــبـــحـــت ســهــلــة وهـــــو مــــا يـــفـــزع حـــقـــا، إن 
البيانات تلعب الآن دور القاعدة الذهبية في 
الاقتصاد العالمي، إذ أن معلومة بسيطة حول 
موضوع معين تتحول إلى بضاعة في الحال، 
فالباحث في الشبكة العنكبوتية يتحول شاء 

أم أبى إلى مورد للبيانات والمعلومات.
إن الــكــتــاب فــي عــمــومــه يــريــد أن يؤكد 
عــلــى أن غــوغــل بــاتــت تــحــدد نــمــط حياتنا 
وتــــرســــم مـــلامـــح الـــســـيـــاســـة وتــــقــــرر مــســار 
الـــذي جعل تحذير خبير  الاقــتــصــاد، الأمـــر 
الإنترنت: جارون لانيرJaron Lanier يؤخذ 
بمحمل الجد حينما قال: «إنك لست زبون 
شــركــات الإنترنت العملاقة، إنــك منتج من 

منتجاتها».

أول من طبقها حمورابي

عقوبة الإعدام بين العدالة والانتقام
لندن: عدنان حسين أحمد 

صــدر عن مطبعة «MBG» العالمية 
بلندن، كتاب «عقوبة الإعدام بين العدالة 
والانتقام» للدكتور طارق علي الصالح. 
الــكــتــاب فــي ٢٩٤ صفحة مــن القطع  يقع 
الكبير، ويتألف من مقدمة وستة فصول، 

إضافة إلى ثمانية ملاحق. 
الــكــتــاب عــلــى بضعة  يتمحور هـــذا 
أسئلة جوهرية، مفادها: ما الهدف من 
عقوبة الإعدام؟ هل هو الانتقام أم الردع 
أم تحقيق العدالة الجنائية؟ وهل يتحمّل 
الفاعل وحده المسؤولية الجنائية، أم أنها 
تقع على عاتق الدولة والمجتمع أيضاً؟ 
ولمـــاذا ارتــفــع فــي العقود الأخــيــرة سقف 
المطالبة بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها 
ــــوصــــف 

ُ
بــــالــــســــجــــن المــــــــؤبّــــــــد؟ ولمــــــــــــاذا ت

بالوحشية، والمهينة، واللاإنسانية، مع 
القاتل قد أزهــق نفساً بشرية تمتلك  أنّ 
 الحياة ولا بد لهذا القاتل أن ينال 

ّ
حــق

جزاءً موازياً لما ارتكبه من فعل أثيم؟
لــنــعــتــرف ســلــفــاً أنّ الــدكــتــور طـــارق 
علي الصالح قد وضع قارئه أمام قضية 
إشكالية مثيرة للجدل، يطلبُ فيها أن 
تتخلى المحاكم عن تنفيذ عقوبة الإعدام 
بــمــرتــكــبــي الــجــرائــم؛ لأنــهــم يــعــانــون من 
نــفــســيــة أو وراثـــيـــة  أمـــــــراض عــقــلــيــة أو 

سنأتي عليها لاحقاً. 
ينتقي الدكتور طارق الصالح أحدث 
تعريف لعقوبة الإعــــدام، بأنها «إزهــاق 
روح إنسان بقرار قضائي، كعقوبة عن 
ارتكابه لجريمة خطيرة (جناية) كجريمة 

القتل مع سبق الإصرار» (ص ١٥).
يــتــتــبــع الــبــاحــث فـــي الــفــصــل الأول 
تـــاريـــخ عــقــوبــة الإعــــــدام، ويُــرجــعــهــا إلــى 
ظهور المجتمعات البدائية، ثم ينتقل إلى 
العصر البابلي الذي ظهرت فيه شريعة 
حمورابي، وهــي أول القوانين القديمة، 
التي تضمنت ٢٨٢ مادة قانونية، حيث 
وضـــــع فــيــهــا حـــمـــورابـــي أســـــس نــظــريــة 
لــلــعــقــوبــة   «Retributive» الاســـتـــحـــقـــاق 
 Lex» الــتــقــلــيــديــة المــبــنــيــة عــلــى الانــتــقــام
Talionis» المستخلص مــن مــبــدأ «العين 
ــن»، أو «مــا يزرعهُ  ــنُّ بــالــسِّ بالعين، والــسِّ
المرء يحصدهُ». وقد كانت مجموعة من 
قوانين هذه الشريعة متطرفة في نزعتها 
الانــتــقــامــيــة؛ لأنــهــا تــتــجــاوز «شخصية 
الـــعـــقـــوبـــة» إلــــى أبـــنـــاء وأقـــــــارب الــفــاعــل، 
فـــإذا تسبب شخص فــي إجــهــاض امــرأة 
ب بالإعدام! وقد 

َ
عاق

ُ
وموتها، فإن ابنته ت

ة ٢٥ عقوبة إعدام لجرائم 
ّ
تضمنت المسل

مختلفة، بعضها لا يستحق هذه العقوبة 
الانـــتـــقـــامـــيـــة، مــثــل الـــســـرقـــة، والــخــطــف، 
وإيـــواء عبد هـــارب.  ثم يتوقف الباحث 
عــنــد ثــلاثــة قــوانــين أخــــرى، هــي الــقــانــون 
ي واليوناني والروماني. والملاحَظ 

ّ
الحِث

أن القانون اليوناني هــو الأكــثــر قسوة، 
ويتميز بوحشية لا نظير لها، مثل دفن 
المحكوم حيّاً، أو تقطيع أوصاله، أو سلخ 

جلده، أو إغراقه بالماء.
بــت بظهور 

ّ
ــت العقوبات وتــشــذ

ّ
خــف

الديانات السماوية الثلاث تباعاً، ففي 
ظـــل الـــديـــانـــتـــين الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة 
ــب الأبــنــاء بجريرة آبــائــهــم، كما 

َ
لــم يُــعــاق

تحولت عقوبة السرقة مــن الإعـــدام إلى 
الـــتـــعـــويـــض، ومــــع ذلــــك فــقــد ظـــل بعض 
الــعــقــوبــات قــاســيــاً، مــثــل رمــــي المــحــكــوم 
من أماكن عالية، أو رشقهِ بالحجر، أو 
تثبيته بالمسامير على الصليب. وعند 
مجيء الإســلام اقتصرت عقوبة الإعــدام 
على الــجــرائــم المــعــروفــة بــالــحــدود، وهي 
القتل والزنا والحرابة، وتعززت المساواة 
بين الناس، فلا فرق بين سيد وعبد، وأكد 
الإسلام على مبدأ القِصاص الذي يعني 

وجوب المساواة بين الجريمة والعقاب.
بدأ التململ من العقوبات الوحشية 
الــوســطــى، حينما أسست  الــعــصــور  فــي 
الكنيسة الكاثوليكية محاكم التفتيش 
عدم، 

ُ
«Inquisition» لمعاقبة الهراطقة، فأ

ـــصـــلـــح الــتــشــيــكــي 
ُ
 لا حـــصـــراً، الم

ً
تــمــثــيــلا

المــــعــــروف جـــــان هــــــوس، لمـــجـــرد اتــهــامــه 
بعض القساوسة بالانحراف عن مبادئ 
ــــطــــع لــــســــان الــفــيــلــســوف 

ُ
الـــــديـــــن، كـــمـــا ق

الإيطالي جيوردينو برينو وتمّ إحراقه، 
ووُضِـــع غاليليو تحت الإقــامــة الجبرية 
فــلــورنــســا بسبب نظريته  فــي ضــواحــي 
بـــــدوران الأرض حـــول الشمس.  الــقــائــلــة 
ثـــم تــفــاقــم غــضــب الــفــلاســفــة والمــفــكــريــن 
ورجال القانون حينما ارتكب الكاثوليك 
مجازر فظيعة بحق البروتستانت الذين 
اضطروا إلى ترك ديارهم والهجرة إلى 
السويد وألمانيا وهولندا وإنجلترا في 

حكم الملك لويس الرابع عشر.
ل عصر النهضة علامة فارقة  يُشكِّ
ط الكنيسة واستبدادها، 

ّ
في مقارعة تسل

حــيــث وقــــف كــثــيــر مـــن الــفــلاســفــة أمــثــال 
فولتير وجيرمي بنثام وسيزار بيكاريا 
ضد عقوبة الإعدام الهمجية، وحري بنا 
فه كتاب 

ّ
الإشارة إلى الأثر الكبير الذي خل

«حول الجرائم والعقوبات» لبيكاريا في 
تحجيم عقوبة الإعدام وإلغائها في عدد 

كبير من دول العالم.

يـــتـــمـــحـــور الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي عــلــى 
نــظــريــتــين أســـاســـيـــتـــين، وهـــمـــا «نــظــريــة 
الاســـــتـــــنـــــبـــــاط» المــــتــــحــــجــــرة و«نــــظــــريــــة 
ر  الاستقراء» العلمية المتفتحة التي تقدِّ
ــــدهُ، حــيــث يــرى  الــعــقــل الـــبـــشـــري وتــــمــــجِّ
أصـــحـــاب نــظــريــة الاســتــنــبــاط أن قــواعــد 
الـــعـــدل لا تــحــتــاج إلــــى دلـــيـــل أو بــرهــان 
عـــلـــى صـــحـــتـــهـــا؛ لأنـــهـــا مُــســتــنــبــطــة مــن 
صــــدى الـــوصـــايـــا الإلــهــيــة الــتــي يمثلها 
عقل القدّيس الراجح، باعتباره «ظل الله 
عــلــى الأرض»! أمـــا «نــظــريــة الاســتــقــراء» 
فهي تعتمد على الواقع بوصفه مصدراً 
العقابية،  للقوانين  وتشريعاً  للمعرفة 
وأن «الإنـــســـان هــو مــصــدر الــعــقــل إذا ما 

أحسن وأتقن مهارة الإقناع» (ص ٧١). 
الــــغــــريــــب أن تــنــســجــم  ولــــيــــس مـــــن 
فلسفة أفلاطون وأرسطو الميتافيزيقية 
المنفصلة عن واقــع الحياة، مع الأنظمة 
الدينية والسياسية التي استمر نفوذها 
حتى العصر الوسيط، وساهم في دعم 
الكاثوليكية وهيمنتها على السلطة التي 
عززت مواقع الشخصيات الكهنوتية. فلا 
غــرابــة أن تلجأ أوروبــــا إلــى الفصل بين 
السلطات، بغية تحقيق العدل القائم على 

النظرية الاستقرائية.
الــرغــم مــن أهمية هــذا الكتاب  على 
فـــإنـــه لا يــخــلــو مـــن تـــكـــرار بــعــض الآراء 
والنظريات التي تتعلق بعقوبة الإعدام. 
وســــنــــحــــاول قـــــدر الإمــــكــــان أن نــتــجــاوز 
كررة في الفصول اللاحقة. 

ُ
المعلومات الم

يتناول الباحث ثلاث نظريات تبرر 
عــقــوبــة الإعــــــدام، وهـــي نــظــريــة الــعــقــوبــة 
 

ّ
«كـــاســـتـــحـــقـــاق» و«كـــمـــنـــفـــعـــة» و«كــــحــــل

وسط»، حيث تتكئ النظرية الأولى على 
شريعة حــمــورابــي، ومبرراتها الانتقام 
ص من مبدأ «العين بالعين...» 

َ
ستخل

ُ
الم

التي أيّدها الفيلسوف الألماني إيمانؤيل 
كانت «Kant» واتبعهُ هيغل في ضرورة 
أن تــكــون العقوبة متجانسة مــع الفعل 
رتكَب. أما نظرية العقوبة كمنفعة فيرى 

ُ
الم

روّادهــا بيكاريا، وميل، وبنثام، أن هذه 
العقوبة يجب أن تحقق منفعة للمجتمع، 
وتـــــردع الآخـــريـــن عـــن ارتـــكـــاب الــجــرائــم، 
وتـــعـــطـــي وزنــــــاً لــــلإصــــلاح الاجـــتـــمـــاعـــي. 
الــوســط إلى  الــحــل  بينما تــذهــب نظرية 
الــتــوازن بين المنفعة والاستحقاق، ومن 
أبـــــرز روّادهــــــــا الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي 

هربرت هارت.
يـــمـــكـــن اخــــتــــصــــار الـــفـــصـــل الــــرابــــع 
بالاضطرابات السلوكية الأربعة، وهي: 
الــعــقــلــي، والأمـــــراض النفسية،  ــف 

ّ
الــتــخــل

والأمراض العقلية، واعتلال الشخصية. 
وأن أي شخص يرتكب جريمة خطيرة 
كــالــقــتــل الــعــمــد مـــع ســبــق الإصـــــــرار هو 
شخص غير سوي، ولا بد من أنه يعاني 
بعض الاضطرابات السلوكية التي تؤثر 
عــلــى حــريــة إدراكـــــه وإرادتــــــه، وأن هناك 
علاقة قوية بين المتخلف عقلياً والسلوك 
الإجــرامــي، وأن إعــدام هــؤلاء الأشخاص 
يشكّل جريمة بــربــريــة بحد ذاتــهــا، كما 
ألــين شـــارب، المتخصصة  تــرى المحامية 
في قضايا القتل على مدى أربعين عاماً.

يــنــاقــش الــفــصــل الـــخـــامـــس الــجــدل 
المتواصل بشأن عقوبة الإعدام، ومفارقات 
بعض الدول الديمقراطية مثل الولايات 
ــصــدر تقريراً 

ُ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي ت

سنوياً عن انتهاكات حقوق الإنسان في 
العالم، مُنتقدة بقوة الدول التي تنتهك 
هــــذه الـــحـــقـــوق؛ لــكــنــهــا «تــــمــــارس أبــشــع 
أنواع التعذيب بحق السجناء المصابين 

بأمراض عقلية أو نفسية» (ص ١٦٤).
كــانــت دول أوروبـــا الغربية سبّاقة 
إلـــى إلـــغـــاء عــقــوبــة الإعــــــدام بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومـــا أســفــر عــنــهــا من 
إعـــــلانـــــات وبـــــروتـــــوكـــــولات واتـــفـــاقـــيـــات 
ومحاكم جنائية متعددة، مثل الإعــلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان لــســنــة ١٩٤٨، 
وما تلاه من اتفاقيات دولية ألغت فيها 
عقوبة الإعدام كلياً، وفي جميع الظروف، 

بما فيها حالة الحرب. 
وقــــــد ذكــــــر تـــقـــريـــر مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الــدول  الــدولــيــة لسنة ٢٠١٢، أن مجموع 
التي توقفت عن عقوبة الإعــدام هو ١٤٠ 
دولة، ما عدا الدول التي تخضع لأنظمة 
شمولية أو دينية أو مذهبية سياسية أو 
قومية، تلجأ إلى عقوبة الإعدام لتصفية 

خصومها السياسيين.

 يرى أركون أن الإمبراطورية العثمانية مسؤولة
 عن تخلف العرب والمسلمين بمن فيهم 
الأتراك أنفسهم وهي مسؤولية ضخمة

 النهضة الأوروبية الأولى ناتجة مباشرة عن ترجمة 
روائع الفكر العربي وبالأخص مؤلفات الفارابي

 وابن سينا وذلك قبل التنبه إلى أهمية ابن رشد



«عمومية الهلال» تعلن سداد ٤٠ مليوناً 
«التزامات على النادي»

الرياض: فارس السبيعي

كـــــشـــــف أمــــــــــين عــــــــــام نـــــــادي 
الهلال سامي أبو خضير خلال 
الجمعية العمومية الاستثنائية 
الــنــادي لعام ٢٠١٦  عــن ميزانية 
إيــــــــــرادات  بـــلـــغـــت  إذ   ،٢٠١٧  –
النادي حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠١٧ 
«٣٠٤ ملايين ريــال» ومصاريف 
النادي حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠١٧ 
«٢٥٦ مليون ريال»، وصافي ربح 
الفترة حتى تــاريــخ ٣٠-٦-٢٠١٧ 
«٣٩ مــلــيــون ريـــــــال»، وإجــمــالــي 
الالــتــزامــات حــتــى تــاريــخ ٣٠-٦-

٢٠١٧ «١١١ مليون ريال»، حيث 
تم سداد مبلغ قدره حتى تاريخه 
«٤٠ مــلــيــون ريـــــــال»، وإجــمــالــي 
الالـــتـــزامـــات حــتــى تــاريــخــه «٧١ 

مليون ريال».
عُــقــدت الجمعية العمومية 

الــهــلال في  لــنــادي  الاستثنائية 
صــالــة مــؤســس الـــنـــادي الشيخ 
عــبــد الــرحــمــن بـــن ســعــيــد بمقر 
نــائــب رئيس  الــنــادي؛ بحضور 
الــنــادي المهندس  مجلس إدارة 
عبد الرحمن النمر، وأمــين عام 
الـــــنـــــادي ســــامــــي أبــــــو خــضــيــر، 
الــنــادي،  وأعــضــاء مجلس إدارة 
إضافة إلى ممثلي مكتب الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة فــــي مــنــطــقــة 
الرياض، حيث تم إعلان ميزانية 
الــــــنــــــادي لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي 
النادي  ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وميزانية 
المــقــتــرحــة والــتــقــديــريــة للموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الـــــــجـــــــاري، كــــمــــا تــم 
خلالها استعراض كل إنجازات 
النادي ونشاطاته خلال الموسم 
الرياضي الماضي، إذ ألقى النمر 
كلمة استعرض فيها إنــجــازات 
ــقــت المــوســم 

ّ
الــــنــــادي الـــتـــي تــحــق

الرياضي المــاضــي والحالي في 
جميع الألعاب.

وأكد  أمين عام نادي الهلال 
ســامــي أبــــو خــضــيــر أن الــنــادي 
فــتــرة الإدارة الحالية واجــه  فــي 
معضلة ديون متراكمة، وتمكنت 
الإدارة من إيجاد حلول للتقليل 
مــــنــــهــــا وتـــحـــجـــيـــمـــهـــا بــتــنــمــيــة 
الإيــــــــــرادات، ونــجــحــت فـــي ذلـــك، 
وكــــــان نـــصـــاب جــمــعــيــة الـــهـــلال 
الــــعــــمــــومــــيــــة قــــــد بــــلــــغ الـــنـــســـبـــة 
النظامية لانعقاده بحضور أكثر 

من نصف الأعضاء.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، يــلــتــحــق 
الــشــلــهــوب بمقر  الــلاعــب محمد 
بــنــادي  الـــفـــريـــق الأول  مــعــســكــر 
الــيــوم، بعد بقائه  الــهــلال عصر 
فــي الــريــاض فــي الأيـــام الماضية 
إلى جانب عائلته بعد احتفائه 

بمولودته الجديدة.

قالت إنها بثت صوراً ومقاطع للاعبي المنتخب دون إذن

هيئة الرياضة «تقاضي» وتشهر بشركات «استغلت» شعار الأخضر
الرياض: «الشر ق الأوسط»

نــبــهــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
بصفتها المعنية بتنظيم ورعاية الشأن 
الــريــاضــي فـــي الــســعــوديــة عــلــى جميع 
الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد 
بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق 
أي حــق مــن الحقوق التجارية العائدة 
للاتحاد السعودي (بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة) أو للاتحاد الدولي إلاّ بعد 
الرجوع لهما وأخذ موافقة خطية منهما 
تفيد بذلك وتحدد شروط استخدام تلك 
الحقوق، وذلك بناء على ما تم رفعه من 
قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال 
قــيــام عــدد مــن الــشــركــات بالتعدي على 
الحقوق التجارية للاتحاد السعودي، 
واســـتـــخـــدام تــلــك الــحــقــوق فـــي أغــــراض 
تـــجـــاريـــة مـــن خــــلال طــرحــهــا بــوصــفــهــا 
إعـــلانـــات دعــائــيــة وحـــمـــلات تسويقية 
باستغلال اسم وشعار ورسوم الاتحاد 
الـــســـعـــودي وصــــــور ومـــقـــاطـــع لــلاعــبــي 
المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية 
والودية دون الحصول على أي موافقة 

من الاتحاد أو الشركات الراعية له، إلى 
جانب استغلال شعار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 

٢٠١٨ بصورة غير قانونية.
وأفادت الهيئة بأنها ستتخذ جميع 
الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى 
الجهات المختصة ضد كل من صدر منه 
تــعــدٍ عــلــى الــحــقــوق الــتــجــاريــة للاتحاد 
السعودي أو الاتحاد الدولي بما يضمن 
الحفاظ على حقوقهما المالية والأدبية، 
مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية 
وعاجلة ضد الشركات والمؤسسات التي 
قامت خــلال الفترة الماضية باستغلال 
شــعــار الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم. 
وقالت: «الهيئة العامة للرياضة إذ تعلن 
ذلك فإنها لن تتوانى عن الاستمرار في 
الملاحقة القانونية لكل من يتجاوز هذه 
الحقوق في المرحلة المقبلة إيمانا منها 
بضرورة حفظ حقوق الجميع والعمل 
على تحقيق المصلحة العامة للرياضة 

السعودية».
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة عـــــن الـــشـــركـــات 
والمــؤســســات الــتــي قــامــت خـــلال الفترة 

المـــاضـــيـــة بـــاســـتـــغـــلال شــــعــــار الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم وهــــــي: اتـــحـــاد 
الاتــــــصــــــالات (مــــوبــــايــــلــــي)، والمــــســــافــــر، 
ودومـــنـــيـــوز بــيــتــزا، والــعــربــيــة لــلــعــود، 
ومــخــتــبــرات الـــبـــرج، ومـــخـــازن إكــســتــرا، 
وإكـــس بــوكــس، ولــولــو ســوبــر مــاركــت، 
وحــــلــــويــــات ســـعـــد الـــــديـــــن، ولـــوكـــســـو، 
والمــــاجــــد لـــلـــعـــود، وهــــرفــــي، وجــــيــــراب، 
وجـــــات أوت.كـــــــــوم، والمـــتـــجـــر الــوطــنــي، 
ومــســتــشــارك - طـــب الأســــنــــان المــتــقــدم، 
والــســيــف غــالــيــري، وســاكــســس تــيــرن، 
والركن السويسري، ودينامو، ودرعه، 

ومطاعم بوابة الصين.
من جهة ثانية، افتتح الأمير عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة بحضور 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الــــيــــابــــان لــــــدى المـــمـــلـــكـــة، 
نوريهيرو أوكـــودا والأمــيــرة ريما بنت 
بندر وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، 
جناح الهيئة العامة للرياضة بمعرض 
أســـبـــوع الــتــصــمــيــم الـــســـعـــودي الـــرابـــع 
الــلــه للدراسات  المــلــك عبد  المــقــام بمركز 

والبحوث البترولية بمدينة الرياض.

وأعلنت الأميرة ريما بنت بندر عن 
ثلاث فعاليات رياضية جديدة أعدتها 
لــلــريــاضــة، المتمثلة في  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
فعالية يوم النشاط العائلي الذي سيقام 
فــي الــصــالــة الــريــاضــيــة بمجمع الأمــيــر 
فيصل بــن فهد الأولمــبــي يومي ١٣ و١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفعالية 
الــجــري للتدريب على استخدام  عــيــادة 
الأطــــــراف الــصــنــاعــيــة بــمــشــاركــة الــبــطــل 
الألماني هاينريش بوبوف، وذلك خلال 
الــثــانــي) المقبل،  شهر نوفمبر (تــشــريــن 
بالإضافة إلى دورة الألعاب البارالمبية 
التي ستقام لأول مرة خلال الشهر المقبل.

وأكـــــــــدت الأمـــــيـــــرة ريــــمــــا أن «هـــــذه 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة المــتــنــوعــة تــأتــي 
الــتــي تنفذها  وفــق الخطط التطويرية 
الهيئة العامة للرياضة بدعم واهتمام 
مــــن مـــعـــالـــي رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة تــــركــــي آل 
الــريــاضــة فــي جوانبها  الشيخ لتطوير 
التنافسية وكممارسة للمجتمع نحو 
مجتمع حيوي وصحي وكذلك من أجل 
اقتصاد مزدهر لتتواكب مع رؤية المملكة 

الأمير عبد العزيز الفيصل والأميرة ريما بنت بندر والسفير الياباني خلال افتتاح جناح هيئة الرياضة («الشرق الأوسط»)٢٠٣٠».

 سييرا يضم «خرمي والمنتشري» لتدريبات الفريق

رئيس الاتحاد المكلف يستدعي أسماء من إدارة «مسعود»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوســـــــــط» عــــن أن حـــمـــد الــصــنــيــع 
رئيس نادي الاتحاد المكلف، انتهى 
مــن تسمية أعــضــاء مجلس إدارتـــه 
ورفــع بها للهيئة العامة للرياضة 
لاعــتــمــادهــا بشكل رســمــي، مشيراً 
إلـــــى أن قـــائـــمـــة الأعــــضــــاء ســتــضــم 
الـــراحـــل  فـــي إدارة  أســـمـــاء وجـــــدت 
أحــمــد مــســعــود، إلــى جــانــب آخرين 
حضروا بصفتهم أعضاء في إدارات 

سابقة للنادي.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة ســتــقــوم بتسليم 
الصنيع النادي رسمياً بعد حصر 
جـــمـــيـــع المــــــوجــــــودات وفــــقــــاً لــلآلــيــة 
تـــولـــي إدارة جــديــدة  المــتــبــعــة عــنــد 

للنادي، بعد اعتماد أعضاء مجلس 
الــيــوم، ليتسنى  الإدارة الاتــحــاديــة 
لــلــصــنــيــع الـــبـــدء فـــي تـــولـــي مــهــامــه 
وتوزيع المهام على أعضاء مجلس 
الـــحـــرص عــلــى تكليف  الإدارة مـــع 
لــتــولــي الإدارة المالية  خبير مــالــي 
لـــلـــنـــادي. كـــمـــا كـــشـــف المــــصــــدر عــن 
اعتذار خالد التميرك عضو مجلس 
إدارة أحــمــد مــســعــود عــن المــشــاركــة 
فـــي عــضــويــة المــجــلــس لارتــبــاطــاتــه 
الــخــاصــة، فــي الــوقــت الـــذي رجحت 
المــصــادر وجــود عبد الله كبوه في 

عضوية مجلس الإدارة.
إلى ذلك، واصل حمد الصنيع 
رئــيــس نـــادي الاتــحــاد، العمل على 
تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الاتـــــحـــــادي، بــعــقــد 
سلسلة اجتماعات خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين لــــلاطــــلاع عـــلـــى الـــوضـــع 

الــعــام لــلــنــادي مــن جميع جــوانــبــه، 
إلى جانب شروعه في حصر جميع 
المــلــفــات الــعــالــقــة عــلــى الـــنـــادي من 

قضايا والتزامات مالية.
وينتظر أن يبدأ الصنيع مهامه 
رسمياً بعد حصر جميع الموجودات 
الــنــادي رسمياً  بــالــنــادي، وتسلمه 
الــشــروع لترتيب عــقــد جمعية  فــي 
عمومية للنادي وتحديداً موعدها، 
وتــوجــيــه الــدعــوة لأعــضــاء الــشــرف 
أقــرتــه الهيئة  لحضورها، وفقاً لمــا 
العامة للرياضة على جميع الأندية، 
ومنها الاتــحــاد الــذي تسلم إدارتــه 
إنــمــار الحائلي قــرار  إبـــان الرئيس 
الهيئة بعقد الجمعية العمومية، 
كـــمـــا ســــيــــواصــــل الـــصـــنـــيـــع الــعــمــل 
لاســــتــــخــــراج الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة 
للنادي، لتمكنه من المشاركة بدوري 

أبطال آسيا في نسختها المقبلة.
وســــيــــواجــــه رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الجديد سيلا من الالتزامات المالية 

التي تنتظره أن يبدأ في حلحلتها 
وتأتي في مقدمتها قضية المــدرب 
الـــرومـــانـــي فــيــكــتــور بــيــتــوركــا بعد 

الــقــرار الــصــادر مــن محكمة الكأس 
بإلزام الاتحاد سداد ٥ ملايين و٧٨٩ 
ألف يورو «قرابة الـ٢٦ مليون ريال» 
لصالح المــدرب الروماني، في حين 
كانت إدارة الاتحاد السابقة برئاسة 
الـــحـــائـــلـــي اســـتـــأنـــفـــت الـــــقـــــرار لـــدى 

المحكمة الفيدرالية السويسرية.
إبــــان  وكــــانــــت إدارة الاتــــحــــاد 
رئاسة إبراهيم البلوي تعاقدت مع 
الــرومــانــي خلفاً للسعودي  المـــدرب 
الــقــرونــي منتصف ديسمبر  خــالــد 
(كانون الأول) ٢٠١٤، قبل أن ينهي 
التعاقد معه ورحيله ومن ثم عودته 
مــجــدداً أواخـــر عــام ٢٠١٥ إلــى جدة 
لتولي الإشراف على فريق الاتحاد 
مــجــدداً، قبل أن تنهي إدارة أحمد 
مــســعــود عــلاقــتــهــا الــتــعــاقــديــة مع 
المــــدرب وإحــضــار التشيلي لويس 

سييرا بديلاً عنه.
وعلى الصعيد الفني، واصــل 
فــــريــــق الاتـــــحـــــاد تــــدريــــبــــاتــــه أمـــس 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بالنادي في إطار تحضيراته لعودة 
المنافسات الرياضية بعد التوقف، 
وسيستهلها بمواجهة فريق أحد 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
ضمن منافسات الجولة السادسة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وواصل التشيلي لويس سييرا 
مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد فــــــرض طــــــوق مــن 
السرية على تحضيرات الفريق التي 
انطلقت بتدريبات لياقية مكثفة، 
قبل تحول الجهاز الفني للجوانب 
الـــفـــنـــيـــة بـــتـــدريـــبـــات مـــنـــوعـــه طــبــق 
خلالها عددا من الجمل التكتيكية، 
فــيــمــا ســيــخــوض الـــفـــريـــق مـــنـــاورة 

كــرويــة مــع الأولمـــبـــي بــهــدف وقــوف 
الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه 
الــنــهــج التكتيكي  إتــقــانــهــم  ومــــدى 
الـــــــذي يــــنــــوي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه فــي 

المباريات.
وعـــمـــد ســيــيــرا خــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة إلـــى تصحيح الأخــطــاء 
الـــتـــي وقــــع بــهــا لاعـــبـــو الــفــريــق في 
المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة الــتــي خاضها 
بالدوري السعودي للمحترفين، إلى 
جانب رفع المعدل اللياقي للاعبين، 
بــيــنــمــا اســتــدعــى ســيــيــرا الــلاعــبــين 
الــــشــــابــــين يـــحـــيـــى خــــرمــــي وأحـــمـــد 
المــنــتــشــري لــلانــضــمــام لــتــدريــبــات 
الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة، فــيــمــا واصـــل 
فهد المولد أداء برنامجه العلاجي 
الــنــادي بسبب  والتأهيلي بمعقل 

الإصابة التي لحقت به.

الفريق الكروي يضطر للتدرب في الأكاديمية

رحيل «الرمز» يلقي بظلاله الحزينة على الأهلي
جدة: محمد باسنيد

ســـــــادت حــــالــــة مـــــن الـــــحـــــزن فــي 
الأوســاط الأهلاوية، وذلك بعد قرار 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه، الــرمــز 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــادي، الابـــتـــعـــاد عــن 
الــريــاضــي، بعد مسيرة من  الــوســط 
العطاء امتدت لأكثر من أربعين عاماً 
قضاها مشجعاً ولاعباً ومسؤولاً في 
جنباته حتى بــات رئيسه الفخري 

ورمزه الكبير.
كـــان الأمــيــر خــالــد بــن عــبــد الله 
قـــد أعـــلـــن عـــن الابـــتـــعـــاد عـــن الــوســط 
الـــريـــاضـــي، وقـــــال فـــي تــصــريــح بثه 
المـــركـــز الإعـــلامـــي بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي: 
«اتـــخـــذت قــــراري بــعــد دراســــة وافــيــة 
وقـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــعـــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
الاستمرار لعدة مبررات في طليعتها 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــيــزانــيــات الأنــديــة 
وتعاقداتها ومصروفاتها ورغبتي 
في التفرغ لحياتي الخاصة، علاوة 
عــلــى دخــــول الأنـــديـــة قــريــبــاً مــرحــلــة 
الخصخصة بناءً على قــرار مجلس 
الـــــــــوزراء بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع (رؤيـــــة 
٢٠٣٠)». وأكد الأمير خالد أنه تفاعلاً 
مع هذا الحدث الرياضي الكبير فقد 
تم العمل على تهيئة النادي الأهلي 
لاســــتــــقــــبــــال مــــرحــــلــــة الـــتـــخـــصـــيـــص 
المــالــي والهيكلة  بتعزيز الاســتــقــرار 
الإداريــة والقانونية، مشيراً في هذا 
الصدد إلى تكفله بالتزامات النادي 
المــالــيــة وتــصــفــيــة كــامــل المستحقات 
والديون حتى نهاية الموسم الحالي.
ولـــلأمـــيـــر خــــالــــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
وقفاته المشهودة في تاريخ النادي 
الأهلي الذي شهد تحولات كبيرة في 
مسيرته الممتدة لأكــثــر مــن ٨٠ عاماً 
 أكـــبـــر الأنـــديـــة 

ّ
وضــعــتــه فـــي مـــصـــاف

السعودية والعربية والآسيوية من 
خـــلال الإنـــجـــازات والــبــطــولات التي 
حصدها النادي طوال تاريخه على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي أو الإقـــلـــيـــمـــي أو 

الآسيوي وفي جميع الألعاب.
وأبــدى عدد كبير من مسؤولي 
لين في 

ّ
النادي الأهلي الحاليين، ممث

رئيس النادي الأمير فهد بن خالد، 
وأعضاء مجلس إدارتــه وعــدد كبير 
من أعضاء شرف النادي أو من تولى 
الــنــادي فــي وقت  العمل الإداري فــي 
سابق، صدمتهم من قرار ابتعاد رمز 

النادي.
وأشار عدد من شرفيي النادي 

الأهلي إلى أن وجود نجل رمز النادي 
وعضو شرفه الأمير فيصل بن خالد 
الـــنـــادي قــد يخفف كثيراً  قــريــبــاً مــن 
مــن قـــرار ابــتــعــاد والـــده الأمــيــر خالد 
ويشكل دعامة قوية لمسؤولي النادي 

خلال المرحلة المقبلة.
وشـــــارك عـــدد كــبــيــر مـــن محبي 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي وشـــخـــصـــيـــات فــي 
الـــــــوســـــــط الإعــــــــلامــــــــي والـــــريـــــاضـــــي 
الــنــادي فــي التعبير عن  وجــمــاهــيــر 
حــالــة الــحــزن الــكــبــيــرة الــتــي ســـادت، 
لابــتــعــاد الأمـــيـــر خــالــد بـــن عــبــد الــلــه 
الــريــاضــة مــن خـــلال التعليقات  عــن 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــســـتـــذكـــريـــن مـــحـــطـــات 
خالدة له في ذاكــرة الأهــلاويــين كان 
الــفــريــق الأول لكرة  آخــرهــا تحقيق 
القدم الثلاثية التاريخية الموسم قبل 
الماضي ومشاركة رمز النادي الأهلي 
لهم في حفل تتويج الفريق لبطولة 
الـــدوري السعودي للمحترفين بعد 

غياب استمر لأكثر من ٣٠ عاماً.
كـــــمـــــا شـــــــــــارك عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 

الــلاعــبــين الأجــانــب الــذيــن سبق لهم 
الاحــتــراف في صفوف فريق الأهلي 
خلال السنوات الماضية، التعبير عن 
خــســارة الــوســط الــريــاضــي بابتعاد 
الأمير خالد بن عبد الله، حيث علق 
العماني عماد الحوسني والبرازيلي 
فـــيـــكـــتـــور ســـيـــمـــوس والـــكـــولـــومـــبـــي 
خايرو بالمينو، مشيدين بالخصال 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر، 
مــبــديــن أســفــهــم لـــقـــرار ابـــتـــعـــاده عن 

الوسط الرياضي.
وقـــدم الأمــيــر فهد خــالــد رئيس 
مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء 
الــنــادي،  مجلس إدارتــــه، ومنسوبو 
بـــالـــغ شـــكـــرهـــم وتـــقـــديـــرهـــم لــلأمــيــر 
خالد بن عبد الله، وذلك بعد أن قرر 
الابتعاد عن الوسط الرياضي بعد 
النادي  أن قضى ٤ عقود فــي خدمة 
الأهلي والرياضة عموماً قــدم فيها 
الــغــالــي والــنــفــيــس؛ لاعــبــاً، ورئــيــســاً، 
وعضو شرف، ورئيساً لهيئة أعضاء 
الشرف، وداعماً أول وفريداً للنادي 

الأهلي.

وقال الأمير فهد بن خالد: «إننا 
كمجلس إدارة ومنسوبين نعبّر عن 
حزننا وأسفنا لهذا القرار رغم ثقتنا 
بأن الابتعاد بالجسد لن يتبعه قلبه 
لعلمنا أن الأهلي يمثل حيزاً كبيراً 
فــي قــلــب الأمــيــر خــالــد بــن عــبــد الــلــه، 
كـــان ينبض كثيراً  حــيــث إن الأهــلــي 
ــةٍ، ونتمنى 

ّ
بــروحــه ودعــمــه دون مــن

كأهلاويين للأمير خالد كل التوفيق 
فـــي حــيــاتــه مـــع ثــقــتــنــا بـــأن ارتــبــاطــه 

بالأهلي باق لا يزول».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يـــعـــاود فــريــق 
الأهـــلـــي تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة ابـــتـــداءً 
مـــن مــســاء الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، بعد 
أيــام  بــالــراحــة لمــدة ٤  تمتع اللاعبين 
اســـــتـــــعـــــداداً، لاســـتـــئـــنـــاف مــســابــقــة 
الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
بــــمــــواجــــهــــة الــــشــــبــــاب فـــــي الـــجـــولـــة 
السادسة للمسابقة يوم السبت بعد 
المــقــبــل المــوافــق ١٢ مــن شــهــر أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
واصطدم مسؤولو فريق الأهلي 
بـــانـــشـــغـــال المـــلـــعـــب الـــــرديـــــف لمــلــعــب 

الــجــوهــرة المــشــعــة لمــديــنــة المــلــك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــتــدريــبــات المنتخب 
تـــم نقل  بــعــد أن  الـــســـعـــودي الأول، 
مقر معسكره من الرياض إلــى جدة 
فــي اللحظات الأخــيــرة، بعد أن كان 
مبرمجاً أن يؤدي فريق الأهلي عليه 
تدريباته خلال هذه الفترة، نظراً إلى 
بــالــنــادي  الــرئــيــســي  انــشــغــال ملعبه 
(مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مــحــمــد الـــعـــبـــد الــلــه 
الفيصل) بالصيانة. وقــد يستعين 
الــنــادي أو  الأهلي بملعب أكاديمية 
ملعب مركز الأمير عبد الله الفيصل 
ــنــيــة لاستضافة  الــسِّ الــفــئــات  لــقــطــاع 
تــدريــبــات الفريق الأول خــلال الأيــام 
المقبلة بشكل مؤقت حتى الانتهاء 
مـــــن الــــصــــيــــانــــة الـــــطـــــارئـــــة لــلــمــلــعــب 

الرئيسي بالنادي.
وبـــــذل مــســؤولــو الأهـــلـــي خــلال 
اليومين الماضيين جهوداً كبيرة مع 
بـــإجـــراء الصيانة  المــخــتــص  المـــقـــاول 
لملعبه، وفي حالة نجاح إنهاء أعمال 
الصيانة خــلال الساعات المقبلة قد 

تعود التدريبات ابتداءً من اليوم.

الأمير خالد بن عبد الله أثار حزن الأهلاويين بعد قرار الابتعاد عن الوسط الرياضي («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

اتحاد الكرة يلزم الأندية 
«الأولمبي» بمدرب وطني لـ

جدة: «الشرق الأوسط»

ألــــزمــــت الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة فــي 
ا من  اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي بـــدء
الموسم المقبل إدارات الأندية بأن 
الــرئــيــســي للفريق  المـــــدرب  يــكــون 
الأولمبي سعودي الجنسية ضمن 
مجموعة قرارات أصدرتها اللجنة 
الــذي عقد  بعد انتهاء اجتماعها 
بـــمـــقـــر الاتــــــحــــــاد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــريــاض أمـــس، بــرئــاســة طــلال آل 
الشيخ وتختص بتطوير الدوري 

الأولمبي.
كــمــا أقـــــرت الــلــجــنــة الــســمــاح 
المــرمــى السعوديين ممن  لــحــراس 
هــم تحت ٢٥ عاما بالمشاركة مع 
الفريق الأولمــبــي، بما لا يتجاوز 
٥٠ فــي المــائــة مــن عــدد المــبــاريــات، 
إضافة إلى السماح لـ٥ لاعبين ممن 
هــم تحت ٢٥ عاما بالمشاركة مع 
الــفــريــق الأولمـــبـــي فــي كــل مــبــاراة، 
من غير حارس المرمى، إلى جانب 
فــتــح مــســابــقــة الـــــــدوري الأولمـــبـــي 
للاعبي الدرجات الأدنى (ناشئين 

- شباب). كما تضمنت القرارات، 
لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  الــــــرفــــــع 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
لــبــحــث إمــكــانــيــة تــفــريــغ وإعـــــارة 
المــدربــين الوطنيين مــن أعمالهم، 
وذلــــك مـــن خـــلال مــطــالــبــة الهيئة 
لــلــريــاضــة بتبني المــشــروع  الــعــام 
مع الجهات ذات العلاقة وعودتهم 
إلى أعمالهم بعد انتهاء الإعارة، 
إضافة إلى دراسة مشروع الشراكة 
بــــــين الأنـــــــديـــــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــات، 
والـــســـمـــاح لـــلأكـــاديـــمـــيـــات بــفــتــح 
فروع للأندية في مختلف المناطق 
والمـــدن وتــقــديــم دراســـة حــول ذلك 
مــــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لــلــرفــع 
إلــى مجلس الإدارة ودراســـة  بها 
مشروع التعليم عن بعد لدورات 

المدربين.
وأقـــــــــــــــــــرت الــــــلــــــجــــــنــــــة كـــــذلـــــك 
اســتــمــراريــة يـــوم المــــدرب الوطني 
وتــكــريــم المـــدربـــين المــمــيــزيــن، إلــى 
جــانــب الــرفــع عــن طــريــق الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم لــرابــطــة 
بـــعـــدم إصــــدار  المــحــتــرفــين  دوري 

أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد 
تــســديــد ٥ فــي المــائــة مــن الــرســوم 
الإداريــــة المــفــروضــة على المــدربــين 
ا مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  بـــدء
أقـــرت دراســــة دوري  ٢٠١٨م، كــمــا 
البراعم مواليد ٢٠٠٤م المشاركين 
فــي تــصــفــيــات كـــأس آســيــا ٢٠١٩، 
والاجـــتـــمـــاع مـــع مـــدربـــي الأنـــديـــة 

والمنتخبات حول ذلك.
كما وزعت اللجنة المهام على 
أعضاء اللجنة الفنية، بتولي عبد 
الــلــطــيــف الــحــســيــنــي المــنــتــخــبــات 
وبرامجها، بينما يتولى يحيى 
الــعــيــافــي وفــــان ســانــدر التعليم، 
في الوقت الــذي أوكلت فيه لعلي 
كـــمـــيـــخ وخــــالــــد الــــفــــرحــــان وعــبــد 
الله الخالدي مهمة الأكاديميات 

والبراعم.
وكان الاجتماع الذي حضره 
أعضاء اللجنة ناقش العديد من 
الموضوعات على جدول الأعمال، 
فــــي طــلــيــعــتــهــا شـــــــؤون المــــدربــــين 
الـــوطـــنـــيـــين، ومـــســـابـــقـــات درجــــة 

الأولمبي والفئات السنية.
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ماليزيا تستضيف موقعة الذهاب في الملحق الآسيوي

سوريا تحلم بمفاجأة 
في ملحق تصفيات المونديال أمام أستراليا

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تـــحـــلـــم ســـــوريـــــا بــتــحــقــيــق 
مـــــفـــــاجـــــأة جــــــديــــــدة ومـــخـــالـــفـــة 
الــتــوقــعــات مـــرة أخــــرى، عندما 
تــخــوض مــواجــهــة حــاســمــة مع 
أستراليا بطلة آسيا، في ذهاب 
المـــلـــحـــق الآســــيــــوي لــتــصــفــيــات 
كــأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم، 

اليوم (الخميس).
وتــضــطــر ســـوريـــا لــخــوض 
كــــل المــــبــــاريــــات خــــــارج أرضـــهـــا 
لأسباب أمنية، وستستضيف 
مباراة الذهاب في استاد هانج 
جــيــبــات فـــي بــمــالــيــزيــا قــبــل أن 
تــلــعــب فــــي ضـــيـــافـــة أســتــرالــيــا 

بعدها بخمسة أيام.
وســـــيـــــتـــــأهـــــل الـــــفـــــائـــــز فـــي 
مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــين لمــواجــهــة 
الرابع  المــركــز  المنتخب صاحب 
في تصفيات اتحاد دول أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى ودول 
الــكــاريــبــي (الــكــونــكــاكــاف) على 
بطاقة الظهور في روسيا العام 
المقبل. واحتلت ســوريــا المركز 
الـــثـــالـــث فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
خلف إيران وكوريا الجنوبية، 
بينما جــاءت أستراليا بالمركز 
الثانية  المــجــمــوعــة  فــي  الــثــالــث 
خـــلـــف الــــيــــابــــان والـــســـعـــوديـــة. 
وتـــأهـــل أول مــنــتــخــبــين مـــن كل 
مــجــمــوعــة مـــبـــاشـــرة إلــــى كــأس 

العالم.
ومــــجــــرد وصــــــول ســـوريـــا، 
 في نهائيات 

ّ
التي لم تلعب قط

بَر 
َ
كأس العالم، إلى الملحق يُعت

، وحدث ذلك بعد 
ً
 كبيرة

ً
مفاجأة

الــتــعــادل ٢ - ٢ مــع إيــــران، التي 
لم تكن استقبلت أي هــدف في 
التصفيات، في الجولة الأخيرة، 
وبــــفــــضــــل هــــــــدف قـــــاتـــــل لــعــمــر 
السومة في اللحظات الأخيرة.

ويـــعـــيـــش الــــســــومــــة، الــــذي 
وافق هذا العام على اللعب مع 

ســوريــا بينما غــاب عــن معظم 
 من 

ً
مــشــوار الــتــصــفــيــات، حــالــة

التألق مع الأهلي السعودي كما 
تألق زميله المهاجم عمر خربين 

مع الهلال السعودي.
وقــــــــــــال الـــــــســـــــومـــــــة: «رغـــــــم 
الظروف التي مر بها منتخبنا، 
فــإنــه جــاهــد وقــاتــل حتى تأهل 
فــي آخـــر دقــيــقــة... الــيــوم نملك 
أفــضــل منتخب (ســـــوري) منذ 

١٠ أو ١٥ عاماً».
وأضـــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية: «الكل يعرف (قوة) 
منتخب أستراليا وثقتي كبيرة 
فـــي الـــلاعـــبـــين وكـــذلـــك الــجــهــاز 

الفني والكادر الإداري».
وســـــــجـــــــل خـــــــربـــــــين ثــــلاثــــة 
أهـــــــداف لـــيـــقـــود الــــهــــلال أخـــيـــراً 
لــلــفــوز ٤ - صــفــر عــلــى بــيــروزي 
الإيراني في ذهــاب قبل نهائي 
دوري أبطال آسيا، وستتعلق 
آمال ملايين السوريين على هذا 

الثنائي الهجومي الخطير.
ولا يعتقد مدرب أستراليا 

فـــــي أجـــــــــواء حـــــارة  الـــلـــعـــب  أن 
ورطـــبـــة فـــي مــالــيــزيــا سيمنح 
أفــضــلــيــة كــبــيــرة لــســوريــا التي 
فـــازت هــنــاك مــرتــين، وتعادلت 
ثلاث مرات في خمس مباريات 

بالتصفيات.
وقــال بوستيكوجلو الذي 
تــعــرض لانــتــقــادات مــن وسائل 
إعلام محلية عقب الإخفاق في 
الــتــأهــل المــبــاشــر لــكــأس العالم: 
«بــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الــــظــــروف 
المــــبــــاراة  المــــكــــان أو مـــلـــعـــب  أو 
يجب علينا أن نواجه كل هذه 
الــتــحــديــات. بالنسبة للمباراة 
الأولى لا يوجد شيء جديد لم 
يمر علينا مــن قــبــل». وأضــاف 
مــاســيــمــو لــونــجــو لاعـــب وســط 
أستراليا: «لم أمر بشيء كهذا 
مــن قبل. قــد يكون الأمــر مثيراً 
للقلق بعض الشيء. قد يكون 
مــثــيــراً لــلأعــصــاب أن نــخــوض 
مــبــاراة تلو الأخـــرى ولا مجال 
لـــنـــا لــجــمــع الـــنـــقـــاط. فـــقـــط إمـــا 

الفوز أو الخروج».

من تدريبات سوريا استعداداً لموقعة أستراليا اليوم (أ.ف.ب)

نيجيريا وتونس على مشارف التأهل في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية

مصر تترقب العودة لكأس العالم بعد ٢٨ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــد تـــحـــســـم مـــصـــر وتـــونـــس 
ونـــيـــجـــيـــريـــا أمـــاكـــنـــهـــا فــــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي الــجــولــة 
قــــبــــل الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفريقية مطلع الأســبــوع المقبل 
لكن البطاقتين المتبقيتين لن يتم 

حسمهما إلا الشهر المقبل.
وســـــيـــــكـــــون فــــــــوز نـــيـــجـــيـــريـــا 
بملعبها على زامبيا كافيا لتعود 
إلى النهائيات بعد أن بلغت الدور 

الثاني في البرازيل عام ٢٠١٤.
وأطــــــاح انـــتـــصـــار نــيــجــيــريــا، 
التي هزمت زامبيا خارج ملعبها 
فــــي بــــدايــــة الـــتـــصـــفـــيـــات، بــقــيــادة 
الـــعـــائـــد فـــيـــكـــتـــور مــــوزيــــس عــلــى 
الكاميرون ٤ - صفر الشهر الماضي 
بـــأبـــطـــال أفـــريـــقـــيـــا مــــن المــنــافــســة 
ووضــــع المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري في 
صــدارة المجموعة الثانية بفارق 
ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل 

مباراتين على النهاية.
وقال القائد جون أوبي ميكل 
قبل المباراة التي ستقام في أويو: 
«يـــجـــب أن نــحــســم الـــســـبـــاق يـــوم 
الــســبــت. أظــهــر فريقنا احترافية 
والتزاما وتصميما على الوجود 

في هذا الموقع».
وحقق منتخب زامبيا الشاب 
فـــوزا مفاجئا خـــارج ملعبه على 
الجزائر في مباراته الأخيرة ليظل 
فــي السباق ويحتفظ بــالأمــل في 
قــلــب الأمــــور لصالحه عــلــى نحو 
غــيــر مــتــوقــع بــعــد حــصــولــه على 

نقطة واحدة من أول مباراتين.
وتــــلــــعــــب مــــصــــر يـــــــوم الأحـــــد 
ضـــد الــكــونــغــو فـــي الإســكــنــدريــة 
فــي مــبــاراة مــن المتوقع أن تحقق 
خلالها فوزا سهلا وتأتي بعد ٢٤ 
ساعة من المواجهة بين منافسيها 
فــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة أوغــنــدا 

وغانا في كمبالا.
وتـــتـــأخـــر أوغــــنــــدا بــنــقــطــتــين 
وراء مصر وتأتي غانا بفارق أربع 
نقاط عن الصدارة وتواجه خطر 
الغياب عن النهائيات بعد تأهلها 

للنسخ الثلاث السابقة.

وبالنسبة لمصر فــإن التأهل 
ســيــعــد إنــــجــــازا ضــخــمــا بــالــنــظــر 
لغيابها عن كأس العالم منذ ١٩٩٠ 
بعد سلسلة من الإخفاقات المثيرة 

للإحباط.
لــلاعــبــين  إصــــــابــــــات  وزادت 
الــضــغــوط، وفقا  مــؤثــريــن بسبب 
لـــلـــمـــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هــيــكــتــور 

كوبر.
وقـــــــــــــال: «الــــــتــــــحــــــدي مــــرهــــق 
للأعصاب بالطبع. أتناول أدوية 
الــدم بسبب  لعلاج ارتفاع ضغط 
ذلك. الحياة مليئة بالضغوط لكن 
التحدي الخاص بالتأهل لكأس 
الــعــالــم هــو أكــبــر ضــغــط واجــهــتــه 

على الإطلاق».
وتتقدم تونس بثلاث نقاط 
عــــلــــى الــــكــــونــــغــــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى وهـــــو مــا 
وضــعــهــا أيــضــا فـــي مــوقــف قــوي 
للتأهل رغم أن الفريقين سيلعبان 
خارج ملعبيهما في الجولة قبل 

الأخيرة.
وتــلــعــب تـــونـــس فـــي ضــيــافــة 
غينيا، فــي حــين تلتقي الكونغو 

الديمقراطية مع ليبيا.
ويـــــرى نــبــيــل مــعــلــول مـــدرب 
تونس أن مباراة فريقه ضد غينيا 
يوم السبت المقبل ستفتح أبواب 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم في روسيا العام المقبل.

ويحل منتخب تونس ضيفا 
عــــلــــى غـــيـــنـــيـــا فـــــي الــــجــــولــــة قــبــل 
الأخــيــرة بالتصفيات الأفريقية، 
حيث يمكن أن يحسم تأهله إذا 
أخفقت الكونغو الديمقراطية في 

الفوز خارج ملعبها على ليبيا.
وتــتــصــدر تــونــس المجموعة 
الأولـــى بعشر نــقــاط بــفــارق ثلاث 
نقاط عن الكونغو الديمقراطية. 
ولدى كل من غينيا وليبيا ثلاث 

نقاط.
وقـــــال مــعــلــول لــلــصــحــافــيــين: 
«خضنا مباريات المرحلة الأخيرة 

مــن التصفيات بــجــديــة. لا يمكن 
الحديث عن نتيجة مهمة إلا إذا 

تبعتها نتيجة جيدة».
وأصــــــبــــــحــــــت تـــــــونـــــــس عـــلـــى 
مــــشــــارف الـــتـــأهـــل لـــكـــأس الــعــالــم 
بــــفــــوزهــــا ٢ - ١ عــــلــــى مــنــتــخــب 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة قــبــل أن 
ــــتــــعــــادل ٢ - ٢ خـــــارج  ال تــــفــــرض 
المــبــاشــر  ملعبها عــلــى مــنــافــســهــا 
في آخر مباراتين لها بالتصفيات.

وأضاف معلول الذي يسعى 
لإعـــــادة تــونــس إلـــى كـــأس الــعــالــم 
لأول مرة منذ ٢٠٠٦: «مباراة غينيا 
ستفتح أمامنا أبواب التأهل على 

مصراعيه».
وتــــــابــــــع: «تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة ســــيــــجــــعــــلــــنــــا نـــنـــظـــر 
لــلــمــســتــقــبــل بـــــتـــــفـــــاؤل... يــمــتــلــك 
اللاعبون رغبة كبيرة في العودة 
الــثــلاث. صحيح شــارك  بالنقاط 
المــنــتــخــب فـــي كــــأس الــعــالــم أربـــع 
مرات لكن جيلا بأكمله لم تسنح 

له فرصة متابعته في النهائيات. 
هـــــذه فـــرصـــة الـــلاعـــبـــين لــتــحــقــيــق 
الحلم». وشاركت تونس في كأس 
الــعــالــم فــي ١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ 

و٢٠٠٦.
وفي المجموعة الثالثة تتقدم 
ســــاحــــل الـــــعـــــاج بـــنـــقـــطـــة واحـــــــدة 
فــقــط عــلــى المــغــرب، لكنها تــواجــه 
مــــبــــاراة صــعــبــة أمــــــام مـــالـــي غـــدا 
الــجــمــعــة. ويــلــتــقــي المـــغـــرب على 
أرضــــه يـــوم الــســبــت مـــع الــغــابــون 
التي استعادت مهاجمها بيير - 

إيمريك أوباميانج.
وفي المجموعة الرابعة تمتلك 
الفرق الأربعة فرصة في التأهل، 
وسيلعب منتخب الرأس الأخضر 
على أرضه ضد السنغال وتخوض 
بــوركــيــنــا فــاســو مــواجــهــة خـــارج 

ملعبها أمام جنوب أفريقيا.
وتــــتــــأهــــل الــــــفــــــرق الـــخـــمـــســـة 
الفائزة بصدارة المجموعات فقط 
إلى نهائيات روسيا العام المقبل. 

مصر تسعى بقوة للعودة للمونديال بعد غياب طويل («الشرق الأوسط»)



تشيلي في موقف حرج والبرازيل تستعرض أمام بوليفيا في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات مونديال ٢٠١٨

الأرجنتين تواجه بيرو ولا بديل عن الفوز لتجنب الخروج
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

لا يمكن تصور مونديال لكرة 
الــبــرازيــل أو الأرجنتين،  الــقــدم دون 
لــذا سيحاول نجم الأخيرة ليونيل 
مــيــســي تــجــنــب ســيــنــاريــو الــخــروج 
خـــلال اســتــقــبــال بـــيـــرو، فــيــمــا تــبــدو 
تــشــيــلــي (بــطــلــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا) في 

موقف حرج.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الأرجــــــنــــــتــــــين 
منتخب بــيــرو فــي بــويــنــس آيـــرس، 
الــجــولــة السابعة عشرة  الــيــوم، فــي 
(قبل الأخيرة) من تصفيات أميركا 
الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي تــشــهــد مــواجــهــة 
بــولــيــفــيــا مــــع الــــبــــرازيــــل فــــي لابـــــاز، 
وفنزويلا مع الأوروغـــواي في سان 
كريستوبال، وتشيلي مع الإكوادور 
فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو، وكـــولـــومـــبـــيـــا مــع 

باراغواي في برانكيا.
وتـــتـــصـــدر الـــبـــرازيـــل الــتــرتــيــب 
بـــرصـــيـــد ٣٧ نـــقـــطـــة، وقــــــد ضــمــنــت 
بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل المــــبــــاشــــر الأولـــــــى، 
فــيــمــا تـــتـــصـــارع ٧ مــنــتــخــبــات، هي 
الأوروغــواي (٢٧ نقطة) وكولومبيا 
(٢٦) وبيرو (٢٤) والأرجنتين (٢٤) 
وتــشــيــلــي (٢٣) وبــــــاراغــــــواي (٢١) 
والإكـــــــوادور (٢٠)، عــلــى ٣ بــطــاقــات 

أخرى والملحق الذي يلعب بموجبه 
صاحب المركز الخامس (ذهاباً 

وإيــابــاً) مع نيوزيلندا (بطلة 
أوقيانيا).

وخرجت بوليفيا (١٣ 
نقطة) وفنزويلا (٨ نقاط) 

نهائياً من المنافسة.
ولـــــم تـــغـــب الأرجـــنـــتـــين عــن 

ســــمــــاء المــــونــــديــــال مـــنـــذ ٤٧ عـــامـــاً، 
الــتــي  فـــي نــســخــة ١٩٧٠،  وتـــحـــديـــداً 
بــرازيــل بيليه باللقب.  فـــازت فيها 
ولا تــزال الأرجنتين تملك الفرصة، 
لكن على نجم برشلونة الإسباني 
ورفـــــاقـــــه تـــجـــنـــب هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
الـــكـــارثـــي، وحـــتـــى تـــفـــادي المــلــحــق، 
لأنــه ليس هــذا هــو المــوقــع الحقيقي 
الــعــالــم في  للمنتخب وصــيــف بطل 

مونديال ٢٠١٤ في البرازيل.
وسيكون ملعب «بونبونيرا» 
مسرحاً للقاء المنتظر مع بيرو، التي 
تتقدم عليها فقط بأفضلية الأهداف 
المسجلة، علماً بأن الأخيرة هي التي 
حرمتها مــن الــتــأهــل إلـــى مــونــديــال 
١٩٧٠ في المكسيك، بتعادلها معها 

على الملعب ذاته (٢ - ٢).
واعــــتــــبــــر لاعــــــب وســــــط بـــيـــرو، 
ويــلــدر كارتاجينا، أن «الضغط قد 
يلعب هذه المرة في غير مصلحتهم، 
لــم تسر الأمـــور بشكل جيد في  إذا 

البداية لصالحهم».
وسجلت الأرجــنــتــين ١٦ هدفاً، 
ودخــل مرماها ١٥ هدفاً (٢٦ مقابل 
٢٥ لبيرو)، وهذا الشح في التهديف 
يؤرق الأرجنتين التي تعج صفوفها 
بالنجوم الذين يمطرون الشباك في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، وهــم إضافة 
إلــــــى مـــيـــســـي: ســـيـــرخـــيـــو أغــــويــــرو 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي)، 
وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا 
(يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي)، ومــــــاورو 
إيـــكـــاردي (إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي)، 
وإنــــجــــل دي مــــاريــــا (بــــاريــــس ســـان 

جيرمان)، وغيرهم.
ويـــــبـــــقـــــى هـــــــــذا الأمـــــــــــر مـــحـــيـــراً 
بــالــنــســبــة إلـــــى مــشــجــعــي المــنــتــخــب 
الأرجنتيني، ويشكل مفارقة لديهم، 
وقد قطع التعادل الأخير مع فنزويلا 

الضعيفة (١ - ١) أنفاسهم.
وأطــــلــــق المـــــدرب 

السابق والشهير 
لــــويــــس ســـيـــزار 
مينيوتي، الذي 
قـــــــاد المـــنـــتـــخـــب 

الأرجــنــتــيــنــي إلـــى لقب 
أرضـــــــــه،  عـــــلـــــى   ١٩٧٨
تــحــذيــراً قـــال فــيــه: «أمـــر 
نــــــرى ذلـــــــك...  مـــخـــيـــف أن 
هــــــنــــــاك شـــــــــيء مـــــهـــــم داخـــــــل 

المـــنـــتـــخـــب لا يــســيــر 
بشكل جيد».

ويـــتـــعـــين عـــلـــى مــيــســي 
الــــــروح،  والآخـــــريـــــن أن يـــعـــيـــدوا 

ويــصــحــحــوا مـــســـار المــنــتــخــب أمـــام 
أنـــــــصـــــــاره المــــتــــعــــطــــشــــين لمــــشــــاهــــدة 
النجوم يقتربون من انتزاع بطاقة 
التأهل المباشر. وعلى ذمة الصحافة 
المحلية، فقد نفدت بطاقات الدخول 
إلــى الملعب بعد ٢٠ دقيقة فقط من 

طرحها للبيع، وبقي نحو ١٢٠ ألف 
شخص يندبون حظهم.

المــدرب الجديد للمنتخب،  لكن 
خـــورخـــي ســامــبــاولــي، الــــذي تــولــى 
المــهــمــة فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، آثــر 
عـــــــدم اســـــتـــــدعـــــاء هـــيـــغـــوايـــن، 
وفــضــل عــلــيــه ألــيــخــانــدرو 
«بــابــو» غوميز (أتالانتا 
الإيـــــطـــــالـــــي)، فــــضــــلاً عــن 
عدم الاستفادة كثيراً من 
خـــدمـــات ديـــبـــالا (مــتــصــدر 
الــهــدافــين فــي إيطاليا)  ترتيب 
لأنــــه يــلــعــب فـــي مـــركـــز مــيــســي، 
وغياب أغويرو بداعي الإصابة.
ويفسر ديبالا قلة مــردوده 
بـــالـــقـــول: «مــــن الــصــعــب الــلــعــب إلــى 
جانب ميسي لأننا نلعب كلانا في 

المركز نفسه».
إلــى جانب  إيــكــاردي  وسيلعب 
مـــيـــســـي فـــــي خـــــط الـــــهـــــجـــــوم، فــيــمــا 

سيأخذ غوميز أو إدواردو سالفيو 
(بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي) عــلــى الأرجـــح 

مكان ديبالا.
المـــدرب سامباولي،  وسيلتقط 
الــواقــع تــحــت ضــغــط كــبــيــر، أنفاسه 
في حال الفوز، لكن الخسارة تعني 
عــــودة شــبــح الـــخـــروج الــخــطــيــر قبل 
إلــى كيتو، في العاشر من  الانتقال 
الــشــهــر الــحــالــي، لــخــوض المــواجــهــة 

الأخيرة مع الإكوادور.
وقـــــال ســـامـــبـــاولـــي: «عــلــيــنــا أن 
نــشــجــع الــلاعــبــين عــلــى المــضــي على 

طريق الهجوم».
ولم تتوج الأرجنتين بأي لقب 
منذ ٢٤ عاماً، علماً بأنها حلت أخيراً 
وصيفة ٣ مرات: في مونديال ٢٠١٤، 

وفي كوبا أميركا ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وأكــــــــد مـــــدافـــــع بـــــيـــــرو، مــيــغــيــل 
أراوخـــــو، أنـــه لا يــخــشــى مــيــســي ولا 
غيره على ملعب بونبونيرا، وقال: 

«نحن منتخب متضامن. وإذا كان 
ميسي لاعباً مهماً، فنحن لدينا ١١ 
لاعباً يستطيعون إيقافه؛ يجب أن 

نضعه تحت المراقبة».
وقد تشكل التصفيات الحالية 
نهاية لجيل ذهبي تألق في السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، وقـــاد تشيلي إلــى 
إحــراز «كوبا أميركا»، في نسختي 
أليكسيس  بــزعــامــة  و٢٠١٦،   ٢٠١٥
سانشيز هداف آرسنال الإنجليزي 

وأرتورو فيدال.
وكانت تشيلي قريبة من حجز 
الــبــطــاقــات، لكنها تــراجــعــت  إحــــدى 
الــســادس بخسارتها في  إلــى المركز 
الجولتين السابقتين، أمام بوليفيا 
في لاباز (صفر - ١)، ثم على أرضها 
أمــام بــاراغــواي (صفر - ٣)، مما زاد 
الانــتــقــادات للفريق إلــى حــد اعتبار 
أن نهاية الجيل الذهبي قد اقتربت.

لكن مهاجم فريق يونيفرسيداد 

ماوريسيو بينيا يرفض الاستسلام 
للأمر الواقع، ويقول: «تشيلي حية، 
وتـــمـــلـــك مــــقــــومــــات الــــتــــأهــــل؛ الأمـــــر 
متعلق بنا وحدنا، وسنقوم بكل ما 

نستطيع من أجل ذلك».
ويـــضـــيـــف: «ســنــعــمــل عـــلـــى أن 
الــرائــعــة  الــلاعــبــين  تنتهي مــســيــرات 
بــمــشــاركــة جـــديـــدة فـــي المـــونـــديـــال؛ 
لا نــتــوقــع عــــدم الــــذهــــاب إلــــى كــأس 
العالم». وعلى الضفة الإكوادورية، 
أدت النتائج المتواضعة إلى خسارة 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي - الــبــولــيــفــي 
غـــوســـتـــافـــو كــيــنــتــيــروس مــنــصــبــه، 
وتــــــولــــــي الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــورخــــي 
ســيــلــيــكــو دفــــة الـــقـــيـــادة، ويـــبـــدو أن 
الأخـــيـــر غـــض الـــطـــرف عـــن «روســيــا 
«قطر ٢٠٢٢»،  ٢٠١٨»، وبدأ الإعداد لـ
وقرر إجراء تعديلات كثيرة وكبيرة 

على المنتخب.
وقـــــــــــــــال مــــــخــــــضــــــرم المــــنــــتــــخــــب 

الإكــــــــــــوادوري، أنـــطـــونـــيـــو فــالــنــســيــا، 
جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي: 
«هناك ١٨ لاعباً جديداً، من أصل ٢٠. 
هذا ما يريده الناس، ونأمل بأن يؤتي 

هذا التغيير ثماره».
وتـــــــبـــــــدو الأوروغـــــــــــــــــــــواي أقـــــــرب 
المــنــتــخــبــات الــســبــعــة لــحــجــز إحــــدى 
البطاقات الثلاث الأخرى على حساب 
مــضــيــفــتــهــا فـــنـــزويـــلا، وكـــذلـــك الأمـــر 
بالنسبة إلى كولومبيا على حساب 

مضيفتها باراغواي.
ورغــــــــم صــــعــــوبــــة مـــهـــمـــتـــهـــا فــي 
لابــــاز، عــلــى ارتـــفـــاع أكــثــر مــن ٤ آلاف 
الــبــرازيــل أي حسابات  مــتــر، تجنبت 
معقدة، بعدما كانت أول المتأهلين إلى 

النهائيات.
الــلــقــاء أصــبــح بمثابة  ورغـــم أن 
تـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل لـــلـــفـــريـــقـــين، فـــإن 
الــبــرازيــلــي  المــحــتــمــل للنجم  الــظــهــور 
نيمار يثير شغف جماهير المنتخب 

البوليفي لرؤيته.
وقال الاتحاد البوليفي، في بيان 
لــه: «مــعــدل بيع تــذاكــر المــبــاراة ارتفع 
خــلال الأيــام الأخــيــرة؛ لقد تم بيع ٢٠ 

ألفاً من أصل ٢٧ ألف تذكرة».
وتبلغ قيمة التذكرة الأقل سعراً، 
المــخــصــصــة لــلــمــقــاعــد فـــي المـــدرجـــين 
الشمالي والجنوبي بملعب العاصمة 
الــبــولــيــفــيــة لابــــاز، ٦٠ بــولــيــفــيــانــو (٧ 
التذكرة  قيمة  تبلغ  فيما  دولارات)، 
الأغــلــى ٣٦٠ بوليفيانو (٥١ دولاراً)، 
وهـــــــذه ســـتـــكـــون مــخــصــصــة لمــقــاعــد 

الدرجة الأولى.
وقــــال كـــارلـــوس ريــبــيــرا، رئــيــس 
الاتــحــاد البوليفي: «البرازيليون لم 
يطلبوا شيئاً استثنائياً من أجل أحد 
اللاعبين؛ سيتواصلون مع المسؤولين 
في صالة الوصول، ولديهم مخاوف 
أقــــــل مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الأمــــنــــيــــة. فــعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، قــــام مــنــتــخــب تشيلي 
أتــى بها  باصطحاب حراسة خاصة 

من بلاده».
ولــن يظهر ماوريسيو ســوريــا، 
المــديــر الفني لبوليفيا، على مقاعد 
بدلاء فريقه، للإيقاف مباراتين بسبب 
ســـلـــوكـــه فــــي المـــــبـــــاراة أمــــــام تــشــيــلــي. 
وحـــول ذلـــك، عــلــق قــائــلاً: «هـــذا ليس 
عدلاً، لديّ جهاز فني يعاونني، علينا 
أن نتعامل مع الأمر بهدوء؛ نستمتع 
بما نقوم بــه، ونــأمــل فــي منح البلاد 
فرحة بانتصار جديد على البرازيل 

في لاباز».
وفـــازت بوليفيا على البرازيل 
في آخر لقاء جمع بينهما في لاباز 
(٢ - ١)، وذلك في ١١ أكتوبر (تشرين 

الأول) عام ٢٠٠٩.

الطريق ممهد أمام بولندا لتخطي عقبة أرمينيا والوصول إلى مونديال روسيا

ألمانيا وإنجلترا لحسم بطاقتي التأهل على حساب آيرلندا وسلوفينيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــبـــان الألمــــانــــي 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم إلــــى 
حــســم الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٢٠١٨ من خلال الجولة قبل 
الأخيرة لتصفيات أوروبــا المؤهلة 
للمونديال التي تقام بداية من اليوم 

وحتى السبت.
ويعول منتخب إنجلترا على 
ماكينة أهداف توتنهام هاري كين 
لحجز بطاقته في نهائيات روسيا 
الــصــيــف المــقــبــل عــنــدمــا يستضيف 
نظيره السلوفيني اليوم على ملعب 
ويمبلي في لندن ضمن منافسات 

المجموعة السابعة.
وبــعــد أن صـــام عــن التسجيل 
طوال شهر أغسطس (آب) الماضي، 
تـــألـــق كـــين الــشــهــر المـــاضـــي ودارت 
عجلة أهــدافــه ليسجل ١٣ مــرة في 
٨ مباريات لناديه ومنتخب بلاده.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي 
ترتيب هذه المجموعة بفارق ٥ نقاط 
عـــن ســلــوفــاكــيــا وهــــو يــحــتــاج إلــى 
نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ضد 
سلوفينيا وليتوانيا الأحــد المقبل 
ليضن تأهله للمرة السادسة على 

التوالي.
ويــــســــعــــى مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
«الأســـود الثلاثة» إلــى الــفــوز اليوم 
الــكــروي  الــعــرس  لحسم مقعده فــي 
ولا يــســاور زمـــلاء كــين أي شــك بأن 

الأخير سيكون على الموعد.
ويقول حارس مرمى وستهام 
جو هارت: «كين في قمة مستواه في 
الــوقــت الحالي. هــو يسجل أهدافا 
غــالــبــا مــا ننسبها إلـــى لاعــبــين من 
الطراز العالمي ويقوم بهذا الأمر منذ 
مواسم عدة وبالتالي هو يستحق 
أن يـــكـــون ضــمــن هــــذه الــنــخــبــة من 

اللاعبين».
وأضـــاف هـــارت: «يــشــرف على 
تـــدريـــبـــه أحــــد أفـــضـــل المــــدربــــين في 
الـــعـــالـــم بـــشـــخـــص (الأرجـــنـــتـــيـــنـــي) 
ماوريتسيو بوكتينيو الذي يقدره 
كثيرا وثــمــة أســبــاب لــذلــك ذلــك لأن 
هاري يبرع بما يقوم به وهو أحد 

أفضل اللاعبين في العالم».
وتــــــابــــــع: «يــــــواصــــــل تــســجــيــل 
الأهــــــداف بــوتــيــرة مــرتــفــعــة ونــأمــل 

أن يستمر هـــذا الأمــــر مــع منتخب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، ونـــــحـــــن مـــحـــظـــوظـــون 

بوجوده بيننا».
ومــــنــــذ عـــــودتـــــه إلـــــــى صـــفـــوف 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا أواخــــــر المــوســم 
المــاضــي بــعــد أن أبــعــدتــه الإصــابــة، 
ســـاهـــمـــت أهـــــــــداف كـــــين فـــــي وضـــع 
منتخب بلاده على مشارف التأهل 
إلـــى مــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨، فقد 
ســـجـــل هـــــدف الـــتـــعـــادل فــــي الـــرمـــق 
الأخــيــر فــي مــرمــى اســكــوتــلــنــدا في 
غلاسجو ٢ - ٢ ومنع سقوطه للمرة 
الأولـــى أمـــام جـــاره منذ عــام ١٩٩٩، 
قــبــل أن يــســجــل ثــنــائــيــة فـــي مــرمــى 
مالطا خارج ملعبه في المباراة التي 

أسفرت عن فوز إنجلترا ٤ - صفر.
وتــــقــــاســــم كـــــين ولاعـــــــب وســـط 
ليفربول جــوردان هندرسون حمل 
شارة قائد المنتخب الإنجليزي في 
المــبــاريــات الأربـــع الأخــيــرة، ولا شك 
بـــأن تــســمــيــة قــائــد المــنــتــخــب الــيــوم 
قـــد تـــكـــون مـــؤشـــرا لــهــويــة الــلاعــب 
الذي سيحتفظ بهذا الشرف لفترة 

طويلة.
وســـــيـــــغـــــيـــــب عـــــــــن المــــنــــتــــخــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ديـــلـــي آلــــي زمـــيـــل كين 
فــي توتنهام لوقفه مــبــاراة واحــدة 
لحركة غير لائقة قام بها خلال فوز 
إنجلترا على سلوفاكيا ٢ - ١ الشهر 

الماضي.

ويــــــدرك المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الـــــذي عــــاد بــالــتــعــادل الــســلــبــي من 
مباراة الذهاب ضد سلوفينيا بان 

الأمور لن تكون سهلة لا سيما بأن 
الأخــــيــــرة لـــم تــفــقــد الأمـــــل بــاحــتــلال 
المـــركـــز الــثــانــي المـــؤهـــل إلـــى خــوض 

الملحق حيث تتخلف بفارق نقطة 
واحــدة عن سلوفاكيا وتتقدم على 
اسكوتلندا بفارق الأهداف في المركز 

الثالث.
وأكد قائد سلوفينيا بوستيان 
بـــلاده يخوض  ســيــزار أن منتخب 

المــــبــــاراة مـــن دون أي عـــقـــدة نقص 
تجاه منافسه على الرغم من وجود 
كين في صفوف إنجلترا، وقال في 
هذا الصدد: «كين في قمة مستواه 
لكن المنتخب الإنجليزي يضم في 

صفوفه لاعبين مميزين أيضا».
وأضــــــــاف: «نـــحـــتـــرم إنــجــلــتــرا 
المــرة  لكننا لا نخشى مواجهتها. 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي واجــــهــــنــــاهــــا عــلــى 
أرضـــنـــا كـــانـــت الأمــــــور أســـهـــل. أمــا 
الآن، فيتعين علينا التركيز طوال 
المــبــاراة وإلا فــإن المنتخب المنافس 

سيعاقبنا».
وفي مباراتين أخريين في هذه 
المــجــمــوعــة، تلتقي اسكوتلندا مع 
سلوفاكيا، في حين تحل ليتوانيا 

ضيفة على مالطا.
ويحتاج المنتخب الألماني بطل 
الـــعـــالـــم إلــــى نــقــطــة واحــــــدة عــنــدمــا 
يحل ضيفا على آيرلندا الشمالية 
فـــــي بـــلـــفـــاســـت ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
المجموعة الثالثة ليضمن مقعده 
فــي الــنــهــائــيــات علما بــأنــه فـــاز في 
مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي حــتــى الآن في 

التصفيات.
الــفــريــق الألمــانــي سيفتقد  لكن 
خدمات مهاجم لايبزيغ المتألق في 
الآونة الأخيرة تيمو فيرنر لمعاناته 
مـــن إصـــابـــة فـــي الـــرقـــبـــة والــعــمــود 

الفقري.

وكان فيرنر أحد نجوم منتخب 
بلاده خلال تتويجه بكأس القارات 
فـــــي روســـــيـــــا فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الماضي.
المــهــاجــم المخضرم  كــمــا يغيب 
الآخر ماريو غوميز بسبب الإصابة 
أيضا بالتواء في الكاحل، بالإضافة 
إلـــــى الـــقـــائـــد مـــانـــويـــل نـــويـــر الــــذي 
ســيــغــيــب عـــن المـــلاعـــب حــتــى مطلع 
الــعــام المــقــبــل إلـــى حــين تــعــافــيــه من 

كسر في القدم.
وفي خط الوسط، يفتقد أبطال 
الـــعـــالـــم الـــثـــلاثـــي مـــســـعـــود أوزيــــــل، 
ســـامـــي خــضــيــرة ومـــاريـــو غـــوتـــزه، 
بينما يــتــوقــع أن يــعــود قــلــب دفــاع 
بايرن جيروم بواتنغ إلى تشكيلة 
المنتخب للمرة الأولى منذ أكثر من 

عام.
ويــــرجــــح أن يــــواجــــه المــنــتــخــب 
الألماني مهمة صعبة في بلفاست، 
حـــيـــث لـــــم يـــتـــلـــق مــــرمــــى المــنــتــخــب 
الــــشــــمــــالــــي أي هــــدف  الآيـــــرلـــــنـــــدي 
حتى الآن في أربــع مباريات ضمن 
تصفيات كأس العالم خاضها على 
أرضـــه. وإذا فجر منتخب آيرلندا 
الــشــمــالــيــة المـــفـــاجـــأة وتــغــلــب على 
نظيره الألماني، ستظل فرصة الأول 
قائمة في التأهل من خلال الفوز في 
مباراته الأخيرة أمام أذربيجان في 
مدينة كــايــزرســلاوتــرن يــوم الأحــد 

المقبل.
وفـــــي مــــبــــاراة الـــــذهـــــاب، فــــازت 
ألمانيا بنتيجة ٢ - صفر في هانوفر، 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وفــي مــبــاراتــين أخــريــين ضمن هذه 
المــجــمــوعــة، تــلــتــقــي أذربـــيـــجـــان مع 
تشيكيا وسان مارينو مع النرويج.

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
تــبــدو الأفضلية لبولندا وهدافها 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي حسم 
الـــبـــطـــاقـــة المـــؤهـــلـــة مـــبـــاشـــرة لأنــهــا 
تتصدر برصيد ١٩ نقطة بفارق ٣ 
نقاط عن منافستيها مونتينيغرو 

والدنمارك.
وتــــحــــل بــــولــــنــــدا ضـــيـــفـــة عــلــى 
أرمينيا التي فقدت الأمل في التأهل، 
فــي حــين تتواجه مونتينيغرو مع 
الدنمارك. ويكفي بولندا الفوز اليوم 
لتتأهل شرط انتهاء المواجهة بين 
مونتينيغرو والدنمارك بالتعادل.

ميسي (في الوسط) أمل منتخب الأرجنتين في تجاوز بيرو اليوم (أ.ب)

جماهير 
بوليفيا تترقب 

مشاهدة 
نيمار 

(رويترز)

كين نجم منتخب إنجلترا (يسار) بجانب زميله لينغارد خلال التدريبات أمس (رويترز)

بيكيه لن يعتزل دولياً ويدافع عن مسيرته مع منتخب إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكـــد المـــدافـــع الإســبــانــي جـــيـــرارد بيكيه 
أمس أنه لن يعتزل اللعب الدولي، ودافع عن 
إخلاصه للمنتخب الوطني مطالبا منتقديه 
الــســيــاســيــة  إلــــى جــمــيــع الآراء  بـــالاســـتـــمـــاع 

المختلفة.
وقــــال بــيــكــيــه، مـــدافـــع بــرشــلــونــة، الـــذي 
أثـــار جـــدلا واســعــا بــعــد مطالبته بالسماح 
لإقليم كاتالونيا بالتصويت على انفصاله 
عــن إســبــانــيــا: «مـــا أريــــده هــو الــتــحــدث وحــل 
هــذه المشكلة». وأضــاف بيكيه خــلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس في العاصمة الإسبانية 
مــدريــد: «فــي النهاية نحن أشــخــاص، لدينا 
الآراء الخاصة بنا ومن المستحيل أن نكون 

جميعا متطابقين، أنا أؤيد السماح للناس 
بالتصويت سواء بنعم أو بلا أو بالامتناع، 
ولكن أحترم وجود أناس آخرين مثل رافائيل 

نادال الذي يرى شيئا مختلفا».
واعترف بيكيه بأنه لم يستمع لرسالة 
مــلــك إســبــانــيــا، فيلبى الـــســـادس، الــتــي دعــا 
إلــى الحفاظ على وحــدة البلاد،  مــن خلالها 
لأنه كان منشغلا بلعب الورق مع زملائه في 

المنتخب.
وأجـــرى إقليم كاتالونيا استفتاء يوم 
الأحــد المــاضــي حــول انفصاله عــن إسبانيا، 
وقــد شهد هــذا الــيــوم مــواجــهــات عنيفة بين 
المواطنين والشرطة، التي كانت مطالبة بمنع 

هذا الاستفتاء.
وبلغ عدد الموافقين على الانفصال عن 

إسبانيا ٩٠ فــي المــائــة مــن المــصــوتــين، طبقا 
الــصــادرة عــن حكومة كاتالونيا،  للبيانات 
حـــيـــث إن مــعــظــم الــــذيــــن يـــنـــاهـــضـــون فــكــرة 

الانفصال امتنعوا عن التصويت.
وطــــالــــب بـــيـــكـــيـــه، الــــــذي أدلــــــى بــصــوتــه 
فــي الاســتــفــتــاء، بالتحدث مــن خــلال مؤتمر 
صحافي بعد أن تشاور مع مــدرب المنتخب 
جــــولــــين لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي وزمــــــلائــــــه حـــــــول هــــذا 
المـــوضـــوع، خــاصــة بــعــد أن قــوبــل بــصــافــرات 
استهجان قوية مــن قبل الجماهير أول من 

أمس خلال التدريبات.
وتابع بيكيه قائلا: «التدريب كان صعبا 
لأنه ليس بالأمر الجيد أن تتخذ الناس التي 
لــك، ولكنه تحد  تدعم فريقك موقفا معاديا 

بالنسبة لي».

وأشــــــار بــيــكــيــه، الــفــائــز بــبــطــولــتــي أمــم 
أوروبا وكأس العالم مع المنتخب الإسباني، 
إلى أهمية التركيز في الانتهاء من التصفيات 
المؤهلة لمونديال روســيــا ٢٠١٨ وفــي مباراة 
إسبانيا أمــام ألبانيا غــدا وقـــال: «أرغـــب في 
تقديم المساعدة قدر الإمكان، نحن أمام هدف، 
وهو الوجود بالمونديال وعلينا أن نحصد 

النقاط الثلاث».
ودافــــــع بــيــكــيــه بـــقـــوة عـــن مــســيــرتــه مع 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، وقـــــال: «الــتــشــكــيــك في 
التزامي أمر مستحيل، أنا هنا منذ أن كنت 
في الخامسة عشرة، أشعر أنني مع عائلتي 
وهـــذا ســبــب اســتــمــراري، إخــلاصــي كـــان في 
أعلى مستوياته دائما، يؤلمني أنهم يشككون 

في إخلاصي».
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بيكيه يتعرض للانتقادات بسبب 
مواقفه السياسية (إ.ب.أ)



فابريغاس بعد 
السقوط على 
أرضه أمام 

سيتي (إ.ب.أ)

 إلى أزمة هودجسون في بالاس
ً
من أداء مانشستر سيتي المميز مروراً بافتقاد إيفرتون للمسات لوكاكو الأخيرة وصولا

نقاط جديرة بالدراسة في مواجهات المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي
لندن: «الغارديان»

واصــــــل فـــريـــقـــا مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
صراعهما على صـــدارة جــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــــوز الأول عــلــى  بـــعـــد  المـــمـــتـــاز 
مضيفه تشيلسي ١ - صفر وفوز 
يونايتد على ضيفه كريستال 
بـــــالاس ٤ - صــفــر فـــي المــرحــلــة 
الــســابــعــة مـــن المـــســـابـــقـــة. وفــي 
فـــاز توتنهام  مــبــاريــات أخــــرى 
عـــلـــى مــضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد 
٤ - صفر وســتــوك سيتي على 
ساوثهامبتون ٢ - ١ ووستهام 
يونايتد على ســوانــزي سيتي 
١- صفر وبيرنلي على مضيفه 
إيـــفـــرتـــون ١ - صـــفـــر. وتـــعـــادل 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون مع 
واتــفــورد ٢ - ٢ وبــورنــمــوث مع 
ليستر ســيــتــي ســلــبــيــا. وتــقــدم 
فـــــريـــــق آرســـــــنـــــــال إلــــــــى المــــركــــز 
الــــخــــامــــس بـــــجـــــدول الـــتـــرتـــيـــب 
الـــــــــــدوري بـــفـــضـــل الـــــفـــــوز عــلــى 
بـــــرايـــــتـــــون ٢ - صـــفـــر.  ضـــيـــفـــه 
«الغارديان» تلقي الضوء هنا 
عــلــى أهـــم عــشــر نــقــاط تستحق 
الدراسة والمتابعة في مواجهات 

هذه المرحلة.

 هويتون يبحث
 عن قوة هجومية ضاربة

بــدا كريس هويتون، مدرب 
«بـــرايـــتـــون آنـــد هـــوف ألــبــيــون»، 
صــــريــــحــــاً تــــمــــامــــاً فــــــي تــــنــــاولــــه 
للصورة الواهنة التي بدا عليها 
فريقه والتي جعلته «غائباً عن 
الأنــظــار» أمــام «آرســنــال»، تماماً 
مثلما كان الحال أمام «مانشستر 
ســيــتــي» خــــلال عــطــلــة الأســـبـــوع 
الأولـــى مــن المــوســم الــجــديــد. في 
كــلا المــبــاراتــين، جـــاءت النتيجة 
النهائية ٠ - ٢ لتشير إلى نجاح 
«بـــرايـــتـــون آنــــد هــــوف ألــبــيــون» 
على الخروج بنتيجة تحفظ ماء 
الوجه، الأمر الذي يبدو أنه شكل 
فــي واقـــع الأمـــر الأولــويــة الأولــى 
أمام الفريق. اليوم، تبدو الفجوة 
فــي عـــدد الــنــقــاط بــين «بــرايــتــون 
آنــــد هــــوف ألـــبـــيـــون» مـــن نــاحــيــة 
والأندية الستة المتصدرة لجدول 
تــرتــيــب أنـــديـــة بــطــولــة الـــــدوري 
الممتاز من ناحية أخرى كبيرة، 
فــي الــوقــت الــــذي يــبــدو واضــحــاً 
الــــتــــي فــرضــتــهــا  الـــســـيـــاســـة  أن 
الــــضــــرورة عــلــى هـــويـــتـــون على 
استاد الإمارات تمثلت في العمل 
عــلــى الــحــد مــن الــخــســائــر. خــلال 
المــــبــــاراة، اعــتــمــد هــويــتــون على 
طريقة لعب ٤ - ٥ - ١. وحتى بعد 
الهدف المبكر الذي سجله ناتشو 
مونريال، ظل أداء «برايتون آند 
هــوف ألبيون» باهتاً. ومــا تزال 
إلــى القوة  مسألة افتقار الفريق 
الهجومية تثير القلق. وتعتبر 
هـــذه المــــرة الــرابــعــة مـــن إجــمــالــي 
سبع مــبــاريــات خاضها الفريق 
بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز خـــــرج مــنــهــا 
دون هـــز شـــبـــاك الـــخـــصـــم. ومــع 
هــذا، تظل الحقيقة أن مثل هذه 
المباريات التي يخوضها الفريق 
بعيداً عن أرضه لن تكون العامل 
الــــحــــاســــم فـــــي تــــحــــديــــد الـــشـــكـــل 

النهائي لأدائهم خلال الموسم.

 فاردي بحاجة إلى الراحة

فـــــــــــــــي أعــــــــــقــــــــــاب 
بــــدايــــة غـــيـــر مــثــيــرة 
للارتياح للموسم، 
حــــــصــــــل خــــلالــــهــــا 
لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
على خمس نقاط 
هــزيــلــة، بــمــقــدور 
المـــــــــــــــــــــدرب كــــــريــــــغ 

شكسبير الحصول 
عـــلـــى بـــعـــض الـــراحـــة 

يـــســـتـــضـــيـــفـــوا «ويـــســـت  قـــبـــل أن 
بــــرومــــيــــتــــش ألـــــبـــــيـــــون» فــــــي ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول). وينطبق 
الــقــول ذاتــه على جيمي فـــاردي - 
الــذي خــرج من تشكيلة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي - والــــــذي مـــن المــقــرر 
حقنه بمنشط ســتــيــرويــدي هــذا 
الأســبــوع لمعاونته على التغلب 
الــتــي يعانيها في  عــلــى المشكلة 
الــــفــــخــــذ. وقــــــد دافـــــــع مــــدربــــه عــن 
قـــرار المــهــاجــم باللعب رغــم آلامــه 
لصالح ناديه، لكن ليس لصالح 
بــلاده. وعــن ذلــك، قــال شكسبير: 
«الــفــكــرة الأســاســيــة بالنسبة لنا 
وللمنتخب الإنجليزي أن فاردي 
يعاود المشاركة في الملعب بمجرد 
أن يحصل ولو على قسط يسير 
من الراحة من الألــم»، مشيراً إلى 
أن فريقاً طبيا من الجانبين ناقش 

الأمر.
وأضــــاف: «لــيــس الأمـــر محل 
أدنى شك. جيمي يرغب في اللعب 
مع المنتخب ومع ليستر سيتي. 
والآن، يتمثل القرار الصائب في 
الــفــرصــة للاستراحة  منحه هــذه 

كـــــــــــي يــــــتــــــمــــــكــــــن مــــن 
الــــتــــعــــافــــي تــــمــــامــــاً مــن 

الإصابة التي ألمت به».

على كونتي وضع خطة بديلة

يـــــــعـــــــود أنــــطــــونــــيــــو 
كــــــونــــــتــــــي إلـــــــــــى وطــــنــــه 
إيـــطـــالـــيـــا لأيــــــــام قــلــيــلــة 
الــدولــيــة،  خـــلال العطلة 
«الــــراحــــة»، لكن  طــلــبــاً لـــــ
المؤكد أن مشهد الهزيمة 
الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا عـــلـــى يــد 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــن 
تــغــيــب عـــن ذهـــنـــه طـــوال 
الأســـبـــوعـــين الــقــادمــين. 
ورغم أن كونتي سبق 
لــه الاحــتــفــاظ ببطولة 
دوري ممتاز كمدرب 
مـــن قــبــل، فـــإن هـــذا لم 
يــتــحــقــق قــــط فــــي ظــل 
أنــديــة  بــطــولــة تتميز 
الــنــخــبــة فــيــهــا بمثل 
هـــــــــذه الــــــــقــــــــوة. فـــي 
«يـــوفـــنـــتـــوس» عـــام 
بــــدا كــونــتــي   ،٢٠١٢
مستعداً للدخول في 
تــحــد أمـــــام «مـــيـــلان» 
من جديد. وعن هذا، 
قال: «إلا أنهم بدلاً عن 
ذلــــك، بـــاعـــوا زلاتـــان 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش 
وتـــــيـــــاغـــــو ســـيـــلـــفـــا إلــــى 
(بـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــس ســـــــانـــــــت 
جـــيـــرمـــان)، مـــا جعلهم 
أضعف حــالاً». وأضاف: 
«لم يكن الفوز بالبطولة 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــالأمـــر 
الـــــســـــهـــــل. وهــــــنــــــا، خــــلال 
الــــفــــتــــرة مــــا بــــين المـــوســـم 
الماضي والموسم الحالي، 
رأينا كيف أصبحت أندية 
قوية بالفعل أكثر قوة». من 
جــانــبــه، أثــبــت «مــانــشــســتــر 
سيتي» هذا الأمر على حساب 
الــســبــت. ويبدو  «تشيلسي»، 
أن مقولة كونتي تنطبق أيضاً 
على «مانشستر يونايتد» 

الــــــذي يــفــصــلــه عــــن قـــمـــة الــــــدوري 
هــدف واحـــد. وهنا يكمن تفسير 
الــتــي يعايشها  مشاعر الإحــبــاط 
كونتي، والتي ظهرت جلية داخل 
تــشــيــلــســي خــــــلال الـــصـــيـــف عــبــر 
الــحــاجــة لتعزيز  تــأكــيــداتــه عــلــى 
صفوف الفريق لضمان الاحتفاظ 
بصدارته الفرق الأخرى. ومع هذا، 
الـــواضـــح أن كــونــتــي كــــان مــدركــاً 
تــمــامــاً لأن المـــرة الــثــانــيــة ستكون 
أشــد صــعــوبــة، الأمـــر الـــذي أكدته 

مباراة السبت.

 إيفرتون بحاجة للعودة
 إلى الأساسيات

يــــزال «إيـــفـــرتـــون» يناضل  لا 
فــي وجــه صعوبات، منها عجزه 
عــن إيــجــاد بــديــل للمسة الأخــيــرة 
الـــبـــارعـــة الـــتـــي لــطــالمــا تــمــيــز بها 
روميلو لوكاكو، بجانب ضعف 
أداء خــط الــدفــاع. كــان الــنــادي قد 
ضم إليه مايكل كين في الصيف 
قـــادمـــاً مـــن «بــيــرنــلــي» مــقــابــل ٣٠ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي. إلا أن 
ضعف خط الدفاع جعل «بيرنلي» 
«بـــرشـــلـــونـــة» مــع  يـــبـــدو أشـــبـــه بــــ
نــجــاحــه فـــي إنـــجـــاز إجـــمـــالـــي ٢٤ 
تــمــريــرة عــبــر تــســعــة لاعــبــين إلــى 
جـــيـــف هــــنــــدريــــك لـــيـــضـــع عــلــيــهــا 
لمسته الأخيرة في مواجهة حارس 
إيــفــرتــون جــــوردان بــيــكــفــورد. أما 
مــــورغــــان شــنــيــدرلــين فــقــد سمح 
لهندريك بالمرور أمامه بسهولة، 
تـــــاركـــــاً بـــيـــكـــفـــورد فـــــي مــــوقــــف لا 
الــروح  يحسد عليه. وجــاء غياب 
الــحــمــاســيــة عــــن الـــفـــرنـــســـي وعـــن 
الفريق ككل ليسلط الضوء أكثر 
على ضعف أداء خط الدفاع. في 
هــذه المرحلة من الموسم الماضي، 
كان «إيفرتون» قد اقتحمت شباكه 
أربعة أهداف وحافظ على شباكه 
نــظــيــفــة خــــــلال ثــــــلاث مــــبــــاريــــات. 
اليوم، دخل شباكه ١٢ هدفاً. وإذا 
لــم يتمكن المـــدرب رونــالــد كومان 
مــــن دفـــــع فـــريـــقـــه نـــحـــو اســـتـــعـــادة 
صـــمـــوده الـــدفـــاعـــي وقـــدرتـــه على 

جــعــل مهمة تسجيل أهــــداف في 
مــــرمــــاه صــعــبــة عـــلـــى الـــخـــصـــوم، 
فــإنــه بــغــض الــنــظــر عـــن ضخامة 
الإنفاق على خط الهجوم، سيظل 

«إيفرتون» يعاني.

 هيديرسفيلد يعود
 بقسوة إلى الواقع

رغم كل المنافع التي تحملها 
كرة القدم، يبقى الجانب السلبي 
لامتهان المــرء لعب كــرة القدم أنه 
سيتعين عليه الالتزام بالتصرف 
على نحو ناضج في العلن. وحتى 
الآن وعلى امتداد مشواره القصير، 
دخل ديلي ألي في مشكلات كثيرة 
وواجـــه تــحــديــات عصيبة بسبب 
إقـــدامـــه عــلــى إشـــــارة وقــحــة مـــرة، 
وادعائه السقوط مرة خلال مباراة 
السبت أمــام هيديرسفيلد تاون. 
فـــي الــــواقــــع، تــتــســم هــــذه الأفــعــال 
بدرجات متباينة من السوء، لكن 
إذا كانت تلك هي أسوأ التصرفات 
الــتــي أتـــى بــهــا الــلاعــب الــبــالــغ ٢١ 
عـــامـــاً أثـــنـــاء صـــعـــوده إلــــى الــقــمــة 
في خضم مثل هذا المجال شديد 
التنافسية، وإذا نجح بالفعل في 
التعلم منها، لا أعتقد أن أياً منا 
سيظل ناقماً عليه طويلاً بسببها. 
أما بالنسبة لهيديرسفيلد تاون، 
فـــقـــد دخـــــل هـــــذه المـــــبـــــاراة حـــامـــلاً 
ثــانــي أفــضــل ســجــل دفـــاعـــي على 
مـــســـتـــوى الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، لــكــن 
أنهى المــبــاراة مثقلاً بــأول هزيمة 
له على أرضه في الموسم الحالي 
الـــدوري الممتاز. من ناحيته،  من 
قــال آرون مــوي، لاعــب خط وسط 
«هــــيــــديــــرســــفــــيــــلــــد» فــــــي أعــــقــــاب 
الهزيمة: «إنهم أحد أفضل الفرق 
على مستوى البطولة، وهذا أمر 

واضح للجميع».

 هودجسون يطالب لاعبيه 
بمزيد من الحماس

تـــأتـــي الــهــزيــمــة الــســاحــقــة 

التي مني بها «كريستال بالاس» 
عــلــى يـــد «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» 
لتشكل الهزيمة السابعة له خلال 
بــالــدوري الممتاز،  سبع مباريات 
اقــتــحــم شــبــاكــه خــلالــهــا ١٧ هدفاً 
ولـــم يــســجــل «كــريــســتــال بـــالاس» 
في المقابل أي أهداف. ومن المقرر 
أن يزور تشيلسي ملعب كريستال 
بــالاس في ١٤ أكتوبر، وبالتالي 
لا يـــمـــلـــك المـــــــرء ســـــوى الـــتـــســـاؤل 
عــن الحالة النفسية فــي صفوف 
الفريق الــذي يــقــوده المـــدرب روي 
هـــودجـــســـون. مـــن جــهــتــه، أجـــاب 
المدرب عن ذلك بقوله: «ممتازة». 
وأضــاف: «لكن من الواضح أنها 
الــخــلافــات لأننا  ستشهد بــعــض 
نوجه رسائلنا بقوة كبيرة بينما 
لا يبدو أن بعض اللاعبين داخل 
الملعب يستوعبون هذه الرسائل 
بـــــالـــــســـــرعـــــة ذاتـــــــهـــــــا اســــتــــيــــعــــاب 
البعض الآخر لها. إلا أن هذا أمر 
لا يــصــعــب عــلــي الــتــعــامــل مــعــه». 
ومـــع ذلــــك، ســيــضــطــر المـــــدرب من 
جــديــد إلـــى الــلــعــب أمـــا تشيلسي 
من دون ثلاثة لاعبين محوريين. 
وفي هذا الصدد، قال: «لن يعود 
كريستيان بينتيكي قبل بضعة 
لــــذا ســنــبــقــى مفتقرين  أســـابـــيـــع، 
إلــــــــى لاعــــــــب قــــلــــب دفــــــــــاع بــشــكــل 
واضــح. ومــن المحتمل ألا يشارك 
ويلفرد زاها هو الآخر. أما روبين 
لــوفــتــس تــشــيــك فــلــيــس بــمــقــدوره 

المشاركة. وعليه، سيصبح لزاماً 
على اللاعبين الذين سأدفع بهم 
المــلــعــب أن يضطلعوا  إلـــى داخـــل 
بــالمــهــمــة المــوكــلــة إلــيــهــم بــأقــصــى 
مــا يستطيعون مــن جــهــد». ومع 
هــذا، يبقى من المحتمل أن يزداد 
الــوضــع ســـوا داخــــل الــفــريــق قبل 

ظهور أي بادرة تحسن.

 غياب اللمسة الأخيرة يقلق كلوب

فــــي وقـــــت مــــضــــى، كـــــان ثــمــة 
ترقب هائل لمواجهة «نيوكاسل 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد» و«لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول»، 
باعتبارهما فريقين قويين يبدو 
أن جــل اهتمامهما منصب على 
الــهــجــوم فحسب ومـــع تمتعهما 
بلاعبي قلب دفاع يمكن الاعتماد 
عــلــيــهــمــا فـــي تــســجــيــل الأهــــــداف. 
الـــوقـــت كــــان مــنــذ ٢٠  إلا أن هــــذا 
لــم تتبدل  عاماً ماضية. وبينما 
طموحات «ليفربول» كثيراً خلال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، تـــحـــديـــداً مــســاعــيــه 
وراء الفوز ببطولة الدوري للمرة 
الأولــــــى مــنــذ عــــام ١٩٩٠. اضــطــر 
«نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد» لإعـــــادة 

النظر في أهدافه منذ أمد بعيد.
وجــــــــــــــــــــاءت وفـــــــــــــــــاة رئـــــيـــــس 
نيوكاسل السابق فريدي شيبرد 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي والاحــــتــــفــــاء 
بــه هـــذه المـــبـــاراة، لــتــذكــر الجميع 
بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز عـــام 
١٩٩٦ عندما كان 
يــــنــــافــــس عــلــى 
الــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــب. 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
«نـــيـــوكـــاســـل  لــــ
يونايتد»، 
هـــــــــــــذا 

التعادل كــان ليمنحهم الأمــل في 
قدرتهم على الصمود في مواجهة 
الـــــفـــــرق الأقـــــــــــوى. أمــــــا بــالــنــســبــة 
«لــــيــــفــــربــــول»، فــــــإن الـــفـــشـــل فــي  لـــــ
تحويل الفرص إلى أهداف لا يزال 
بمثابة شبح يطارد لاعبي الفريق 
حتى هــذه اللحظة، تماماً مثلما 
عقارب الساعة التي لا تتوقف عن 

النقر منذ ٢٧ عاماً.

 بيليغرينو بحاجة 
لمراجعة خياراته الهجومية

يــــرى الــبــعــض أن مــهــاجــمــي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فـــــقـــــدوا كــثــيــراً 
مـــــن ثـــقـــتـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم فـــــي ظــل 
المــدرب كلود بويل الموسم  قيادة 
الماضي لدرجة أن المدرب الحالي 
ماوريسيو بيليغرينو سيستغرق 
بعض الوقت كي يتمكن من غرس 
أفكاره في أذهان اللاعبين. إلا أنه 
فــي أعــقــاب الــهــزيــمــة أمـــام ستوك 
ســـيـــتـــي، ثـــمـــة قـــلـــق مـــتـــزايـــد إزاء 
مرونة بيليغرينو. جدير بالذكر 
الــــلــــذيــــن حــقــقــهــمــا  الــــفــــوزيــــن  أن 
ساوثهامبتون جاء أمام كريستال 
بـــــــالاس ووســــتــــهــــام مــــع اعـــتـــمـــاد 
الأخير على ١٠ لاعبين فقط. وقد 
ســجــل «ســاوثــهــامــبــتــون» خمسة 
أهــــــــداف خـــــلال ســـبـــع مـــبـــاريـــات، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي لا يــــشــــكــــل ســـجـــلاً 
المــلاحــظ أن بيليغرينو  مــبــشــراً. 
يفضل اللعب بطريقة ٤ - ٣ - ٢ - 
٤. واستعان بشين لونغ كمهاجم 
وحيد في مواجهة ستوك سيتي، 
مــع بــقــاء كــل مــن تــشــارلــي أوســتن 
ومانولو غابياديني على مقاعد 

البدلاء.
ومـــن المــمــكــن أن تــكــون قـــدرة 
لونغ على العدو المستمر دونما 
شـــــعـــــور بـــــــالإرهـــــــاق مــــفــــيــــدة فــي 
هــذا الـــدور، لكن تأثيره بــدا دون 
فـــاعـــلـــيـــة أمـــــــام عـــجـــز أقـــــرانـــــه فــي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عــــن اســـتـــغـــلال 
المــســاحــات التي يخلقها أمامهم 
المــهــاجــم الآيـــرلـــنـــدي. والــتــســاؤل 
الآن: هــل حــان الــوقــت كــي يــدرس 
بيليغرينو الاستعانة بلونغ مع 

أوستن أو غابياديني معاً؟

 إنجاز محدود لويست بروميتش 
رغم الإنفاقات الضخمة

ســــــــاد شـــــعـــــور بــــــــأن ويـــســـت 
بروميتش ألبيون أنجز صفقات 
جـــيـــدة خــــلال مـــوســـم الانـــتـــقـــالات 
الأخير، الأمر الذي خلق حالة من 
الإثارة والترقب حوله. إلا أنه بعد 
مــرور شهر، لم تتبدل الآراء إزاء 
مستوى أداء ويست بروميتش. 
الـــيـــوم، يــقــبــع الــفــريــق فـــي المــركــز 
الـ١٠ بجدول ترتيب أندية الدوري 
الممتاز، وهو ترتيب ليس بالسيئ، 
لكن الصورة الأكبر تكشف أنه فاز 
بثلاث مباريات فقط من إجمالي 
بــــالــــدوري  مـــــبـــــاراة خـــاضـــهـــا   ١٩
المــمــتــاز. والأمــــر الـــذي ربــمــا يثير 
إحـــبـــاط جــمــاهــيــر الـــنـــادي بــشــدة 
أنــــه لـــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر يـــذكـــر على 
الــفــريــق، رغــم إنفاق  طريقة لعب 
٤٠ مليون جنيه إسترليني على 
صفقات ضم لاعبين جــدد. ورغم 
أنـــه لــيــس بــمــقــدور المــــدرب توني 
بوليس حث لاعبيه على خوض 
المباريات وكأنها معارك حربية 
ضارية، فإن المرء لا يملك تجاهل 
الــــشــــعــــور الــــســــائــــد بــــــأن الـــفـــريـــق 
المــوجــود حــالــيــاً ينبغي أن يقدم 
أداءً أفــضــل يعينه عــلــى الحفاظ 
على تقدمه خلال المباراة بنتيجة 
٢ - ١ بـــدلاً عــن الــلــجــوء لأساليب 
إهــــدار الــوقــت عــلــى مـــدار الــشــوط 
الــثــانــي. والـــواضـــح أن مــثــل هــذه 
بــنــتــائــج سلبية  أتـــت  التكتيكات 
وعــــــادت بــالــســلــب عــلــى «ويــســت 
بروميتش ألبيون» عندما نجح 
«واتــــــفــــــورد» فــــي تــســجــيــل هـــدف 

التعادل في الدقيقة ٩٥.

هجوم كليمنت الواهن

بـــدا دومــــاً مــن المــحــتــمــل أن 
يكابد سوانزي سيتي موسماً 
صـــعـــبـــاً بـــعـــد رحــــيــــل كـــــل مــن 
فيرناندو ليورنتي وغيلفي 
ســــــغــــــوردســــــون، خـــــاصـــــة أن 
كلاهما اضطلع بدور محوري 
في قوة الفريق الهجومية. لذا 
لــم يــكــن مــن المــثــيــر للدهشة أن 
يعاني الفريق في غيابهما. من 
المـــدرب بول  لــم يتمكن  جهته، 
كليمنت من إخفاء إحباطه بعد 
الهزيمة التي مني بها الفريق 
على يد وستهام، والتي دفعت 
ســــوانــــزي ســيــتــي إلـــــى صــفــوف 
الـــفـــرق الـــثـــلاثـــة الـــتـــي تــقــبــع في 
قاع جدول ترتيب أندية الدوري 
الممتاز. ورغــم رضــا المــدرب إزاء 
تمريرات لاعبيه بوسط الملعب، 
القرارات  فإنه بدا غاضباً حيال 
التي اتخذها لاعبوه في الثلث 
الأخــيــر مــن الملعب وانتقد وهن 

أداء لاعبيه. بطاقة صفراء أخرى لديلي ألي الذي يواصل تصرفاته الصبيانية

غوارديولا 
أشاد بأداء 
دي بروين 
(رويترز)
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شريف عرفة يقفز فوق سور السينما المصرية

فيلم «الكنز» بين التوقع والواقع
القاهرة: طارق الشناوي

هــــــذا الـــفـــيـــلـــم تـــنـــســـبـــه وأنـــــت 
مــطــمــئــن لــلــمــخــرج شــريــف عــرفــة، 
يــبــدو ذلـــك بــديــهــيــا، لأن الــقــاعــدة 
المـــســـتـــقـــرة عـــالمـــيـــا هــــي أن الــفــيــلــم 
المـــخـــرج. إلا أن مــا يبدو  يــســاوي 
مفروغا منه في الدنيا كلها ليس 
هو بالضرورة ما يجري بالضبط 
في السينما المصرية، التي باتت 
تــتــحــرك وفــــق رغـــبـــات نــجــومــهــا، 
الــذيــن يملكون الكلمة العليا  هــم 
بعد أن باتت العصمة بيدهم، هم 
الذين يختارون فريق العمل بداية 
من المخرج حتى عامل (البوفيه)، 
وطبعا الكاتب والمونتير وفريق 
الممثلين، وفي أحيان كثيرة يعلو 
صـــوتـــهـــم فــــي الاســــتــــوديــــو، وهـــم 
يــتــابــعــون كـــل الــتــفــاصــيــل، بينما 
المــــخــــرج الــحــقــيــقــي والــــــــذي نــقــرأ 
اسمه على (الأفــيــش) و(الــتــتــرات) 
يبدو صامتا لا حول له ولا قوة، 
الــفــيــلــم مــع الأســــف صـــار يــســاوي 
م المشكلات) في 

ُ
النجم وتلك هي (أ
السينما المصرية.

شــــــريــــــف عــــــرفــــــة واحــــــــــــد مـــن 
المخرجين القلائل الذين لم يتنازلوا 
عـــن مــكــانــتــهــم، يــقــف فـــي طليعة 
المخرجين الذين يمارسون حقهم 
يـــزال متشبثا  الــشــرعــي، لا  الفني 
وممسكا بالعصمة في يده، فهو 
يقدم فيلمه وليس فيلم النجوم، 
بــــل غـــالـــبـــا نــكــتــشــف أنـــــه صــاحــب 
الفكرة الدرامية للعمل الفني، ولا 
يتدخل أحد في اختياراته للنجوم 
حيث تُسند الأدوار وفقا لقناعته، 
وهكذا ستجد في الفيلم ثلاثة من 
الــنــجــوم محمد رمــضــان ومحمد 
ســعــد وهــنــد صـــبـــري، إلا أنــــه في 
البداية والنهاية فيلم شريف عرفة 
ويحمل بصمته، الأمر هنا ليس له 
علاقة بمستوى العمل الفني بقدر 
مــا يــأتــي مــعــبــرا عــن فيلم ينتمي 

(جينيا) إلى المخرج.
يبدو شريف مغرما بالبحث 
عن الجذور، فهو يبحث عن عمق 

الأشــــيــــاء ولـــيـــس ظـــاهـــرهـــا، ومــن 
المـــمـــكـــن أن تــلــمــح ذلـــــك الــهــاجــس 
فــي أول أفــلامــه «الأقـــزام قــادمــون» 
الــذي أخــرجــه قبل نحو ٣٠ عاما، 
إلا أنــــه تـــأكـــد بـــوضـــوح لافــــت في 
فــيــلــمــه الــــذي قــدمــه قــبــل نــحــو ١٧ 
عــامــا «الــنــاظــر» بطولة عــلاء ولي 
الدين، حيث تبدلت الأزمنة ولكن 
بــرؤيــة هزلية كثفها فــي المقدمة، 
هـــــذه المــــــرة نـــحـــن نـــتـــحـــرك بـــرؤيـــة 
تميل للجدية، في مساحة تقترب 
من أربعة آلاف عام، تعود في جزء 
كــبــيــر مــنــهــا إلــــى مـــا قــبــل المــيــلاد، 
مــن الممكن أن تــرى الفيلم بزاوية 
بـــعـــده الأول مـــجـــرد كــنــز  فــــي  مــــا 
يبحث عنه أشــخــاص مشغولون 
«الخبيئة» الفرعونية، وهذا هو  بـ
مــا يــبــدو طبعا فــي الــجــزء الأول، 
الـــذي عــرض قبل نحو شــهــر، لأن 
الفيلم تم تنفيذه باعتباره مكوناً 
من جزأين، أي أنه لم ينتظر نجاح 
الجزء الأول كما حدث من قبل في 
«الجزيرة» وقــدم جــزءاً ثانياً بعد 
عـــدة ســنــوات، ولــكــن الــفــيــلــم، منذ 
بــدايــتــه وهــــو مــصــنــوع عــلــى هــذا 
الــنــحــو، كــمــا أراه يــضــع الخبيئة 

باعتبارها الكنز وتلك الكلمة تملك 
ظلال كثيرة من الغموض. الفيلم 
درامــــيــــا يــلــعــب فـــي تــلــك المــســاحــة 
الرمادية، هو في الحقيقة معني 
بالحب وعمقه وقيمته، وكيف أنه 
يقفز فوق كل المعوقات والحواجز 
مهما كانت نفسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية أو سياسية، قصص 
الحب الثلاث إلى نراها في الجزء 
الأول وإحساسي أنها في الجزء 
الثاني من الفيلم ســوف تتشابك 
فــي حــكــايــات أخــــرى، لأن هـــذا هو 
لــه الشريط السينمائي  مــا يمهد 
الــذي رأيناه في جزئه الأول، كما 
هو معنيا أيضا بالوطن، ومعني 

الانتماء.
ولــكــن قبل أن أواصـــل دعونا 
المــفــارقــة، نجما  أمـــام تلك  نتوقف 
الــــفــــيــــلــــم مـــحـــمـــد ســــعــــد ومـــحـــمـــد 
رمـــضـــان، ســعــد هـــو الــنــجــم الـــذي 
استطاع أن يحقق إيرادات ضخمة 
التذاكر منذ عــام ٢٠٠٢  في شباك 
بفيلمه «اللمبي» تلك الشخصية 
التي ظلت ملازمة له وتحولت من 
عُــقــدة عاشها  إلـــى  تميمة نــجــاح 
سعد بكل تبعاتها، حيث تراجعت 

تماما مــع الــزمــن إيـــرادات أفلامه، 
حتى تحول اسمه من عامل جذب 
للجمهور إلى عامل طرد، وفيلمه 
قـــبـــل الأخــــيــــر «تـــحـــت الـــتـــرابـــيـــزة» 
الـــــــذي قــــدمــــه فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
يشهد على ذلك التراجع الرهيب، 
فــلأول مــرة نــرى الجمهور يبتعد 
عــن أفـــلام الــبــطــل بــمــجــرد أن يقرأ 
اسمه. شخصية «اللمبي» تم رسم 
ملامحها في فيلم «الناظر» تأليف 
أحــمــد عــبــد الــلــه وإخـــــراج شــريــف 
عرفة، كان دورا صغيرا ومحدودا 
فــي عـــدد مــشــاهــده، ولــكــن شريف 
أثناء تنفيذ السيناريو استشعر 
أن تلك الشخصية التي تبدو في 
الوهلة الأولـــى هامشية، إلا أنها 
تستحق مساحة أكبر، لأن لديها 
شيء خاص وحميم يتلامس مع 
الجمهور، وهكذا خــرج سعد من 
تجربة «الناظر»، وهو مؤهل بعد 
عامين لكي يعتلي القمة الرقمية 
فــي السينما المــصــريــة. وبالفعل 
نــــجــــاحــــاتــــه، إلا أن مــع  تـــــعـــــددت 
الزمن كان ينبغي على من أحضر 
عـــفـــريـــت «الــــلــــمــــبــــي» أن يــصــرفــه 
أيضا، وهكذا تمكن شريف عرفه 

الـــــلـــــواء بــشــر  يــســنــد دور  مــــن أن 
رئــيــس قسم البوليس السياسي 
إلى محمد سعد لينتقل إلى آفاق 
أبــعــد ويــنــســى تــمــامــا نــجــاحــه في 
شخصية «اللمبي» التي خنقته 
تماما وكـــادت أن توقف مسيرته 
الفنية، بعد أن تحولت إلى عُقدة، 
وهــــكــــذا صـــــرف عـــرفـــة الــعــفــريــت. 
الغريب أن الدور الذي كان مرشحا 
له في البداية أحمد السقا إلا أنه 
بـــعـــد أن أبــــــدى مـــوافـــقـــة مــبــدئــيــة 
تــــراجــــع فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة 
الــدور محمد سعد رغم  ليقتنص 
أنـــه ظــل مــتــرددا هــو الآخـــر بعض 
الوقت، حتى أقنعه شريف عرفة، 
بـــــأن هـــــذا الــــــــدور هــــو فـــقـــط الــــذي 
سيعيده مجددا إلى مكانته على 

الخريطة.
نــــأتــــي إلــــــى الـــبـــطـــل المــــشــــارك 
فــي الفيلم محمد رمــضــان والــذي 
تراجعت إيراداته في آخر فيلمين 
«آخــــر ديـــك فـــي مـــصـــر»، و«جــــواب 
اعــــتــــقــــال»، بـــــدأ الـــبـــعـــض يــتــشــكــك 
فـــي جــــدارتــــه بــالمــقــدمــة الــرقــمــيــة، 
وقطعا هذا الفيلم لم يحقق أيضا 
الإيرادات الضخمة التي انتظرها 

رمضان مما دفعه أن يكتب على 
أنــه في العام المقبل يعد  صفحته 
جـــمـــهـــوره بــتــقــديــم أفـــــلام شــديــدة 
الــجــمــاهــيــريــة تــعــيــد لـــه إيــــراداتــــه 

السابقة على غرار «عبده موتة».
أكـــبـــر مـــــأزق يـــواجـــه أي عمل 
فــنــي هـــو أن يـــعـــرض فـــي تــوقــيــت 
غـــيـــر مــــلائــــم، وأظـــــــن أن هـــــذا هــو 
واحــــــد مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي أثــــرت 
سلبا على المردود التجاري لفيلم 
شــريــف عــرفــه «الــكــنــز» الــــذي حل 
ثانياً وبفارق ضخم جدا عن فيلم 
«الــخــلــيــة» الـــذي تــفــوق وبــوضــوح 
لافــــت فـــي الإيــــــــرادات ووصـــــل إلــى 
أكــثــر مـــن الــضــعــف، إلا أنـــه قطعا 

ليس السبب الوحيد.
جــمــهــور الــعــيــد، خــــاص جــدا 
لديه هدف مباشر وهو التسلية، 
ومـــن المــمــكــن أن يــجــدهــا فــي أفــلام 
الــــتــــشــــويــــق مــــثــــل «الــــخــــلــــيــــة» أو 
الــكــومــيــديــا مــثــل «خــيــر وبـــركـــة»، 
لدينا فيلم، أقصد «الكنز»، يريد 
مــن المــتــلــقــي أن يــصــبــح فــاعــلا في 
هذا الفيلم أثناء المتابعة، الشريط 
يبحث عن المتفرج الإيجابي الذي 
يــتــفــاعــل مــعــه، ولــيــس المسترخي 

عــــلــــى مـــــقـــــعـــــده، ومــــــــن هــــنــــا جــــاء 
«الكنز» في سره وسحره وأيضا 
في تعثره. وإن كنت أرى أن الفيلم 
قـــــــادر مــــع الــــزمــــن عـــلـــى اكـــتـــســـاب 
شـــريـــحـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور، خــاصــة 
وأنــــه يــحــتــوي عــلــى جـــزء ثـــان من 
قــبــل نهاية  المــفــتــرض أن يــعــرض 
أنـــه سيتكامل في  الــعــام، أي  هـــذا 

نهاية الأمر.
«الكنز» يتحرك دراميا خلال 
أربعة أزمنة، ما يقرب من ٤ آلاف 
عام؛ مصر الفرعونية والعثمانية 
وعــهــد المــلــك فــــاروق ثــم مــصــر في 

منتصف السبعينات.
الأحداث تبدأ في أوروبا عام 
١٩٧٥، ونحن نرى هيثم أحمد زكي 
الــذي يــؤدي دور عم أحمد، حاتم 
الشاب المريض الذي يعيش هناك 
مع ابن شقيقه. نكتشف طبعا مع 
مرور الزمن أنه شخصية مطلوبة 
لــــــدخــــــول الـــــســـــجـــــن، فــــهــــو مــــــزور 
ونصاب رغم أن أخوه كان رئيس 
القلم السياسي في وزارة الداخلية 
قبل الــثــورة، إلا أنــه يظل مطلوبا 
رغم ذلك بعد الثورة أيضا، يؤدي 
دور رئــيــس الــقــلــم الــســيــاســي في 

الـــداخـــلـــيـــة مـــحـــمـــد ســعــد،  وزارة 
أنــه يحب  ونــقــتــرب منه لنكتشف 
مطربة الملاهي الليلية التي تؤدي 
دورها أمينة خليل، ونتابع قصة 
الحب الفرعونية بين هند صبري 
(حـــتـــشـــبـــثـــوت) الــــتــــي تــســتــجــيــب 
مشاعرها لأحد من العامة يؤدي 
دوره هـــانـــي عـــــادل رغــــم زواجـــهـــا 
طــبــقــا لـــلـــقـــرار المـــقـــدس مـــن رجـــال 
الــــديــــن (الـــــذيـــــن يــمــثــلــهــم مــحــيــي 
إســمــاعــيــل) مــن رمـــزي لينر الــذي 
الـــثـــانـــي)،  يـــــؤدي دور (تــحــتــمــس 
وهــــو فـــي الــحــقــيــقــة يـــبـــدو مــجــرد 
واجهة للحكم ينطق فقط بلسان 
(حــتــشــبــســوت) الــحــاكــم الــفــعــلــي. 
ولــــديــــنــــا خـــــط ثــــالــــث يـــجـــمـــع فــي 
قــصــة حــب مستحيلة بــين محمد 
يـــــؤدي دور على  الـــــذي  رمـــضـــان، 
الــزيــبــق، وروبـــــي. المـــخـــرج ينتقل 
من زمن إلى آخر ومن حكاية إلى 
أخــــــرى، والـــجـــمـــهـــور الـــــذي تــعــود 
عــــلــــى طــــريــــقــــة ســـــــرد ســيــنــمــائــي 
تتحرك فــي خــط درامـــي يتصاعد 
رأســيــا يــألــفــه وتــعــود عــلــيــه، هــذه 
المــــــرة عــلــيــه أن يـــتـــحـــرك فــــي خــط 
زمــانــي ومــكــانــي أفــقــي ليستطيع 
أن يمنح كل تلك الحكايات عمقها 
الفكري والتاريخي، وكان المخرج 
قــد حــرص حتى لا يحاسبه أحد 
تاريخيا أن يؤكد في التترات أن 
الفيلم مستوحى مــن التاريخ إلا 
أنـــه غــيــر مــلــتــزمــا بــه حــرفــيــا، هــذا 
هــو مــا يمكن اعــتــبــاره (فــانــتــازيــا 
خيالية). بالفيلم عناصر تفوقت 
مــثــل تــصــويــر أيـــمـــن أبــــو المـــكـــارم، 
ومونتاج داليا ناصر، وموسيقي 
هــشــام نــزيــه، وديـــكـــور أنــســي أبــو 
ســـــيـــــف، ومــــــلابــــــس ريـــــــم الـــــعـــــدل، 
واســــتــــعــــراضــــات عـــاطـــف عــــوض. 
«الـــــكـــــنـــــز» تــــجــــربــــة جـــــديـــــرة حــقــا 
بالتوقف عندها فــي ظــل سينما 
شـــحـــيـــحـــة جــــــدا لا تـــســـمـــح لأحـــد 
بالقفز على السور. فعلها شريف 
وقفز، المشكلة أن قطاعاً وافراً من 
لـــم يفعلها ويــقــفــز هو  الــجــمــهــور 

أيضاً ليلتقيه خارج السور.

محمد رمضان بطل فيلم «الكنز»روبي في لقطة من «الكنز»

يهدف إلى التعريف بالتجربة الفنية السعودية وتوصيلها للعالم

«مسك الخيرية» تنظم معرض «طريق البخور» في باريس بمشاركة ٣٠ فناناً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان 
(مسك الخيرية) معرضا فــي باريس 
بعنوان «طريق البخور» الذي يعد أولى 
فعالياتها الدولية فــي مجال الفنون 
البصرية، يضم ٣٦ عملا يعرضها ٣٠ 

فناناً وفنانة من السعوديين.
وتقام الفعالية خلال الفترة من ٩ 
إلى ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ في 
قاعة «sugar hall» بمقر «اليونسكو» 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بــحــضــور 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، 
والمــلــحــق الــثــقــافــي الــدكــتــور عــبــد الله 
الثنيان، وعدد من ممثلي «اليونسكو» 
ومسؤولي المتاحف وأعضاء البعثات 

الدبلوماسية.
ويهدف معرض «طريق البخور» 
إلـــــــى الــــتــــعــــريــــف بـــالـــتـــجـــربـــة الــفــنــيــة 
السعودية عــالمــيــاً، والــعــمــل على بناء 
جــســور ثــقــافــيــة فــنــيــة بـــين الــســعــوديــة 
ومنظمات الثقافة والفنون في مختلف 
دول الــعــالــم مـــن خـــلال ربـــط الــفــنــانــين 
الفنانين  بــنــظــرائــهــم مــن  الــســعــوديــين 

الــــعــــالمــــيــــين، لإتـــــاحـــــة فـــــــرص تـــطـــويـــر 
التجارب والمفاهيم الفنية والجمالية 

عــن طريق الــحــوار وتــبــادل المعارف 
والأفكار والخبرات.

وتـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق فــــــكــــــرة 
المـــعـــرض مـــن هــاجــس 

الــــبــــحــــث عــــــن قــيــمــة 
الإنــــــــــــــــــســــــــــــــــــان فـــــي 
الــعــصــر الــحــديــث، 
والـــــــتـــــــســـــــاؤل عـــن 
الــحــيــاة وطــرقــهــا 
الاعـــــــــتـــــــــيـــــــــاديـــــــــة 
والبديلة فــي ظل 
ومظاهر  التقنية 

المــدنــيــة المــعــاصــرة، 
حـــــــيـــــــث يــــســــتــــخــــدم 

الــفــنــانــون قـــوالـــب فنية 
وبـــــصـــــريـــــة مــــبــــتــــكــــرة فــي 

عــرض جوانب من استجابة 
الإنــــســــان فـــي الــســعــوديــة لــهــذه 

المــتــغــيــرات، مــع ربطها بالعناصر 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع الإنـــســـانـــي 

العالمي بصفة عامة.
وتــــــنــــــوعــــــت المــــــــــــــــــدارس الــــفــــنــــيــــة 
والإبداعية التي تجسدت من خلالها 

فــكــرة المـــعـــرض الــــذي يــقــدم مجموعة 
من التجارب المعاصرة ذات المشاركة 
الــــفــــاعــــلــــة والإســـــــهـــــــام الـــــبـــــارز 
فـــــــي المـــــشـــــهـــــد الـــفـــنـــي 
الــــســــعــــودي، ومـــن 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــانـــــــــين 
المــــشــــاركــــين 

فهد القثامي، وناصر السالم، وطلال 
الــــــزيــــــد، ومــــيــــســــاء شــــــلــــــدان، ونـــــــورة 
الــعــيــســى، ومــســاعــد الــحــلــيــس، وعبد 
الــلــه الــعــثــمــان، وطـــرفـــة فــهــد، وراشـــد 
الشعشعي، ونجود السديري، ومروة 

المقيط.
كـــمـــا يـــجـــمـــع هــــــذا الــــحــــدث عــــددا 
مـــن مــحــبــي الـــفـــنـــون الــبــصــريــة تحت 
سقف واحــد، متيحا نشر إبداعاتهم 

أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم والــــــــتــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر عـــــن 

إبــداعــيــة ملهمة بحضور  فــي أجــــواء 
متذوقي الفن والمهتمين من مختلف 
شـــرائـــح المــجــتــمــع، تــحــقــيــقــا لــرســالــة 
معهد «مسك» للفنون في توظيف الفن 
كوسيلة للتطور والــتــبــادل الثقافي، 

وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
يــشــار إلــى أن هــذا المــعــرض يأتي 
ضمن جــهــود «مــســك الــخــيــريــة» التي 

أسسها ولــي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز، 

والــتــي تعمل على إنشاء 
بــــــرامــــــج مــــتــــنــــوعــــة مــن 

شــأنــهــا تــعــزيــز الاســتــدامــة فــي النمو 
المعرفي والثقافي في المملكة، بما في 

ذلك تقديم ورعاية برامج الفنون 
المــــــعــــــاصــــــرة وإتــــاحــــتــــهــــا 

لعامة الناس.

أحد أعمال عبد الله العثمان

من أعمال الفنان ناصر السالم

عمل للفنانة نجود السديريعمل للفنان طلال الزيد

للفنان راشد الشعشعي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يُتوَقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر غرب 
اليمن وأقــصــى جنوب غربي المملكة العربية 
السعودية، لا سيما في فترة ما بعد الظهيرة. 
وتسود الأجواء الجافة والحارة الموسمية بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تستقر منطقة ضعيفة من الضغط الجوي 
المــرتــفــع أعــلــى الـــعـــراق وســـوريـــا وتــجــلــب معها 
ة المــوســمــيــة.  الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة والـــحـــارَّ
الــظــروف الجوية الجافة إلى  ــع أن تمتد 

َّ
ويُــتــوَق

أغلب أنحاء لبنان وفلسطين والأردن.

تتحرك الاضــطــرابــات الجوية 
حتى جنوب وأواسط فلوريدا مما 
يــجــلــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة 
والــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة. 
وتسود الأجواء الجافة بقية أنحاء 
الجنوب الشرقي مع سطوع لأشعة 
الشمس. وتــؤدي الجبهة الأمامية 
عــــبــــر الــــــغــــــرب الأوســــــــــــط الــــعــــلــــوي 
والـــســـهـــول الـــوســـطـــى إلـــــى هــطــول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 

الرعدية التي قد تكون عاتية.

تــتــكــون مــنــطــقــة مـــن الــضــغــط 
الـــــجـــــوي المــــرتــــفــــع أعــــلــــى آيـــرلـــنـــدا 
وجـــــنـــــوب غـــــربـــــي إنــــجــــلــــتــــرا مــمــا 
يــســبــب الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة 
والمــشــمــســة. وتــتــحــرك منطقة من 
الــضــغــط الـــجـــوي المــنــخــفــض عبر 
شـــمـــال شـــرقـــي ألمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا، 
وتــجــلــب فــتــرات مــن الأمــطــار التي 
قــــد تــــكــــون غــــزيــــرة عـــلـــى المـــنـــاطـــق 
المحلية. وتــســود الأجــــواء الجافة 
والدافئة عبر أغلب أنحاء إسبانيا 

والبرتغال.

ع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
َّ
يُتوَق

عــبــر تــونــس خـــلال الــفــتــرات الــصــبــاحــيــة ثم 
تــســود الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والمشمسة 
بــقــيــة ســـاعـــات الــــيــــوم. كــمــا يُـــتـــوَقـــع هــطــول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة أو هبوب العواصف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــبــر شــمــال غــربــي ليبيا 

وشمال المغرب.

بريطانيا ضيف الشرف وستعرض أقدم نسخة للقرآن الكريم

١٫٥ مليون عنوان في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة: مساعد الزياني

كــشــف مــعــرض الــشــارقــة الــدولــي 
للكتاب عن مشاركة ١٦٥٠ دار نشر من 
٦٠ دولة، تعرض أكثر من ١٫٥ مليون 
عنوان، ثلثها عناوين جديدة صدرت 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي، وذلــــك فـــي دورتـــه 
السادسة والثلاثين، والتي ستنطلق 
في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل. وقــــال أحــمــد الــعــامــري رئيس 
لــلــكــتــاب، إن مساحة  الــشــارقــة  هــيــئــة 
المــعــرض وصــلــت إلـــى ١٤٫٦ ألـــف متر 
مــــربــــع، إلــــــى جــــانــــب بــــرنــــامــــج حــافــل 
بالفعاليات يجمع ٣٩٣ ضيفاً، من ٤٨ 

دولة، سيحيون نحو ٢٦٠٠ فعالية.
الــــعــــامــــري أن مــعــرض  وأضــــــــاف 
الشارقة الدولي للكتاب اختار «عالم 
لــدورتــه السادسة  في كتابي» شعاراً 
والثلاثين، وذلك ليجسد قيمة الكتاب 
الــوصــول  المعرفية بكونه الأصـــل فــي 
إلــى كــل العلوم والمــعــارف فــي العالم، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى نـــتـــاجـــات مــعــرفــيــة 
وعلمية وترفيهية، ويتنقل بينها كأنه 

يتجاوز الزمان والمكان.
وقـــــال: «المـــعـــرض يــجــذب كـــل عــام 
دولاً جــديــداً، بعضها يحضر للمرة 
ــــــى ضــمــن مـــعـــارض الـــكـــتـــاب في  الأول
الــــوطــــن الــــعــــربــــي، ومــــــن بــيــنــهــا هـــذا 
العام، كوريا الجنوبية، وبنغلاديش، 

والدنمارك».
وفــــصّــــل رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــارقـــة 
لـــلـــكـــتـــاب فـــعـــالـــيـــات المـــــعـــــرض، حــيــث 
تــــتــــوزع عـــلـــى مــــحــــاور ثـــابـــتـــة، حــيــث 
ينظم برنامج «الفعاليات الثقافية» 
بـــحـــضـــور ١٥٨ ضــيــفــاً،  ٣٠٠ فــعــالــيــة 
وبــمــشــاركــة ٣٩ دولــــة، بينما تشتمل 
فعاليات «المقهى الثقافي» على أكثر 
بــحــضــور ٦٠ ضيفاً  مـــن ٣٣ فــعــالــيــة 
ومــــشــــاركــــة ١١ دولــــــــة، ويــســتــضــيــف 

الــبــرنــامــج الــفــكــري ٩٨ ضــيــفــاً مـــن ٢٨ 
دولــــة، يــقــدمــون ٢٦٧ فــعــالــيــة، ويــولــي 
المـــعـــرض عــنــايــة لــبــرنــامــج «فــعــالــيــات 
الطفل» مقدماً ١٦٣٢ فعالية بحضور 

٤٤ ضيفاً وبمشاركة ٢٠ دولة.
وبــينّ الــعــامــري أن «ركــن الطهي» 
يخصص هذا العام ٧٢ فعالية بحضور 
أبــرزهــا  ١٢ ضيفاً وبــمــشــاركــة ٩ دول 
الــهــنــد، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، والمـــغـــرب، 
والسويد، وتايلاند، بينما تخصص 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» أكثر  «محطة 
من ٣٣ فعالية وورشة عمل متخصصة 
يشارك فيها نخبة من مشاهير الإعلام 
الــــجــــديــــد لــــطــــرح عــــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، 
كـــــمـــــا يـــــكـــــشـــــفـــــون لـــــــــــــــزوار المـــــعـــــرض 
جــوانــب مــن علاقاتهم مــع متابعيهم 
المــواقــع، وآلية  ومعجبيهم عبر هــذه 
الاستفادة منها في الترويج للقراءة 
والــثــقــافــة والــــحــــوار. ولــفــت الــعــامــري 
المـــــعـــــرض ســـيـــخـــصّـــص فــي  إلـــــــى أن 
دورتــــه الــســادســة والــثــلاثــين، منطقة 
تــحــمــل عــــنــــوان «مــنــطــقــة المــســتــقــبــل» 
تشارك فيها عشرٌ من كبرى الشركات 
المتخصصة في مجال النشر والكتاب 
الإلــكــتــرونــي، تــعــرض فــيــه تــجــاربــهــا، 
وجـــديـــد إصـــدارتـــهـــا، وتـــقـــدم خــدمــات 
نـــوعـــيـــة لــــلــــقــــراء، تـــتـــضـــمـــن خـــدمـــات 
البحث، وشـــراء الإصــــدارات، وغيرها 

من التسهيلات.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــضـــيـــف شــــرف 
المـــعـــرض لـــهـــذا الـــعـــام قــــال الـــعـــامـــري: 
«اخــــــتــــــارت هـــيـــئـــة الــــشــــارقــــة لــلــكــتــاب 
الــدورة  المملكة المتحدة ضيف شــرف 
السادسة والثلاثين للمعرض، حيث 
سننظم سلسلة من الأنشطة والبرامج 
التي تعكس عمق الثقافة الإنجليزية، 
وســيــرة مــنــجــزهــا الأدبـــــي، والــفــكــري، 
والفني». وزاد: «نستضيف هذا العام 

قــائــمــة مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات الــذيــن 
ــرون فعاليات المعرض بمؤلفاتهم 

ْ
يُــث

ورؤاهـــــــــم وأطــــروحــــاتــــهــــم الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ومنهم: الفنان السوري العالمي غسّان 
مسعود، والروائي الجزائري واسيني 
الأعرج، والشاعر والروائي الفلسطيني 
إبراهيم نصر الله، والكاتب السعودي 
عبده خال، والروائي والقاصّ الأردني 
جــــمــــال نــــاجــــي، والــــشــــاعــــر والـــكـــاتـــب 
الـــعُـــمـــانـــي ســيــف الـــرحـــبـــي». وتـــابـــع: 
«إضافة إلى الكاتب الكويتي الدكتور 
طــالــب الـــرفـــاعـــي، والــــروائــــي المــصــري 
أحمد مراد، والروائي الكويتي سعود 
الــســنــعــوســي، والـــــروائـــــي الــســعــودي 
الدكتور محمد حسن علوان، والناقدة 
المــصــريــة الـــدكـــتـــورة ثــريــا الــعــســيــلــي، 
والكاتبة الليبية نجوى بــن شتوان، 
والروائي المغربي عبد الكريم جويطي، 
والــــروائــــي الـــعـــراقـــي ســـنـــان أنـــطـــوان، 
الــريــاحــي،  والـــروائـــي التونسي كــمــال 

وغيرهم الكثير».
كــــمــــا ســـيـــســـتـــضـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة 
كـــبـــيـــرة مــــن نــخــبــة الـــكـــتـــاب والأدبـــــــاء 
والشعراء والمثقفين العرب، منهم لاعب 
الكريكيت الباكستاني السابق وسيم 
أكرم، والكاتب آل كي بيتر لورانجيس، 
والكاتبة والروائية آل كيه فيكتوريا 

كريستوفر، وغيرهم.
من جهتها قالت هانا هندرسون، 
مدير برنامج «عام التعاون الإبداعي 
بــين المــمــلــكــة المــتــحــدة والإمــــــارات» في 
ممثلة  البريطاني،  الثقافي  المجلس 
عـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة - ضــيــف شــرف 
دورة ٢٠١٧ من المعرض، إن الاختيار 
يشكل فرصة أمام الكتاب والناشرين 
والــعــامــلــين فـــي مــخــتــلــف الــصــنــاعــات 

الإبداعية في بريطانيا.
وأوضــــحــــت أن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــعــد بــرنــامــجــاً حــافــلاً لمشاركتها في 

المعرض، يتمثل في عرض أقدم نسخة 
الـــكـــريـــم أمـــــام زوار المـــعـــرض،  لـــلـــقـــرآن 
لافتة إلى أن النسخة تعد واحــدة من 
النادرة لجامعة برمنغهام  المقتنيات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ويـــشـــكـــل عـــرضـــهـــا فــي 
«الشارقة الدولي للكتاب» فرصة أمام 
الــبــاحــثــين فــي المــعــرفــة، خــصــوصــاً أن 
نــدوة حوارية  المــعــرض ينظم حولها 
يـــــــشـــــــارك فــــيــــهــــا مــــتــــخــــصــــصــــون فـــي 

المخطوطات والتراث الإسلامي.
ولـــفـــتـــت هـــنـــدرســـون إلـــــى أهــمــيــة 
تبادل الخبرات والتجارب بين حركة 
النشر في الإمـــارات العربية المتحدة، 
والناشرين في المملكة المتحدة، مؤكدة 
أن سوق صناعة الكتاب في الإمارات 
يشهد تنامياً ملحوظاً، ويشكل إضافة 
نوعية للعاملين في ســوق النشر من 

البريطانيين.
واستعرض في المؤتمر فعاليات 
الرابعة لمؤتمر المكتبات الذي  الــدورة 
تنظمه هيئة الشارقة للكتاب سنوياً 
بالشراكة مع جمعية المكتبات آل كيه 
مــن ٧ حتى ٩ نوفمبر ٢٠١٧. وتعقد 
خلال المؤتمر ٢٦ فعالية يشارك فيها 
المـــكـــتـــبـــات  أمـــــنـــــاء  مـــــن  ٣٠٠ مـــخـــتـــص 
الأكــــاديــــمــــيــــة والـــــعـــــامـــــة والمــــدرســــيــــة 
والــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة مـــن المنطقة 
والــولايــات المتحدة ودولٍ أخــرى، كما 

يتحدث خلال جلساته وفعالياته
ويــســبــق افــتــتــاح المــعــرض إقــامــة 
«الـــــبـــــرنـــــامـــــج المــــهــــنــــي لـــلـــنـــاشـــريـــن» 
بالتعاون مع كلية النشر في جامعة 
نيويورك، وذلــك للعام السابع على 
الــــتــــوالــــي، والــــــــذي يـــشـــهـــد مـــشـــاركـــة 
واسعة من الناشرين، الذين يحظون 
بفرصة حضور سلسلة من الندوات 
والـــــــورش الــتــدريــبــيــة الـــتـــي تــتــنــاول 
مــوضــوعــات مــتــنــوعــة حـــول صناعة 

النشر وسبل تطويرها.

أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)

لبنانيتان تفوزان بجائزة اليونيسكو 
«من أجل المرأة في العلم»

بيروت: فيفيان حداد

في إطار تشجيعها ومساندتها 
لـــلـــمـــواهـــب الــــصــــاعــــدة مـــــن الـــنـــســـاء 
فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم، أقـــامـــت منظمة 
اليونيسكو في لبنان، حفلا تكريميا 
فــازت خلاله ٧ نساء عربيات بزمالة 
بــرنــامــج «لـــوريـــال يــونــيــســكــو» لبلاد 

المشرق العربي ومصر.
هـــذا الــتــكــريــم الــــذي بـــات تقليدا 
ســـنـــويـــا تـــقـــيـــمـــه المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــتــوالــي، يأتي  الــرابــعــة عــلــى  للسنة 
ضــمــن بــرنــامــج لــوريــال «الــنــســاء في 
مــجــال الـــعـــلـــوم» ويــكــافــئ الــبــاحــثــات 
عـــلـــى إنـــجـــازاتـــهـــنّ الــرئــيــســيــة خـــلال 
مسيرتهنّ المهنيّة، لمساعدتهنّ على 
مواصلة أبحاثهنّ التي تشمل هندسة 
الــــحــــاســــبــــات والـــبـــيـــئـــة المـــيـــكـــروبـــيـــة 
وعــلــوم الأدويـــــة والأحـــيـــاء المجهرية 

والبيولوجيا الجزيئية.
وأقيم في المعهد العالي للأعمال 
الـــحـــفـــل الـــــرابـــــع لـــبـــرنـــامـــج «لــــوريــــال 
يونيسكو مــن أجــل المـــرأة فــي العلم» 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
وتــــمّ خــلالــه تــكــريــم ٧ نــســاء عــربــيــات 
بـــرعـــن فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم، وبــيــنــهــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــتـــان دكـــــتـــــورة الــــيــــز نــجــيــم 
(باحثة في المجلس الوطني للبحوث 
الــعــلــمــيــة فــي لــبــنــان) وكـــاريـــن جعفر 
(حــاصــلــة عــلــى درجـــة ماجستير في 
عـــلـــم الأحـــــيـــــاء ومــــرشــــحــــة دكــــتــــوراه 
فـــي بــرنــامــج الــخــلــيــة والــبــيــولــوجــيــا 
الجزيئية فــي الجامعة الأمــيــركــيــة). 
فيما توزعت الجوائز الخمس الأخرى 
عــلــى المــصــريــتــين الــدكــتــورة مــنــة الله 
الصيرفي والدكتورة بسمة مصطفى 
الــدكــتــورة أروى الشويخ  والــعــراقــيــة 
والـــســـوريـــة نـــور غــضــبــان والأردنـــيـــة 

الدكتورة أريج أبو حماد.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن جــوائــز 
المـــواهـــب الــصــاعــدة الــتــي تــنــدرج في 
هــــذا الــبــرنــامــج تــشــمــل الـــعـــالمـــات في 
جميع مناطق العالم بما فيها أوروبا 
وأفــريــقــيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ وآســيــا 
وأميركا اللاتينية والشمالية إضافة 
تــمّ إطلاقها  إلــى العالم العربي وقــد 

في عام ١٩٩٨.
«لا شك بأن هذه الجائزة تعطينا 
دعما معنويا إلى جانب الإفادة المادية 
التي تتضمنها (١٠ آلاف دولار). كما 
الــضــوء  تكمن أهميتها فــي تسليط 
على دور المــرأة في هــذا المجال حيث 
الــبــعــض نجاحها فــيــه».  يستصعب 
تقول الباحثة اللبنانية المكرمة في 
هــــذا الــحــفــل دكـــتـــور الـــيـــز نــجــيــم في 
«الشرق الأوسط» وتضيف:  لـ حديث 
«وضعت أصبعي على إيجاد أدوية 
لأمراض بكتيرية تصاب بها أشجار 
إلــــــى شــجــر  انـــتـــقـــلـــت  الأرز، ومـــنـــهـــا 
الــصــنــوبــر لإيـــجـــاد طـــرق بيولوجية 
لمـــكـــافـــحـــة الــــحــــشــــرات الــــتــــي تــقــضــي 
عــلــيــهــا. فـــالـــيـــوم صـــرنـــا فـــي مــرحــلــة 
مــتــقــدمــة تــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــســيــطــرة 
على المشكلات المرضية في الأحراش 
اللبنانية، وهو إنجاز في  والغابات 
حد ذاتــه نأمل أن نتوصل من خلاله 
إلى تثبيت مكانة الشجرة المعمرة.» 
ودكــــتــــور الـــيـــز الـــتـــي هـــي أم لــولــديــن 
وحــامــل فــي طفلها الــثــالــث، تــرى أنه 
من المعيب قصّ أجنحة المرأة في القرن 
الـ٢١ وتقييدها في واجباتها المنزلية 
فقط. «أشكّل نموذجا للمرأة العاملة 
الــنــاجــحــة فـــي عــمــلــهــا وفـــي مــنــزلــهــا، 
وأقــــــــول لــــهــــؤلاء الــــذيــــن يـــتـــصـــورون 
المــرأة العلمية بأنها صارمة وجدية 
وتــضــع الــنــظــارات، بــأنــهــم مخطئون 
في تخيلاتهم هذه، فهي امرأة حنونة 
أنــوثــة وعــلــمــا مــا يكفيها أن  تنضح 

تتنافس مع الرجال من خلال قدراتها 
الفكرية».

أما الباحثة كارين جعفر والتي 
اثـــنـــين من  أبــحــاثــهــا لاكـــتـــشـــاف  أدّت 
الــتــي تلعب دروا أساسيا  الجينات 
في نمو وتطوير الكلى، فقد أشارت 
«الشرق الأوسط»  في سياق حديثها لـ
بأنه لو يتمّ الاستعانة بقدرات المرأة 
فــي مجال العلوم لاجتزنا شوطا لا 
يستهان به من الاكتشافات والأبحاث 
المـــفـــيـــدة لـــلـــعـــالـــم. وأضــــــافــــــت: «هــــذه 
ز المرأة 

ّ
الجائزة تثبت ما أقوله وتحف

عــلــى تــقــديــم الأفــضــل فــي هـــذا المــجــال 
في وجود من يقدّرها ويدعمها. فهي 
لــيــســت مـــحـــدودة الــتــفــكــيــر والـــقـــدرات 
كما يعتقد البعض وفي استطاعتها 
إحـــداث الــفــرق فــي هــذا المــجــال تماما 
كالرجل». وعما إذا هي لديها أحلام 
وطموحات مستقبلية معينة أجابت: 
«بالطبع أتمنى أن أواصـــل أبحاثي 
ودراساتي في الخارج وأن أستطيع 
ابــــراز وجـــه لــبــنــان العلمي عــلــى أحــد 
المنابر العالمية كحصد جائزة نوبل 
مثلا، ومــا يقوم به برنامج «النساء 
في مجال العلم» (لوريال يونيسكو) 
يزودنا بالثقة بالنفس والتميز وهما 

محفزان أساسيان للنجاح».
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن بــرنــامــج 
«لوريال يونيسكو» حقق حتى الآن 
تقدما كبيرا في دور ومشاركة المرأة 
الــعــدد الإجمالي  فــي العلم. وقــد بلغ 
للباحثات المكرمات في العالم ٢٨٢٠ 
وقـــد حــصــل ٢٧٢٣ منهن عــلــى زمــالــة 
البرنامج من ١١٥ دولــة حــول العالم 
ومـــن بينهن أكــثــر مــن ١٠٠ عــالمــة من 
العالم العربي. كما حصلت ٩٧ باحثة 
على درجـــة تكريم عالية لنجاحهن 
في مجال العلوم ومن بينهن اثنتان 

حازتا على جائزة نوبل العالمية.

الباحثة كارين جعفر المتخصصة 
في علم الأحياء والبيولوجيا الجزيئية 

الباحثة اللبنانية الدكتورة اليز نجيم الحائزة 
زمالة برنامج «لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم»

> رزقت الزميلة ماري وجدي، المحررة بقسم الأونلاين, في القاهرة، بمولودتها الأولى 
الطفلة جيسي... و«الشرق الأوسط» تتمنى للأسرة حياة سعيدة.
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمــــين الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، اســتــقــبــل فـــرنـــســـوا غـــويـــيـــت، سفير 
لــدى السعودية، في مكتبه  جمهورية فرنسا 
بمقر الأمانة العامة في الرياض. وجرى خلال 
الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين 

مــجــلــس الــتــعــاون والــجــمــهــوريــة 
الــفــرنــســيــة وســبــل تــعــزيــزهــا في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، إضـــافـــة إلــى 
تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
> الشيخ فــواز بن محمد آل 
خــلــيــفــة، ســفــيــر مملكة البحرين 
لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أقـــــام مع 
مــأدبــة عشاء  الثقافية  الملحقية 
في مدينة مانشستر على شرف 
الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــين الـــدارســـين 
فــي الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة. تم 
خــــــلال المـــــأدبـــــة تـــكـــريـــم عــــــدد مــن 
الــطــلــبــة مـــن قــبــل الــســفــيــر، وذلـــك 
لـــتـــفـــاعـــلـــهـــم الـــــدائـــــم وتـــعـــاونـــهـــم 
المــســتــمــر مـــع مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
والــفــعــالــيــات الــتــي تــقــام مــن قبل 
الـــســـفـــارة والمــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة، 
وأكد الشيخ فواز فخره واعتزازه 
بطموح وإنجازات أبناء البحرين 

الدارسين في الخارج.
الـــــدالـــــيـــــة، وزيـــــــرة  > غـــنـــيـــة 
الــــتــــضــــامــــن الــــوطــــنــــي والأســــــــرة 
وقضايا المرأة في الجزائر، بحثت 
خــلال لقائها مــع سفيرة فنلندا 
تـــولا سفينهوففود،  بــالــجــزائــر، 
ســـــبـــــل تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الــــــدولــــــتــــــين. وأبـــــــــــدى الــــطــــرفــــان 
رغــبــتــهــمــا المــشــتــركــة فـــي تطوير 
سبل التعاون لا سيما في مجال 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــفــل 
بـــالأشـــخـــاص المــســنــين وحــمــايــة 

المــــــرأة. وتـــبـــادل الــجــانــبــان المــعــلــومــات بــشــأن 
السياسات الاجتماعية المتبعة فــي بلديهما 
فــــي مـــجـــال تـــرقـــيـــة المـــــــرأة وحـــمـــايـــة الــطــفــولــة، 
وقــدمــت الـــوزيـــرة عــرضــاً حـــول المــهــام المسندة 
إلى قطاع التضامن والبرامج الموجهة للتنمية 

الاجتماعية.

> صقر نــاصــر الــريــســي، سفير الإمـــارات 
لــدى الجمهورية الإيطالية، سفير غير مقيم 
لــدى جمهورية ســان مارينو، شــارك في حفل 
تنصيب حاكمي مدينة سان مارينو الجديدين، 
ماتيو فــيــوريــنــي، وإنــريــكــو كــاراتــونــي. ونقل 
السفير لحاكمي سان مارينو الجديدين تهاني 

بــن زايــــد آل نهيان  الــشــيــخ خليفة 
الــدولــة، والشيخ محمد بن  رئيس 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
والشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 

الأعلى للقوات المسلحة.
> الدكتور وصفي عياد، سفير 
الأردن في أديــس أبــابــا، قــدم أوراق 
لــوزيــر خارجية إثيوبيا،  اعــتــمــاده 
ووركـــيـــنـــه جــيــبــيــهــو، ســفــيــراً فــوق 
العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية 
الهاشمية. وثمن الوزير الإثيوبي 
عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، 
معرباً عــن استعداد بــلاده لتعزيز 
البلدين في  الثنائية بين  العلاقات 
مختلف المجالات، ومشيداً بقيادة 

وحكمة ملك الأردن.
> أحــــــمــــــد رمــــــــضــــــــان، ســـفـــيـــر 
فلسطين لدى سلطنة عمان، التقى 
وزيـــر المكتب السلطاني العُماني، 
بــــن مــحــمــد  الــــفــــريــــق أول ســـلـــطـــان 
الــنــعــمــانــي، فــي مكتبه بالعاصمة 
الـــدؤوب  مسقط، فــي ســيــاق العمل 
لـــتـــوثـــيـــق الــــــروابــــــط بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين. ونــقــل الــســفــيــر تحيات 
الرئيس محمود عــبــاس للسلطان 
قــــــابــــــوس، مـــســـتـــعـــرضـــاً الـــقـــضـــايـــا 
المــــشــــتــــركــــة وســـــبـــــل دعـــــــم الـــشـــعـــب 
الفلسطيني. وعبر «النعماني» عن 
عمق ما تشغله فلسطين من مكانة 

خاصة في قلوب الشعب العُماني، وفي 
لد ووجـــدان السلطان قــابــوس، وعــن اليقين 

ُ
خ

بأن الغلبة للحق والعدل لا محالة.
الــفــايــز، رئــيــس مجلس الأعــيــان  > فيصل 
الأردنـــــــــــــــي، اســــتــــقــــبــــل مــــطــــر ســــيــــف ســـلـــيـــمـــان 
الشامسي، سفير الإمارات لدى الأردن، وتناول 
اللقاء سبل تعزيز التعاون خاصة في مجال 

التشريعات والقوانين وآلية تطويرها وتبادل 
الـــوفـــود والــــدفــــاع عـــن الــقــضــايــا المــشــتــركــة في 
المحافل كافة. وهنأ «الفايز» ضيفه بمناسبة 
تعيينه سفيراً للإمارات لدى عمان، فيما أثنى 
السفير على دور مجلس الأعيان الأردنــي في 
الــحــيــاة الــتــشــريــعــيــة الأردنـــيـــة ودعــــم القضايا 
العربية والــعــادلــة فــي الإطــار 

الإقليمي والدولي.
> غـــــــادة والـــــــــي، وزيــــــرة 
الــــــتــــــضــــــامــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
المــــصــــريــــة، افـــتـــتـــحـــت بــرفــقــة 
الاجتماعية  التنمية  وزيــــرة 
الأردنــــــــــيــــــــــة، هــــــالــــــة لـــطـــيـــف، 
الــتــراث الفلسطيني  مــعــرض 
المـــرأة  الــــذي نظمته مــؤســســة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي عـــــمّـــــان، 
والــــــذي يـــــدرب ويــشــغــل أكــثــر 
امـــرأة فــي المخيمات  مــن ٦٠٠ 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــتـــيـــح لــهــن 
، وتوجه أرباح مبيعاته 

ً
دخلا

الـــدراســـة الجامعية  لــتــمــويــل 
للشباب الفلسطيني. وأثنت 
«والي»، التي تترأس اجتماع 
الــــــــــدورة الـــســـبـــعـــين لــلــمــكــتــب 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــلـــس وزراء 
الــشــؤون الاجتماعية العرب 
بـــــــــــــــالأردن، والــــــــــــذي يــحــضــر 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ٢٠١٨  لـــلـــقـــمـــتـــين 
والتنموية ٢٠١٩، على جودة 

المعروضات.
> عـــبـــد الــــوهــــاب نــاصــر 
النجار، سفير الإمـــارات لدى 
قــبــرص، شــارك فــي احتفالات 
الـ٥٧  العيد الوطني والذكرى 
لاســـــتـــــقـــــلال قــــــبــــــرص. ونـــقـــل 
الـــســـفـــيـــر تــــحــــيــــات وتـــهـــانـــي 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايـــــــد آل 
نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، والشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
القائد الأعلى للقوات  ولي عهد أبوظبي نائب 
المسلحة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بتطور 
العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين، 

متمنياً دوام التقدم لجمهورية قبرص.

غنية الدالية

د. عبداللطيف الزياني

عبدالوهاب
 ناصر النجار

فيصل الفايز

غادة والي

بيرو بين الحاضر والماضي
اشــتــكــى وزيــــر الــســيــاحــة فــي بــيــرو مــن قــلــة عــدد 
السائحين لبيرو أمام رئيس الجمهورية، وذلك لعدم 
استكمال مشروعات الطرق والمواصلات والخدمات 
التي يحتاج إليها السائح، خاصة الغرف الفندقية 
التي تناسب كل الإمكانات. جاءت هذه الشكوى على 
الرغم من أن هناك كشفاً لمقبرة سيبان الذهبية التي 
يمكن أن تضع السياحة وبــيــرو على قمة السياحة 
العالمية. وقــد وافــق رئيس الجمهورية على فكرتي 
بعمل معرض يطوف العالم بالمقبرة الذهبية، على 
أن يكون هناك برنامج للفائدة الإعلامية والسياحية 
والمــاديــة في الوقت نفسه، وخاصة لأن هــذا الكشف 
يــوازي في ظني الكشف عن مقبرة الملك «تــوت عنخ 
آمون»، مع الوضع في الاعتبار عامل القدم بأكثر من 

١٥٠٠ سنة لصالح توت عنخ آمون.
وهــنــاك الــعــديــد مــن المــوضــوعــات الــتــي يــجــب أن 
بــيــرو... أولاً أن عــدد السكان ٣١ مليون  نعرفها عــن 
نسمة... وهناك المعارضة قوية جــداً، حيث خسرت 
رئيسة المعارضة الانتخابات الرئاسية بنحو ٧٠ ألف 
صوت فقط، وسيطروا على البرلمان تماماً ويقيلون 
الــعــديــد مــن الــــــوزراء؛ وهــنــاك خـــوف مــن الــقــيــام بــأي 
خطوات إيجابية أو سلبية لخوفهم من المعارضة... 
وتشتهر بيرو بالذهب والفضة والمعادن، وتشكل أهم 
صادرات البلد، وتعتبر الصين أهم بلد لاستيراد هذه 

المعادن، وبعد ذلك تأتي الولايات المتحدة.
تحتفل بيرو بعيد الاستقلال يوم ٢٨ يوليو (تموز) 
من كل عام، الذي يشير إلى يوم خروج الإسبان من 
البلاد بعد احتلال دام ثلاثمائة سنة... ولذلك وخلال 
زيارتي وجدت علم بيرو معلقاً على كل سيارة وكل 
منزل، وفي هذا اليوم يلقي رئيس الجمهورية خطاباً 
الــبــرلمــان... الرئيس الحالي محبوب  مهماً جــداً أمــام 
من الشعب، والرئيس السابق وزوجــتــه في السجن 
حالياً لمدة ثمانية عشر شهراً؛ وذلك لوجود فساد 
في عهده... تستعد بيرو من الآن لعمل احتفال 
ضخم في ٢٨ يوليو ٢٠٢١ بمناسبة مرور مائتي 
عام على الاستقلال؛ ولذلك سوف يتم إرسال 
معرض مقبرة سيبان الذهبية للخارج بهذه 
المناسبة... وأهم ما تنتجه بيرو من المحاصيل 
الزراعية هي البطاطس، وهناك العديد من أنواع 

البطاطس التي تصدر إلى الخارج.
انــحــســرت الــســيــاحــة فـــي المـــاضـــي مــنــذ عــام 
١٩٩١؛ وذلك لانتشار وباء الكوليرا، وسبب وجود 
٣ ملايين سائح الآن قد يكون اقتصادياً بحتاً؛ رغم 
أن بــيــرو تمتلك مــتــاحــف ومـــواقـــع أثــريــة عــلــى أعلى 
مـــســـتـــوى... والـــبـــلاد المـــجـــاورة لــبــيــرو جــمــيــلــة وبــهــا 
فنادق صغيرة، والغريب هو انتشار «الــتــوك توك» 
كوسيلة للمواصلات الأساسية. المتاحف الخاصة 
مــنــتــشــرة فـــي الــعــاصــمــة، وقــــد زرت مــتــحــف لاركـــو 
وتملكه أسرة وتديره جمعية، وهناك العديد من 
المتاحف المتخصصة، وتقوم وزارة الثقافة الآن 
ببناء المتحف القومي بالعاصمة ليما... والآثار 
الثقافة، وهناك نائب وزيــر لشؤون الآثــار.  تتبع 
وفـــي لــقــائــي مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــحــدثــنــا عن 
السياحة، وأكد الرئيس ضرورة أن يكون هناك وزير 
واحد للثقافة والسياحة، وشرحت للرئيس أن الثقافة 
بعيدة عن السياحة من ناحية الإدارة، ولكن يجب أن 
يكون هناك تــقــارب بــين عمل الــوزارتــين؛ أي يستغل 
لــجــذب السياحة  الثقافية  الــســيــاحــة الأحــــداث  وزيـــر 
لبيرو. أما الحدث الذي ترك أثراً في نفسي فهو قيام 
الــفــخــريــة... هذا  الــدكــتــوراه  جامعة لايـــولا بإعطائي 
التقدير والــوســام الشمسي الذهبي وضــع بيرو في 

قلبي.
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يوميات الشرق

 مصنوع من الجرانيت وبه حلقات معدنية ذهبية

مصر: اكتشاف الجزء العلوي من مسلة الملكة «بيبي الثانية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي مصر  أعــلــنــت وزارة الآثــــــار 
الــجــزء العلوي من  أمــس الكشف عــن 
لــلــمــلــكــة عــنــخ إس إن «بــيــبــي  مــســلــة 
الثانية» والدة الملك بيبي الثاني أحد 
ملوك الأســـرة الــســادســة، وذلــك أثناء 
أعمال التنقيب الأثــري التي تقوم به 
البعثة الأثرية الفرنسية السويسرية 
مـــن جــامــعــة جــنــيــفــا بمنطقة ســقــارة 

بالجيزة.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
إن أهـــمـــيـــة الـــكـــشـــف تـــرجـــع إلـــــى أنـــه 
يخص إحــدى سيدات البيت الحاكم 
خـــلال عــصــر الـــدولـــة الــقــديــمــة، حيث 
إنها كانت وصية على العرش خلال 
الــفــتــرة الأولــــى مــن حــكــم ابــنــهــا بيبي 
الثاني، والذي تولى العرش وهو في 
الــســادســة مــن عــمــره. مضيفا: «عثر 
بأحد جــوانــب المسلة على خرطوش 
المـــلـــك بــيــبــي الـــثـــانـــي وأســـفـــلـــه يظهر 
أحد العلامات الهيروغليفية»، لافتاً 
إلــى أن الكشف يــدل على أهمية هذه 
السيدة ومكانتها خــلال تلك الفترة 

من التاريخ المصري القديم.
بــيــنــمــا أكــــدت مـــصـــادر أثـــريـــة أن 

الثاني هو الفرعون الخامس  «بيبي 
مــــن الأســــــــرة الــــســــادســــة فــــي الــــدولــــة 
المصرية القديمة، واسمه الملكي «نفر 
كــــا رع» ويـــعـــنـــي «جــمــيــلــة هــــي روح 
رع»... وحــكــم ٩٤ عــامــا وهـــي أطـــول 
مــدة حكم فــي الــتــاريــخ؛ إلا أن حكمه 
الـــطـــويـــل هـــــذا كـــــان فــــي غـــيـــر صــالــح 
مصر والمصريين». وأضافت المصادر 
أنـــه «بــنــي هــرمــه فــي جــنــوب ســقــارة، 

وزين حجرة الدفن بنصوص الأهرام 
لحق بالهرم معبدان لا 

ُ
الدينية، وقد أ

تزال أطلالهما مكتملة حتى الآن».
من جانبه، أوضح الدكتور فيليب 
كولومبير رئــيــس البعثة الفرنسية 
الــجــزء المكتشف من  الــســويــســريــة أن 
المسلة مصنوع من الجرانيت الوردي 
يبلغ ارتــفــاعــه نحو ٢٫٥٠ متر، منها 
المــســلــة، والــجــزء  ١٫٦٠ متر مــن جسم 

المــدبــب نحو ١٫١٠ متر، مما  العلوي 
يــدل على أن الارتــفــاع الكلي للمسلة 
قد كان يتراوح ما بين ٥ إلى ٦ أمتار، 
مما ينم عن ضخامة حجمها. مضيفا 
أن الجزء العلوي للمسلة به انحراف 
إلــى أن الهريم الخاص  بسيط يشير 
به، ربما كان مغطى بحلقات معدنية 
من النحاس أو الذهب لجعل المسلة 

تضئ في الشمس.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشــــــار عـــلاء 
الــشــحــات نــائــب رئــيــس قــطــاع الآثـــار 
المــصــريــة إلـــى أن الـــدراســـات الأولــيــة 
توضح أنه من المرجح أن المكان الذي 
عثر فيه على هــذا الــجــزء مــن المسلة 
ليس هو الموقع الأصلي لها؛ لكن تم 
نقلها إلــى هــذا المــكــان خــلال عصور 
لاحــــقــــة لـــعـــصـــر بـــنـــائـــهـــا ولا ســيــمــا 
عصر الدولة الحديثة، وهو ما يفسر 

الــعــثــور عــلــيــهــا بــالــرديــم بــعــيــدا عن 
مدخل المجموعة الجنائزية للملكة.

بــيــنــمــا أوضـــــح الـــدكـــتـــور أيــمــن 
عـــــشـــــمـــــاوي رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع الآثــــــــار 
المــصــريــة، أن الملكة «بيبي الثانية» 
هــــــي ابـــــنـــــة لأحـــــــد حـــــكـــــام أســـــيـــــوط، 
بـــيـــبـــي الأول  المــــلــــك  وتــــــزوجــــــت مـــــن 
وبعد وفاته تزوجت من أخيه الملك 
مــيــرنــرع وأنــجــبــت مــنــه المــلــك بيبي 
الــثــانــي، والــــذي جــلــس عــلــى الــعــرش 
وهو صغير وأصبحت هي الوصية 
عليه. لافتا أن مكانتها جعلت لها 
مجموعة جنائزية كاملة، واحتواء 
هرمها على نصوص الأهرام، والتي 
كانت قاصرة فقط على الملوك آنذاك.

وأكد عشماوي أن الكشف سوف 
إلــى نتاج حفائر البعثة في  يضاف 
المــوقــع وتــاريــخــهــا الــحــافــل بمنطقة 
آثار سقارة، حيث نجحت في العقد 
الأول من القرن الحالي في الكشف عن 
المجموعة الجنائزية للملكة عنخ إس 
إن «بيبي الثانية» كاملة، موضحا 
أن البعثة مستمرة في عملها خلال 
الفترة القادمة، في محاولة للكشف 
عــــن بــــاقــــي أجــــــــزاء المـــســـلـــة لــتــضــاف 
اكــتــشــافــاتــهــا العظيمة  إلـــى سلسلة 

بالموقع.

الجزء العلوي 
من المسلة التي تم 

الإعلان عنها في مصر

فن للارتجال بما هو متاح لصناعة شيء مفيد

معرض ألماني يحول النفايات إلى قطع قيمة
هامبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

في متحف الفنون والحرف في 
هامبورغ، تشاهد أباجورة مصنوعة 
مــن الأكـــواب الــورقــيــة ومقعداً دائــري 
الــشــكــل مــصــنــوعــاً مـــن طــبــلــة غــســالــة 
الملابس وحقيبة ظهر مصنوعة من 
الأكــيــاس البلاستيكية، هــذه مــا هي 
المــعــروضــة.  إلا عــدد قليل مــن القطع 
تـــــعـــــرض المـــــــفـــــــردات الـــــتـــــي صــنــعــهــا 
مصممون من مختلف أنحاء العالم 
 Pure Gold -»فـــي المـــعـــرض المــــســــمــــى
الــذي يستمر   «!Upcycled Upgraded

حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.
حاول جميع المصممين التعامل 
مـــع ســــؤال كــيــف تــصــنــع الأثـــــاث من 
النفايات. ويقول القائم على المتحف، 
فولكر ألبوس: «لقد أصبح التدوير 
لــلــغــايــة بفضل التصنيع  ضـــروريـــا 

العالمي وزيادة الاستهلاكية».
وتقول إلكه أوس ديــم مــور من 
المؤسسة الألمانية للعلاقات الثقافية 
تـــمـــولـــهـــا وزارة  الـــــتـــــي  الأجــــنــــبــــيــــة 
الخارجية الألمانية: «سيقوم المعرض 
بجولة لعدة سنوات حول العالم». 
ومـــن المــقــرر أن ينتقل المــعــرض إلــى 

بانكوك وهانوي ومانيلا.
وقالت: «نحاول تغيير مفاهيم 
الــنــاس أننا  ـــري 

ُ
ن القيمة ونــريــد أن 

مــســؤولــون عــن الــعــالــم الـــذي نعيش 
فـــيـــه». وفــــي بــعــض مــنــاطــق الــعــالــم 
مثل أميركا اللاتينية يعد التدوير 

ممارسة شائعة منذ فترة طويلة.
وفي هذه الأماكن يتم التدوير 
الــضــرورة وليس خوفا على  بــدافــع 
الدافعة  الــفــكــرة  البيئة وهـــذه كــانــت 
الــبــرازيــلــي دومــيــنــجــوس  للمصمم 
تــــــوتــــــورا. ولـــصـــنـــاعـــة تــصــمــيــمــاتــه 
الــخــاصــة بــأطــبــاق الفاكهة ومقاعد 
«Solo Bench» استخدم السليولوز 

والمـــعـــجـــون الــــورقــــي وصــبــهــمــا فــي 
قوالب وتركها تجف في الشمس.

كما أن التدوير تقليد طويل في 
الــهــنــد ولـــه كلمة معينة بالهندية. 
وتــعــنــي «جـــــوجـــــاد»، بــحــســب أمــين 
المـــــعـــــرض الــــهــــنــــدي ديـــفـــيـــا بـــاتـــيـــل، 
«فـــن الارتـــجـــال بــمــا هــو مــتــاح لديك 
لــصــنــاعــة شـــيء مــفــيــد». واســتــخــدم 

المصممان الثنائي ساهيل وسارتاك 
القطع المتبقية مــن أقمشة مصانع 
 Katran» المـــلابـــس لــصــنــاعــة مــقــعــد

.«High Chair
وصنعت مجموعة المصممين 
المــصــريــة «Up - Fuse «(أب فــيــوز) 
حـــــقـــــائـــــب مـــــلـــــونـــــة مــــصــــنــــوعــــة مـــن 
الأكـــيـــاس الــبــلاســتــيــكــيــة. وتــعــاونــت 

الـــــرســـــامـــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة 
ألافورو سيكوكي - كولمان 

مـــــــع نــــــســــــاء مـــــــن مـــوطـــنـــهـــا 
لصناعة تصميماتها. وجمعن 

نبات ياسنت الماء من الأنهار وقمن 
بــعــلاجــه لــيــتــحــول إلــــى مـــــادة مــرنــة 

لصناعة الطاولات والمقاعد.
وحــــــــول المــــصــــمــــم الإســــبــــانــــي 

رامــــــــــــــــون 
يـــــــــــــــونـــــــــــــــك 
قــــــوارب الــصــيــد 
المــــهــــجــــورة إلــــــى أثـــــاث 
خشبي، بينما قام المصمم الألماني 
فـــــالـــــتـــــراود مــــونــــهــــوبــــر بــتــحــويــل 
شــــرائــــط الـــفـــيـــديـــو الـــقـــديـــمـــة إلـــى 

حاويات تخزين.

حقائب ملونة مصنوعة من الأكياس البلاستيكية

تصنيع القبعات 
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 Katran» د

ين لم

الـــــرســـــامـــــة الـــنـــيـــجـــيـــريـــة 
ألافورو سيكوكي - كولمان 

مـــــــع نــــــســــــاء مـــــــن مـــوطـــنـــهـــا 
لصناعة تصميماتها. وجمعن 

ن ق ا الأن ن الما نت ا ات ن

رامــــــــــــــــون 
يـــــــــــــــونـــــــــــــــك 
قــــــوارب الــصــيــد 
المــــهــــجــــورة إلــــــى أثـــــاث 

الألمان الم قا ا ن خش

تصنيع القبعات 
وغيرها 

من النفايات



عت  فــنّ من فنون الكتابة. ومــع الزمن، تفرَّ الصحافة 
لها مــــدارس. ومـــرَّ بها الألـــوف مــن المهنيين مــن غير أثــر، 
مون» فارتقوا بها وطــوروا في 

ِّ
أو بالقليل منه، أما «المعل

أبوابها وأساليبها، وجعلوا منها طقساً يومياً من طقوس 
الحياة.

نـــيـــويـــورك،  فــــي  لــيــلــيــان روس عــــن ٩٩ عـــامـــاً  غـــابـــت 
بعدما أنــشــأت إحــدى أهــم المـــدارس الصحافية فــي مجلة 
«نيويوركر». «الفايننشال تايمس» ترى أن روس لم تغيّر 
في أسلوب التغطية الصحافية فحسب، بل في كتابة النشر 
برمّته. بمعنى أن الأدباء أيضا تأثروا بأسلوبها. ومبكراً 
في حياتها المهنية أصبح اسمها في أهمية الموضوع الذي 
تكتب عنه، كما حدث في الخمسينات يوم قامت بتغطية 
زيــــارة نــــادرة قـــام بــهــا إرنــســت هــمــنــغــواي إلـــى نــيــويــورك، 
فجعلت مــن التغطية تحفة أدبــيــة مثل تحف همنغواي 

بنفسه.
ظـــلـــت روس تــكــتــب حـــتـــى أيـــامـــهـــا الأخـــــيـــــرة، وظــلــت 
«تحكي» أيضا. فقد كانت محدثة مبهجة مليئة بالذكريات 
والمــفــرحــات وطــلاقــة التعبير الــجــمــيــل. وفـــي الــعــام ٢٠٠١ 
سألتها «نيويوركر» عن السر الأهم في العمل الصحافي، 
فكان هذا الجواب: «إيــاك أن تقحم نفسك في موضوعك. 
فــلــيــكــن اهــتــمــامــك فــقــط فـــي المـــوضـــوع الـــــذي تــكــتــب عــنــه، 
وليس في نفسك. أصغ جيداً بأذنيك، ولا تترك الأمر لآلة 
التسجيل. كن دقيقاً، صادقاً، ومسؤولاً. لا تستغل موقعك 
كصحافي لكي تبث الصغارة والمرارة والحسد والمحاباة. 
إذا كان لديك ما تقوله حول هذا العالم وهذه الحياة، حاول 

ألا تضعه في شكل خطاب».
في نعيها قال رئيس تحرير «نيويوركر» ديفيد رمنيك، 
إنها «كانت رائدة كامرأة وكمجددة في كتابة الإنجليزية». 
وفي ستينات القرن الماضي، كانت ألمع اسم في «الصحافة 
الجديدة»، وهو عقد التجديد في جميع الفنون، السينما 

والغناء والرواية والمسرح، وحتى فن الطهي.
لا أدري تماماً ماذا يقابل ذلك في الصحافة العربية. 
ربما كــان محمد التابعي هو أستاذ الصحافة الحديثة 
والمعلم الأول. وتبعه صف من المجددين، علي ومصطفى 
أمين، ومحمد حسنين هيكل، وأحمد بهاء الدين، وأنيس 
مـــنـــصـــور. ومــعــظــمــهــم تـــأثـــر أيـــضـــا بــالــكــاتــب الــصــحــافــي 
الأميركي والتر ليبمان. ليس فقط في أسلوبه، بل أيضاً في 
محاولة القرب من السلطة، والتمتع بلذة النطق باسمها، 
أو الإيحاء لها بالأفكار والمقترحات. انضمت روس إلى 
الــعــام ١٩٤٥ قــادمــة إليها مــن مجلة يسارية  «نيويوركر» 

مجهولة، فكتبت وحكت سحابة القرن، كمثل شهرزاد.

من الممكن أن ينغلق عليك باب الحمام ولا تستطيع فتحه، 
ومهما نــاديــت وصــرخــت فلن يسمعك أحــد لأن أهــل بيتك في 

الخارج.
أو قد يتوقف بك المصعد، وتظل محبوساً داخله ساعة أو 

أكثر إلى أن يتمكن المهندس من إصلاح عطله.
كل هذه الأمور مفهومة، ولكن غير المفهوم أو بمعنى أصح 
غير المتوقع أن تعلق بحفرة طينية! والذي علق ليس هو أنا ولله 
الحمد، ولكنها امرأة كندية ذهبت تتنزه على قدميها مع كلبها 
في أحد الأرياف، وكانت بين الحين والآخر ترمي له بطبق طائر 

فيلحقه ويقفز ويمسك به بفمه ويأتي به لها.
المـــرات، قذفت بالطبق بعيداً، وانطلق الكلب  وفــي إحــدى 
الأهبل يسابق الريح لالتقاطه، وإذا به يعلق بأرجله في الطين، 
وبدلاً من أن تستنجد بأحد لمساعدتها لإنقاذه، قررت الغبية أن 
تقوم بذلك وحدها، وما أن وصلت إليه حتى غاصت بقدميها 

وأطبق الطين عليهما وكأنه الصمغ.
وأنقذوها بعد أن مكثت هي وكلبها من العاشرة صباحاً 

حتى الحادية عشرة مساءً، وتم نقلها إلى المستشفى.
وهذه المآزق لا تعرف كبيراً من صغير، فها هو رئيس وزراء 
بريطانيا السابق (ديفيد كاميرون)، عندما كان في زيارة إلى 
مزرعة قرب المنزل الذي يقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع، سمع 
ثغاء نعجة ملتصقة بالطين. وبحكم أنها من رعاياه، ما كان منه 
إلا أن يخوض بالطين بكل شجاعة وشهامة، ببنطلونه الجينز 
وحذائه المطاطي، وما إن وصل إليها وأمسك بها لينتزعها، 
إذا بــه هــو لا يستطيع أن يــنــتــزع حــتــى نــفــســه، نــاهــيــكــم بها. 
حاول وعافر ونادى دون جدوى، ومن حسن حظه أن تليفونه 
المحمول كان معه، لهذا اتصل بحراسه. وبعد محاولات مجهدة، 

استطاعوا إخراجه مع النعجة.
ومثلهم في حادثة (طينية) كنت شاهداً عليها في القصيم، 
عندما ذهبت لزيارة صديق في مزرعته التي مديرها مهندس 
زراعـــي كبير السن مــن لبنان الشقيق. وبينما كنا ساهرين، 
: تصبحون على خير، وخرج. وبدلاً من 

ً
أستأذن المهندس قائلا

أن يذهب إلى مقر نومه، ذهب يتفقد أحد (الرشاشات) لأن به 
 يريد إصلاحه، فعلقت قدماه بالطين. ومن غلطته أنه مد 

ً
خللا

يديه في الطين لتساعده في انتزاع قدميّه، وإذا بهما تعلقان 
كذلك، وأصبح شكله كحرف (C) بالمقلوب. كانت سيارته بعيدة، 
والمنطقة ليس فيها (صرّيخ ابن يومين) - خصوصاً أن الوقت 
هو منتصف الليل - ولم يفطن له إلاّ أحدهم حينما كان ذاهباً 

لصلاة الفجر، عندما شاهد سيارته متوقفة ليس فيها أحد.
واســتــدعــى بعض الــعــمــال، ووصــلــوا إلــيــه وهــو فــي الرمق 
الأخير من الخوف والبرد والعطش والبهدلة، وبقي المسكين 

بعدها أكثر من أسبوع وهو طريح الفراش.

العيشة المطيّنةشهرزاد الكتابة

ثمن النسخة

الممثلة البريطانية كلير فوي تقف أمام المصورين خلال الفيلم الافتتاحي لمهرجان لندن السينمائي في وسط لندن أمس (أ.ب)
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يمارسها بعض الرجال للانتقاص والنساء لدحر المنافسات لهن

بحث كندي: النميمة... مهارة اجتماعية حيوية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــزعـــم بـــاحـــثـــون كـــنـــديـــون أن 
الــنــمــيــمــة، وهــــي إحـــــدى الــســمــات 
البشرية التي لا تستوجب المديح 
في غالبية المجتمعات، هي إحدى 
الخصائص الضرورية في تطوير 

العلاقات بين أفراد المجتمع.
وقال باحثون في علم النفس 
فــــي جـــامـــعـــة أوتـــــــــاوا، إن الـــرجـــال 

فـــي تنافسهم  الــنــمــيــمــة  يــوظــفــون 
للانتقاص من أقرانهم في مجالات 
الـــثـــروة والــــقــــوة، بــيــنــمــا تــوظــفــهــا 
الـــنـــســـاء لإشــــاعــــة الأقـــــاويـــــل حـــول 
النساء الأخــريــات المنافسات لهن 
فـــي كــســب ود الــــرجــــال. وتــنــصّــب 
نــمــيــمــة الــنــســاء أكــثــر عــلــى مظهر 

أقرانهن.
واعــــــتــــــبــــــرت هـــــــــذه الـــــــدراســـــــة 
الـــنـــفـــســـيـــة الـــــجـــــديـــــدة المــــوســــومــــة 

استراتيجية  بوصفها  «النميمة 
تنافسية داخل الجنس الواحد» أن 
النميمة قد تطورت بوصفها مهارة 
اجتماعية ووسيلة للتنافس داخل 
الـــواحـــد حـــول أفضليات  الــجــنــس 
واحد من أفراد ذلك الجنس سواء 
كانوا من الرجال أو النساء. ويقول 
الــذي أشــرف  آدم ديفيس الباحث 
على الدراسة: «.. لذا فإن النميمة 
تعتبر حيوية للعلاقات بين الأفراد 

وليست سمة سيئة»
وأظـــهـــرت الـــدراســـة المــنــشــورة 
فــــــي مــــجــــلــــة «إيــــفــــولــــيــــوشــــيــــنــــري 
ســـــايـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــكـــــال ســــايــــنــــس» 
المــعــنــيــة بــعــلــم الــنــفــس الــتــطــوري، 
وجـــود دلــيــل يمكن البرهنة عليه 
للعلاقة الإيــجــابــيــة بــين التنافس 
داخــــــــل الــــجــــنــــس الـــــــواحـــــــد، وبــــين 
الــتــي تــتــشــارك به  مــقــدار النميمة 
المجموعات، ومدى تقبل أفراد تلك 

المجموعات لتلك المشاركة، 
الــبــاحــثــون إن النميمة  وقـــال 
قد تطورت بوصفها وسيلة فعالة 
لاكتساب معلومات أكثر عن الفرد 
الآخــر ولتعزيز الأعـــراف السائدة 
التي تتبعها مجموعة من الأفراد. 
كــمــا أنــهــا طــريــقــة لمــعــرفــة جــوانــب 
المــنــافــســة وسمعتها،  الشخصية 
خصوصا عندما يكون التنافس 

على أمور عاطفية.

الـــبـــاحـــثـــون ٢٩٠ مــن  ودرس 
الــطــلاب بــين أعــمــار ١٧ و٣٠ عاما 
مــلأوا ثلاثة استبيانات، أولهما 
لــقــيــاس مـــدى تــنــافــس كــل مــشــارك 
ضمن أفــراد جنسه خصوصا في 
جوانب اهتمام الجنس الآخر به، 
أمــا الاستبيانان الآخـــران فكانا   .
لــقــيــاس نـــزعـــات واحــتــمــال تــوجــه 
المــــشــــاركــــين لمــــمــــارســــة الــنــمــيــمــة، 
وكــــيــــفــــيــــة تـــقـــيـــيـــمـــهـــم لـــلـــنـــمـــيـــمـــة، 

وتــقــيــيــمــهــم لــلــقــيــمــة الاجــتــمــاعــيــة 
للنميمة، وكيفية تقبلهم للحديث 
عــــــــن أشــــــــخــــــــاص آخــــــــريــــــــن وراء 

ظهورهم.
ووجــــد الــبــاحــثــون أن الأفــــراد 
المــــتــــنــــافــــســــين مــــــع فــــــــرد آخــــــــر مــن 
جــنــســهــم كــــان لــديــهــم نــزعــة قــويــة 
لممارسة النميمة، كما أنهم كانوا 
مـــرتـــاحـــين أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم عند 

ممارسة النميمة.

أمــــا الــنــســاء المـــشـــاركـــات فقد 
كـــــــان لــــديــــهــــن نــــــــزوع أقــــــــوى مــمــا 
الـــرجـــال، لمــمــارســة النميمة،  لـــدى 
وكــــــن يـــتـــمـــتـــعـــن بـــهـــا أكــــثــــر وكـــــنّ 
يــجــدون قيمة أكبر عند المشاركة 
بــمــمــارســتــهــا. ويـــمـــارس الـــرجـــال 
هــذه الــعــادة على الأكــثــر للحديث 
عن مزايا الآخرين، بينما تتوجه 
الـــــنـــــســـــاء لــــلــــحــــديــــث عــــــن المـــظـــهـــر 

والجوانب الاجتماعية.

بمناسبة عيد المظلة اليهودي

٢٠ ألف سعفة نخيل 
تشتريها إسرائيل من غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

استعانت إسرائيل بقطاع غزة 
مــن أجــل استيراد استثنائي لسعف 
النخيل مع بدء عيد المظلة اليهودي 
المعروف أيضا بعيد «العُرش». وقالت 
إنــه تم نقل  وسائل إعــلام إسرائيلية 
نحو ٢٠ ألفا من سعف نخيل قطاع 
غــــزة عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم إلــى 

إسرائيل.
ونقلت هذه السعف إلى إسرائيل 
بتنسيق بين ممثلين من وزارة الزراعة 
الإســرائــيــلــيــة ومــمــثــلــين مـــن السلطة 
الفلسطينية في غزة، عبر معبر كرم 
أبــو سالم، وهــو المعبر المــركــزي لنقل 

البضائع من غزة وإليها.
وعادة ما يتم تبادل تجاري بين 
غــــزة وإســـرائـــيـــلـــي مــتــركــز عــلــى آلاف 

الأطـــنـــان مـــن الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات 
إلــى إسرائيل  ل مــن القطاع 

َ
نق

ُ
التي ت

ــقِــلــت ٢٠ 
ُ
والــعــكــس، ولــكــن هــذه المـــرة ن

ألفا مــن سعف النخيل إلــى الأســواق 
الإســرائــيــلــيــة. وتــعــد ســعــف النخيل 
مــن بــين أصــنــاف أربــعــة يستخدمها 
ويباركها اليهود في عيد المظلة ومن 
بينها أيضا الصفصاف. وتستخدم 
العُرش  سعف النخل لتحضير آلاف 

في إسرائيل في عيد المظلة القريب.
ويــحــتــفــل الـــيـــهـــود كـــل عــــام مع 
بـــدايـــة الـــخـــريـــف بـــهـــذا الــعــيــد الـــذي 
يشهد بــنــاء عريشة مغطاة بسقف 
من سعف النخل يمكن من خلالها 
رؤيـــة الــنــجــوم. وخـــلال العيد، الــذي 
يستمر سبعة أيام، يأكل اليهود في 
العريشة، ويصلون، وينام بعضهم 

فيها أيضا. 

الكلاب أكبر ضحايا
 الهواتف الذكية في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

كــــشــــفــــت دائــــــــــــرة الإحـــــصـــــاء 
المــركــزيــة عـــن أن الألمـــانـــي يعبث 
الـــــذكـــــي ٩٠ مــــــرة فــي  بـــالـــهـــاتـــف 
اليوم، ويرتفع العدد إلى مائتي 
مرة عند «المدمنين» على الجهاز. 
وطبيعي أن مــن ينهمك كــل هذا 
الـــوقـــت مـــع الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة لا 
ينتبه كثيراً إلى ابنه أو كلبه أو 

قطته.
وذكــرت أريانه أولريش، من 
الــكــلاب، والخبيرة  اتحاد مربي 
فـــي ســـلـــوك الــــكــــلاب، أن الــنــزهــة 
اليومية فــي الطبيعة مــع الكلب 
مهمة جداً للحيوان، لكن السائد 
الـــــيـــــوم هـــــو أن صــــاحــــب الــكــلــب 
يفضل «إطفاء» كلبه على إطفاء 
الهاتف الذكي والتفرغ للحيوان. 
نـــحـــو ٩ مــلايــين  ويــــذكــــر أن 
كلب فــي بيوت الألمـــان. وأشــارت 
إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــــراقـــــب يــــومــــيــــاً فــي 
الــحــدائــق عـــدم اهــتــمــام أصــحــاب 
تلك الهواتف باللعب مع الكلاب 
وتـــرويـــضـــهـــا. وصــــــارت الــنــزهــة 
المشتركة مع الكلب اليوم مجرد 

البقاء معا لا أكثر.
وتـــــــــرى بـــريـــجـــيـــت بـــوتـــنـــر، 
مـــن جــمــعــيــة الـــرفـــق بــالــحــيــوان، 
أن الالــتــهــاء بــالــهــاتــف الـــذكـــي لا 
يشكل خطراً على المارة وسائقي 
السيارات فقط، بل يشكل خطراً 

على الكلاب أيضاً. 

وقالت إن الكلب يلاحظ في 
الـــحـــال أن صــاحــبــه غـــائـــب عنه 
فيلجأ إلى تسلية نفسه مع كلاب 
أخرى وأطفال. كما يتغير مزاج 
الــكــلــب بــالــتــدريــج ويــتــحــول إلــى 
حـــيـــوان مــرتــبــك ومــتــوتــر وربــمــا 

خطر.
ويـــــــقـــــــول تـــــــومـــــــاس ريـــــبـــــه، 
الــبــيــطــري المتخصص  الــطــبــيــب 
فـــي نــفــســيــة الـــكـــلاب، إن الــكــلاب 
تــتــعــلــم وتــــفــــرح كــلــمــا زاد وقـــت 
نزهتها، وإن الانشغال بالهواتف 
الذكية عنها يسيء إلى وضعها 

النفسي. 
وأكــد أنــه يتلقى في عيادته 
زيــارات كثيرة، ومن شباب على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، يــشــكــو فيها 
أصــــحــــاب الــــكــــلاب مــــن اخـــتـــلاف 
ســلــوك كــلــبــه، ومـــن عـــدم طاعته 
الأوامر. وأشار إلى أن هذا التغير 
فـــــي الــــســــلــــوك الــــحــــيــــوانــــي يــجــد 
تفسيره في الانشغال عن الكلب 

بالأجهزة الحديثة.
وصـــار الــكــلــب يــعــرف المــكــان 
الذي يضع فيه صاحبه الهاتف 
كما يعرف أين يضع له السكاكر. 
ويــضــع الــكــلــب ذنــبــه بــين قدميه 
وينصرف عن صاحبه حين يرن 

المحمول. 
ويــتــســاءل الطبيب: كيف لا 
يتأثر الكلب نفسياً بالهاتف إذا 
كان صاحبه نفسه يتأثر به وقد 

يصبح مدمناً؟

sportالـ غارديان الرياضي
١٠ نقاط جديرة بالدراسة في مواجهات 

المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي

اليابان تختبر تسليم الطرود بواسطة طائرات دون طيار
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــر مــســؤولــون يابانيون 
الــيــابــانــيــة  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  أن 
ستختبر نظام «خدمات تسليم 
الـــطـــرود» بــاســتــخــدام طــائــرات 
المـــنـــاطـــق ذات  فــــي  دون طـــيـــار 

الــســكــانــيــة المنخفضة  الــكــثــافــة 
الـــذي  المـــالـــي ٢٠١٨،  الـــعـــام  فـــي 
يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، 
طبقا لما ذكرته وكالة «جي جي 
برس» اليابانية للأنباء أمس.

وتـــــــهـــــــدف الـــــــــــــــــــوزارة إلـــــى 
تــشــجــيــع الـــتـــحـــول عــــن الــنــقــل 

بالشاحنات في المناطق التي 
يــتــم فــيــهــا تــســلــيــم طــــرود أقـــل، 
 أن يــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 

ً
مـــتـــوقـــعـــة

انــبــعــاثــات غـــاز ثاني  تقليص 
أكسيد الكربون.

وفــي المناطق ذات الكثافة 
الــبــلاد، لا  السكانية الأقـــل فــي 

سيما المناطق الجبلية، غالباً 
مــــــا تـــفـــتـــقـــر خــــــدمــــــات تــســلــيــم 
الطرود للكفاءة. فعلى سبيل 
المـــــثـــــال، ربــــمــــا يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
شــاحــنــة لــتــســلــيــم طــــرد واحـــد 

فقط.
تـــكـــون  ـــــع أن 

َّ
المـــــتـــــوق ومـــــــن 

الـــطـــائـــرات دون طــيــار وسيلة 
بديلة للتسليم، إذ إنها تكون 
خالية من الانبعاثات وتتمكن 
الــقــيــام بانعطافات حــادة،  مــن 

طبقاً لما ذكره المسؤولون.
وفـــــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا 
للنمو الاقــتــصــادي فــي يونيو 

(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، ذكـــــرت 
الــحــكــومــة أنــهــا تــعــتــزم الــقــيــام 
بـــــخـــــدمـــــات تـــســـلـــيـــم الـــــطـــــرود 
باستخدام طائرات دون طيار، 
في المناطق الجبلية في العام 
المــقــبــل، والمـــــدن فـــي عــشــريــنــات 

القرن الحالي.

يعادل أربعة آلاف دولار

رئيس تنزانيا يكشف عن «راتبه المتواضع»
دار السلام - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تـــعـــتـــبـــر هــي 
الأولى من نوعها، كشف رئيس 
تنزانيا جــون مــاجــوفــولــي عن 
راتــــبــــه الـــشـــهـــري وهــــــو تــســعــة 
مـــلايـــين شــلــن تـــنـــزانـــي (أربـــعـــة 
آلاف دولار) ليكون بــذلــك أحد 
أقـــــل الـــزعـــمـــاء الأفـــــارقـــــة أجـــــرا. 
ويــطــبــق مــاجــوفــولــي ســيــاســة 
تــوجــه إلــيــهــا انــتــقــادات كثيرة 
وتــقــوم على إجــــراءات لخفض 

الإنفاق العام.
وقــــــال الـــرئـــيـــس فــــي كــلــمــة 
أمــــــام مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين فــي 
العاصمة إن حكومته خفضت 
رواتب كبار مسؤولي الشركات 
إلــى١٥ مليون شلن  الحكومية 
تــنــزانــي (٦٧٠٠ دولار) شهريا 

أي أكـــثـــر مـــمـــا يـــتـــقـــاضـــاه هـــو. 
وأضـــــاف: «بــإمــكــانــهــم الــرحــيــل 
إذا كــانــوا لا يــريــدونــه». وتابع 
أن اختلاس المال العام «منتشر» 
في الشركات الحكومية ورفض 
طــلــبــات مـــن بــعــض المــســؤولــين 
لــزيــادة رواتــبــهــم إلى  المحليين 
إنــه لا  أكثر من الضعف، قائلا 
يمكنه فعل ذلك في حين يعاني 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــــواطـــــنـــــين نــقــصــا 
المـــيـــاه والـــرعـــايـــة الصحية  فـــي 

والكهرباء.
ومــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة في 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٥ 
خفض ماجوفولي الذي يطلق 
عليه لقب «الــبــلــدوزر» الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي بــــفــــرض إجــــــــراءات 
مثل قيود على سفر المسؤولين 

للخارج.
وراتب موجوفولي لا يمثل 

شيئا بالنسبة لرواتب زعماء 
أفــارقــة آخــريــن. فرئيس كينيا 
يحصل على نحو ١٤ ألف دولار 

شهريا ويحصل جاكوب زوما 
رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا عــلــى 
نحو ٢٠ ألف دولار في الشهر. 

رئيس تنزانيا جون ماجوفولي
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